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  الآراء الواردة في الرسالة الجامعية لا تعبر

 ةــبالضرورة عن وجهة نظر جامعة مؤت
 



أ  

 الإهداء
  .والدي العزيز...أحملُ اسمه بكلِّ افتخارٍ  إلى المكلَّلِ بالهيبةِ والوقارِ، ومن

  .أُمي العزيزة ... إلى ينبوعِ الصبرِ والتفاؤلِ والحِضنِ الدافِئ

  ...إلى من ضحى مِن أجلي، وحملَ أعباء الرسالةِ وهمها، وسهِر لِراحتِي

دصح نلِي طريقَ العِلْمِإلى م دربِي ليمهد نع زوجي العزيز...  الأشواك  

  أولادي...إلى من حرِموا كَثِيراً مِن أتْيِ حقُوقِهِم بِسببِ اِنشغَالِي عنهم بالبحثِ

  .أساتذتي في جامعةِ مؤتةَ...إلى مناراتِ العلم الكبيرةِ، أنارتْ قَلبِي وعقلِي

  

  

                   هدية فايز الرشيدي                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ب  

 الشكر والتقدير
 أنعم علينا بِنِعمةِ الإسلامِ، وهو المتفضلُ على عِبادِه، وقد قالَ الرسولُ            الَّذِيالحمد اللهِ   

   صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم" :      الناس شكُرلا ي نااللهَ م فَاعتِرافاً منِّي بالجم  ". لا يشكُر  يلِ ورد

الفضلِ لأصحابِهِ، فأتوجه بالشكرِ الجزيلِ لأُستاذي الكبيرِ الـدكتور فـايز عيـسى             

المحاسنة، الَّذِي أشرفَ على هذهِ الرسالةِ إشرافاً دءوباً، وكان له الفضلُ الأكبر فـي              

          ،عشجوي رشِدوي بويصو دـ   تصويبِ مسيرةِ البحثِ، حيثُ كان يسد  ي ولم يبخـلْ عل

بملحوظاتِهِ وتوجيهاتِهِ وتعاونِهِ طيلةَ وقتِ إعدادِ البحثِ، حيثُ كان لجهـودِهِ القيمـةِ             

                لكـلِّ خيـرٍ، وأن يوفِّقَه الى أنفي إنجازِ هذِهِ الأُطروحةِ، فأسألُ االلهَ تَع العظيم الأثر

  .يجزيه خير الجزاءِ

       ،ه بالشكرِ الجزيلِ إلى الفاضِـلِينناقـشةِ         وأتوجالـدكتور              : أعـضاءِ لجنـةِ الم

عادل سلمان البقاعين والدكتور أحمد صالح الزعبـي والـدكتور محمـود محمـد              

الرويضي على قَبولهم مناقشةَ الرسالةِ وعلى ما بذلوه مِن جهودِ، وتكبدوه مِن مشاقّ             

ولستُ أشك في أنَّني سأَفيد     ... والنَّظَرِ فيها، وتسجيلِ الملحوظاتِ   فِي قِراءةِ الرسالةِ،    

 وسأحرص علـى تَـسجيلِ ملحوظـاتِهم       مِن نظراتِهِمِ الثاقبةِ في النظرِ إلى المسائلِ،      

  .وتوجيهاتِهم العلميةِ للاستفادةِ مِنها

 في إخراجِ هـذا     وأخيراً أود أن أشكر جميع من قدم لي يد العونِ والمساعدةِ          

العملِ  سواء بطباعتِهِ أم بمراجعتِهِ وتدقيقِهِ، أم بإرشادِي إلى بعضِ مظان البحـثِ؛              

ن لم أذكرن ذكرتُ ومِمةِ... مِمزاءِ في الدنيا والآخِرالج م االلهُ عنِّي خيرفجزاه.  

 ـ          ه النـاس، وأن يجعلَـه      وأرجو خِتاماً أن ينفَعنِي االلهُ بِهذَا العملِ، وأن ينفع ب

  .خَالِصاً لِوجهِهِ تَعالَى، إنَّه حسبي ونِعم الوكِيلُ

              

  هدية فايز الرشيدي
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د  

لَخَّصم  

  كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية 

  "دراسة في التطور الدلالي" 

  هدية فايز مناور الرشيدي

  2010جامعة مؤتة، 
لعربيةَ هِـي    فِي حياةِ المسلِمِ، ذَلِك أَن اللُغَةَ ا         تتبوأُ مفرداتُ القُرآنِ الكَرِيمِ أهميةً كَبِيرةً        

، والألفَاظُ هِي مفَاتِيح فَهمِ هذِهِ اللُغَةِ، ولِـذَلِك         القُرآنِ الكَرِيمِ الأَداةُ الأُولَى الموصِلَةُ إلَى فَهمِ      

ومن أُولَى الدراسـاتِ    . القُرآنِ الكَرِيمِ كَانَتِ الأَلفَاظُ القُرآنِيةُ محطَّ درسٍ وعِنَايةٍ منذُ نُزولِ         

 كِتَاب الزينَةِ فِي الكَلِماتِ الإِسلامِيةِ العربِيةِ، لِمؤَلِّفِهِ الشَّيخِ أبِي حاتِمٍ           رائِدةِ فِي هذَا المجالِ   ال

،ازِيالر انمدبنِ ح دجالِ)ه322-260 (أَحمةً في هذا المزإذِ احتلَّ مكانةً متمي  ، .  

لدراسةِ أَيضاً مِن حاجةِ المتَلَقِّين لِلقُرآنِ الكَرِيمِ إلَى درسِ مصطلحاتِ               وتَأتِي قِيمةُ هذِهِ ا   

      مفهي هذا الكِتَابِ الكَريمِ، فلِكَي   الكَرِيم ةَ      القُرآناتِهِ الخَاصصطَلَحتَلَقِّي معرِفَ المي لأَن حتَاجي

در علَى فَهمِ هذَا النِّظَامِ؛ إِن فَهم الأَلفَاظِ القُرآنِيةِ عليـهِ           بِهِ، لأَن الدرس المصطَلَحِي هو الأَق     

   قَّفُ فَهمتَوو            القُرآنِ الكَرِيمِ   يقُولُ أبي دِيثَاً، وفِي ذَلِكاً وحقَدِيم اءلَمليهِ العع هنَب ذَا أَمركُلِّهِ، وه

 ازِياتِمٍ الرح"  :   فِيهِ م ذَا كِتَابه        حتَاجاتٍ، ين كَلِماتٍ عاراءٍ واشتِقَاقَاتِ أَلفَاظٍ وعِبانِي أَسمع

الفُقَهاء إلَى معرِفَتِها، ولا يستَغنِي الأُدباء عنها، وفِي تَعلُّمِها نَفع كَبِير وزِينَةٌ عظِيمةٌ لِكُـلِّ               

هِـي لُـب    القُرآنِ  فَأَلفَاظُ  : "اغِب الأَصفَهانِي وفِي المعنَى نَفسِهِ يقُولُ الر    ". ذِي دِينٍ ومروءةٍ  

كَلامِ العربِ وزبدتُه، وواسِطَتُه وكَرائِمه، وعلَيها اِعتِماد الفُقَهاءِ والحكَماءِ فِي أَحكَـامِهِم ،             

        لَغَاءِ فِي نَظمِهِم ونَثرِهِم الماءِ والبرذَّاقِ الشُّعح عفزا ماتِوإِلَيهدـذَا     ". فره غمِ مِن أَنوبِالر

يعتَمِد مبدأَ المفردةِ أوِ الكَلِمةِ إلاَّ إن الأَلفَاظَ هِـي أَوعِيـةُ           القُرآنِ  النَّوع مِن التَّفسِيرِ لِكَلِماتِ     

د ذَكَر الإِمام مجد الـدينِ  ، فقَعِند العلَماءِ وهِي مقَدمةٌ علَى المعانِي المعانِي والمخَازِن لَها،

أَحدهما معرِفَـةُ  : "لِمعرِفَةِ عِلمِ الحدِيثِ، فَقَالَ عِند حدِيثِهِ عما يلزم) هـ606ت (بن الأَثِيرِ 

، لأنَّها الأَصـلُ    عرِفَةَ ألفَاظِهِ مقَدمةٌ فِي الرتبةِ    من  الأَلفَاظِ، والثَّانِي معرِفَةُ معانِيهِ، ولا شَك أَ      

عرِفتْ، تَرتَّبتِ المعانِي علَيها، فكَان الاهتِمام بِبيانِها  فِي الخِطَابِ، وبِها يحصلُ التَّفَاهم، فَإِذَا

   ."أَولَى



ه  
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The vocabulary of the holy Quran have a great importance in Muslim life , 

as Arabic language is the first tool leads for understanding the holy quran , and   
verbalisms are the keys for understanding this language , so the words of the holy 
quran were subjected for study and get a great attention since the descent of  the 
holy quran , of the first and  frontier  studies  Al-zienah book in islamic words  
for Al-imam Ahmad Bin Hamdan Abi Hatim Al-razi ( 260-322 H) as it took a 
special and distinguished place in this field . 

The value of this study also comes from the need of recipients of the holy 
quran to study the terms of the holy quran , as recipient need to understand the 
special  terms of the holy quran to understand the holy quran because the 
studying of terms has the great ability to understand this system . 

The understanding of the whole holy quran depends on the understanding of 
the words of it, and the scientists have warned about this thing in the past and at 
present , Abu Hatim Al-razi says : '' This is a book that contains the meanings of 
names, derivations of words and verbalisms from words that the Fugaha` need to 
understand  , and literates cant leave it out, and in learning and studying them 
lays a great advantage and adornment for each who has chivalry and religion " . 

In the same term Alraghib Alasfahani says: "the words and verbalization of 
the holy quran are the core of the arab`s talk and its conclusion, and its means 
and  merits, and on which  Fugaha` and judges depend in their judgments, and on 
which brilliant poets and eloquents rely in writing their poems and words "  . 

Although this kind of explaining the words and terms of the holy quran 
depends on the principle of the single verbalism or word , the verbalisms are the 
containers of the meanings and are the stores of these meanings, and they have a 
priority upon the meanings for the scientists, as Al-imam Majd Addin bin Al-
a`theer ( 606 H )mentioned while talking about what is necessary to understand 
and know the science of AL-hadeeth : "one of them is to know the verbalisms , 
the second is to know its meanings, and no doubt that the knowing of its 
verbalisms has the priority as they are the origin of the speech by which 
communication and understanding occur , so if they became known , meanings 
constructed according to them , and have the priority " .       
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 :المقدمة

     الحمد اللهِ رب العالَمِين، وأفضلُ الصلاةِ وأتَم التسليمِ على  أشرفِ الأنبياءِ وخَاتَمِ             

 وعلى آلِهِ وصحبِهِ الغُـر الميـامِينِ،        - صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم      -المرسلِين نَبِينَا محمدٍ    

  : الدينِ؛ وبعدومن سار على هديِهِم بِإحسانٍ إلى يومِ

   ةٌ، أُقدةٌ دِلالِياسفهذِهِ دِر        اضِعتَوالم هدِيا جفِيه وانبِ      مانبٍ مِن جقُوفِ على جللو ،

التطورِ اللغوِي في العربِيةِ، داخِلَ مجالٍ دِلالِي محددٍ، هو مجالُ الألفاظِ الإسلامِيةِ في        

 أفدتُها مِن أُسـتَاذِي الفَاضِـلِ       وع الدراسةِ في أصلِهِ فكرةً    ؛ وكان موض  القُرآنِ الكَريمِ 

الدكتور فايز عيسى المحاسنةِ، حيثُ نبهنِي إلى أهميةِ مِثلِ هذَا النَّوعِ مِن الدراساتِ،             

ثُون فِي دِراسةٍ مستَقِلَّةٍ رغـم      وأرشَدنِي إلى الكِتَابةِ عن عِلْقٍ نَفِيسٍ لَم يتَطَرقْ لَه الباحِ         

؛ المكتباتِ التي تيـسرتْ لـي      الكَبِيرةِ، ، ورحتُ أُتَابِع مصادِر موضوعِي فِي         أهميتِهِ

تَفَتَّحتْ كَثِير مِن مغَالِيقِ هذَا البحثِ بِفَضلِ تَشجِيعِ أُستَاذِي الفَاضِلِ وإرشَـاداتِهِ؛            قَد  و

 دفَعي يثُ إنَّنِـي              وكَانالَى، حوتَع كارااللهِ تَب مِن هالَّذِي أنشُد ابوالثَّو الأجر نِي فِي ذَلِك

كُنتُ أَتَمنَّى أَن أَدرس موضوعاً لَه صِلَةٌ بِدِينِي، فَتَحقَّقَتْ أُمنِيتِي ، وكَانَتْ مِـن بـينِ                

  .الحوافِزِ لِي كُلَّما فَتَرتْ هِمتِي

لقَد حظِي القُرآن الكَرِيم بِعِنَايةِ علَماءِ الأُمةِ  خِلالَ الحِقَبِ المختَلِفَةِ، وما زالَـتْ                   

هذِهِ العِنَايةُ قَائِمةً، وستَبقَى بِإذنِ االلهِ، حتَّى يرِثَ االلهُ الأَرض ومن علَيها؛ ومِن أبـرزِ               

مؤَلَّفَاتُ العظِيمةُ حولَ القُرآنِ وعلُومِهِ وتَفسِيرِهِ، ولا عجب        مظَاهِرِ هذِهِ العِنَايةِ تِلك ال    

فِي ذَلِك، فَالقُرآن كِتَاب هذِهِ الأُمةِ، ومِحور عظَمتِها، وسِر خُلُودِها، فقَد جعلَـه اللُـه               

لتَّوجِيهاتِ والأَحكَامِ ما يحقِّقُ لَهـا       فِي كُلِّ شُؤُونِ حياتِها، وأَودعه مِن ا       للبشَرِيةِهِدايةً  

  .النَّجاح فِي الدنيا والفَوز فِي الآخِرةِ

     ومِن أُولَى الدراساتِ الرائِدةِ الَّتِي كَان لَها قَصب السبقِ فِي دِراسةِ المـصطَلَحِ             

د وثِيقَـةً لُغَوِيـةً     سلامِيةِ العربِيةِ، وهو بِذَلِك يع    القُرآنِي، كِتَاب الزينَةِ فِي الكَلِماتِ الإِ     

س الجهد اللُغَوِي لِعلَماءِ العربِ فِي القَرنِ الثَّالِثِ الهِجرِي وبِدايةِ القَرنِ الرابِـعِ،             تَعكِ

          الكُتُبِ بِأنَّه ن غَيرِهِ مِننَةِ عيالز كِتَاب ا؛      وقَدِ اِمتَازغَيرِه ونألفَاظَ القُرآنِ فَقَطْ د سرد

وهو ما مهد لِغَيرِهِ مِن العلَماءِ بِدِراسةِ هذِهِ المسأَلَةِ، وكَانَت هـذِهِ العِنَايـةُ المبكِّـرةُ                

 لِلراغِـبِ   لِدِراسةِ المصطَلَحِ القُرآنِي، قَد مهدت لأعمالٍ تَالِيـةٍ كَكِتَـابِ المفـرداتِ           
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         اهِيمِيدِ الفَربدِ الحع ةِ الهِندِيلاَّماتِ القُرآنِ للعدفروم ،انِيم ،  1930 -1863الأَصفَه

صدر عن مجمعِ اللُغَةِ العربِيـةِ بِالقَـاِهرِة فِـي سـتَّةِ            " معجمِ أَلفَاظِ القُرآنِ الكَرِيمِ   "و

  عمجالم هعاتِ، طَبلَّدجم      ينا بةِ م1969م إلَى   1953 فِي الحِقب      مِـن م؛ وإلَى غَيرِ ذَلِك

وما يزاُل كِتَاب الزينَةِ يحتَفِظُ بِأَلَقِهِ وبرِيقِهِ علَى الرغمِ مِن أنَّه مـضى علَـى         . الكُتُبِ

مِن بعدِهِ أَن تَنــتَزِع مِنـه       تَأْلِيفِهِ أكثَر مِن أَلفِ عامٍ، ولَم تَستَطِع الكُتُب الَّتِي جاءتْ           

وقِعم هقُوعوو ،كَانَتَهةِ  ماتِ القُرآنِياسرفِي الد صِينتَخَصاءِ والملَمةِ العامى عولِ لَدالقَب

          عاً فِي تَارِيخِ مهِمطَفَاً منعالَّةً ومةً دلامنَةِ عيالز كِتَاب قِيةِ، وببِيراتِ   والعدفـراجِمِ الم

هعدتْ باءةِ الَّتِي جالقُرآنِي.  

 بالإمامِ الرازِي من حيثُ اسمه،  عرفَثُم بكِتَابِ الزينَةِ حثُ الب     وقَد عرف

ي علَى تَعرِيفَاتِ الدلالَةِ فِحثُ  البى أَتَثُمومؤلَّفاتُه،  ثقافتُهو مذهبهوأصلُه ونسبتُه و

تَطَورِ وعرج البحثُ علَى مبحثِ الدلالَةِ عِند العربِ، واللُغَةِ وفِي الاصطِلاحِ، 

علَى حثُ  البىثم أَتَ. تَطَورِ الدلالَةِ في كِتَابِ الزينَةِوالدلالَةِ، ونَظَرِيةِ الحقُولِ الدلالِيةِ، 

  . مراجِعِ ليتَمكَّن الدارِسون مِن الرجوعِ إلَيها عِند الحاجةِالخَاتِمةِ، وذِكْرِ المصادِرِ وال

علَى ى   قَد أَتَ  زعم بعد أنَّه  يتِ بِهِ الأَوائِلُ، ولَم     يأْْ بِما لَم    ى أَتَ  أنَّه حثُزعم الب ي     ولا  

 أَن جهدها إنَّما هو جهـد بـشَرِي         ثَةُ الباحِ تَعتَرِفُوهذَا الموضوعِ بِما لا مزِيد علَيهِ،       

يقبلُ الصواب ويحتَمِلُ الخَطَأَ، وهِي مع ذَلِك لَم تَدخِر وسعاً مِن جهدِها؛ ورحِـم االلهُ               

      البيساني حيم بن عليالقاضي الفاضل عبد الر،    ،يـثُ   بعث بها للعماد الأصـفهانيح 

غُيـر هـذَا    لَو, أَيتُ أَنَّه لا يكْتُب إنسان كِتَاباً فِي يومِهِ إلاَّ قَالَ فِي غَدِهِ إنِّي ر": يقُول

نأحس لَكَان ,نستَحسي كَذا لَكان ذَا, ولو زِيده مـذَا    ولو قُده لَ، ولَو تُـرِكأفض لَكَان

 ـ دلِيلٌ علَىوهذَا مِن أَعظَمِ العِبرِ وهو . لَكَان أجملَ  علَـى جملَـةِ   تِيلاءِ الـنَقْصِ اس

  .)1("البشَرِ

     ولِلحقِّ فَإنََّنا ما زِلنَا بِحاجةٍ ماسةٍ إلَى المزِيدِ مِن الدراسـاتِ المـستَنبطَةِ مِـن               

          لِلكَشفِ ع القُرآنِ الكَرِيمِ كُلِّهِ، وذَلِك ل مِناتِ القُرآنِ الكَرِيمِ، بدفرـةِ،    مةِ الفَنِّينِ القُدر

ها مـصدر   بوصـفِ والإِبداعِ التَّصوِيرِي، والأَداءِ التَّعبِيرِي الأَصِيلِ فِي لُغَةِ القُرآنِ،         

                                                 
، السعودية ،دار المنار ،  ، مشهور بن حسن إعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد             سلمان بن ا )1(

 .7ص، 2ط
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 لا   ثَروتِنَا الفِكرِيةِ الخَالِدةِ، وروحِ عقِيدتِنَا الَّتِي      وِيةِ والأَدبِيةِ، ومنبع  عِلمِنَا وثَقَافَتِنَا اللُغَ  

إِن ألفَاظَ القُرآنِ هِي    : "ب الأَصفَهانِي، إِذْ يقُولُ   غِ دونَها؛ فرحِم االلهُ الرا    حياةَ مشَرفَةَ لَنَا  

لُب كَلامِ العربِ وزبدتُه، وواسِطَتُه وكَرائِِمه، وعلَيها اِعتِماد الفُقَهاءِ والحكَمـاءِ فِـي             

  ).1"(م، وإِلَيها مفزع حذَّاقِ الشُّعراءِ والبلَغَاءِ فِي نَظمِهِم ونَثرِهِمأَحكَامِهِم وحكمِهِ

     وفِي الخِتَامِ أَحمد االلهَ تَعالَى علَى ما يسر وأَعان، وما أُبرئُ  نَفسِي مِن الزلَلِ، أوِ    

       ذرِي أَنَّنِي قَد بةِ الخَطَأِ، وعائِرقُوعِ فِي دالو         ،لِـيمدِي، وفَوقَ كُلِّ ذِي عِلـمٍ عهذَلتُ ج

فَما . فَالصواب مقصِدِي، والقَولُ الفَيصلُ فِي كَثِيرٍ مِن المسائِلِ أَمر فِي غَايةِ الصعوبةِ           

           االلهِ ع بِتوفِيقٍ مِن ارِسِينوالد احِثِينالب مهِم ةٌ تَستَنهِضقِيوعِ بوضالَ فِي الملَّ،  زوج ز

وأَرجو مِن االلهِ أن يكُون هذَا     . وهو المستَعان وعلَيهِ التُّكْلان، وهو حسبِي ونِعم الوكِيلُ       

البحثُ قَد حقَّقَ الغَرض المطلُوب، وأَن يكُون وافِياً بِالمقصودِ، وصلَّى االلهُ علَى سيدِنَا             

  . صحبِهِ أَجمعِين، وآخِر دعوانَا أَنِ الحمد لِلَّهِ رب العالَمِينمحمدٍ وعلَى آلِهِ و

  

               

  
  

                                                 
  .3 ص ،"مفردات القرآن" المشهور بـ القرآن في غريب المفرداتالراغب الأصفهاني،  )1(
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  الفصل الأول

  تعريفٌ بكتابِ الزينَةِال

كتاب الزينَةِ في الكلماتِ الإسـلاميةِ      :     عنوان الكتابِ كما ورد في غلافِ الكتابِ      

 أي  ،) ه322-260( أحمـد بنِ حمـدان الـرازي،     حاتِمٍ أبي   العربيةِ، لمؤلِّفِهِ الشيخِ  

            لِ من القرنِ الرابعِ الهجريوالربعِ الأو ،إنَّه عاش في أواخرِ القرنِ الثالثِ الهجري. 

 في ثلاثةِ أجزاءٍ في مجلَّدٍ واحدٍ، وقد عارض الجـزأين الأولَ والثـاني               الكتاب ويقع

  لَيهِمبأصولِهِما وعلَّقَ ع       ازيالحِر رِيبعالي دانيموهو فـي   . ا، حسين بن فيض االله اله

وقـد  . م1956الأصلِ رسالةٌ جامعيةٌ تقدم بها لكليةِ دارِ العلومِ بالقاهرةِ، وذلك سنةَ            

اله حسين حقَّقَ الدكتورمدجزأين من الكتابِاني :  

يشتملُ على معاني و ف لكتابِ الزينةِ،المقدمةَ التي وضعها المؤلِّ:     الجزء الأولَ

لكريمِ؛ وقد قسم هذه ةِ الموجودةِ في القرآنِ اـاظِ العربيـالألف الأسماءِ، واشتقاقاتِ

 ...نعناوي ةَ إلى جملةِ فصولٍ فيالمقدم

ا الجزءلُ، ما جاء في: الثاني     أملَ ما يشممِ،الرحمنِ الرحي بسمِ االلهِ: فيشملُ أو 

  ...ويستمر في تعريفِ أسماءِ االلهِ الحسنى التي وردتْ في القرآنِ الكريمِ

االله سلُّوم السامرائي، ونال به درجة الدكتوراة   فقد عني به عبد   ؤُه الثالثُ     وأما جز 

  وهو الجزء الَّذِي يخُص أصحاب الأهواءِ والمـذاهبِ، والَّـذِي  .من الجامعةِ نفسِها

 لى معنى المذهبِ والفِرقَةِ، فوضح الفِرقَ الإسلاميةَ، والفِرقَ التي تفرعـتْ ع اشتملَ

 وقد رأى المشرف أن يخرج هذا القـسم ...( مِن أهلِ الأهواءِ والنّحلِ المختلفةِ عنها

  ).من الدراسةِ لأنَّه لا علاقةَ له باللغة

، م1957ربي بالقاهرة، وذلك سنة     لع    وقد صدرتْ أُولى طبعاتِهِ عن دار الكتاب ا       

ةِ                 ثُمللدراسـاتِ الإسـلامي في نهايةِ العامِ نفسِه عن  المعهـدِ الهمـداني هطبع أُعيد 

االله سلُّوم السامرائي، ثم طُبع طَبعـةً     ُ  حقَّقه عبد  الَّذِيبالقاهرة، وأُلْحِقَ بهِ القسم الثالثُ      

 أُعيـدتْ   ثُـم ،  م  1958القاهرة، وكان ذلك سـنةَ      أُخرى وذلك في مطبعةِ الرسالةِ ب     

  بالقاهرةِ،   عن  طباعتُه م، ثـم طُبـع مـرةً       1981 وكان ذلك سنةَ     دارِ الكتابِ العربي

، عن مركزِ الدراساتِ والبحوثِ اليمني بصنعاء، وكُتِب        )1(م1994 أُخرى وذلك سنة  
                                                 

  ).النت( فتُ على بعض طبعات الكتاب، وبعضها الآخر اطَّلعت عليه من خلال الشبكة العنكبوتيةلقد وق) 1(
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لَ ذلك أربع مراتٍ كما أشرتُ قبـلَ  عليها الطبعة الأُولى، علماً بأن الكِتاب قد طُبِع قب      

 .بسنة للكتابِ     وقد ظهرتْ طبعتُه الأُولى بعد إنجاز محقِّقِـه حسينِ الهمدانـي         قليل؛

بـأن  ) عبد العزيز صالح المقالح عضو اليمن بالمجمع المـصري        ( الباحثُ   ذَكَروقد  

 يقصد أنه لم يطبـع فـي        لعلَّهالكتاب نُشِر بعد اثنتين وثلاثين سنةً من وفاةِ محقِّقِهِ، و         

              اتِهِ في مصرعما غير مطَّلِعٍ على طَبغير بلدِ المحقِّقِ اليمنِ من قبلُ، متناسياً أو رب( ،

وقد طُبِع الكتاب مؤخراً عـن      . )1(م1962 سنةَ تويفهم من كلامِهِ أن وفاة المحقِّقِ كان      

الطبعةُ التي اشتغلتْ عليها الباحثـة       و .المؤسسةِ الجامعيةِ للدراساتِ والنشرِ ببيروت    

م، وهـي   1981 دارِ الكتابِ العربي بالقاهرةِ لسنةِ    هنا هي طبعةٌ مصورةٌ عن طبعةِ       

مطابقةٌ لها تماماً بيد أن ناشرها لم يذكر التاريخ فيها، ولم يذكر مكان النـشر، وقـد                 

  .استحضرتها الباحثةُ من مكتباتِ سوريا

     كتاب أن مرِ مدلولاتِها، وقد       " الزينةِ"ولست أزعفي اللغةِ وتطو تاريخي معجم

اً إلى هذا المعجمِ المنشودِ لا يعدو أنليدخلاً أوم يكون .مأشتاتاً من المفرداتِ وهو يقد 

وقد . التي برزتْ مع ظهورِ الإسلامِ والتي يربِطها نظام نَسقِي وسياقي موحد          الدينية  

 ،بالآياتِ القرآنيةِ والأحاديثِ النبويةِ وبـأقوالِ المفـسرين واللغـويين    لِّفُهاستعان مؤ

 اللغـةُ العربيـةُ   إثباتِ الثراءِ المادي والمعنوي الَّذِي تتمتَّع بـه  مركِّزاً جهوده على

كانةٍ،   اللغاتِبوصفِها أهماها االلهُ من مبةِ في عصرِهِ بما حوبما نُقل إليها مـن  العالمي

  .علومِ الطب والهندسةِ والحسابِ والفَلَكِ والفلسفةِ

ومن المعروفِ لدى الدارسين أن هدفََ الأوائلِ من علمائِنا مـن دراسـاتِهِم             

اللغويةِ إنَّما هو خدمةُ الدينِ، وذلك للصلةِ الكبيرةِ التي تربطُ الدين باللغـةِ، فألفـاظُ               

د مادةً للدراسةِ هي اصطلاحاتٌ دينيةٌ، بعضها مما ورد في القـرآنِ            الكِتابِ التي تُع  

الكريمِ، وبعضها مما ورد في الحديثِ الشريفِ، وبعضها يتكرر على ألسنةِ الفقهـاءِ             

من رجالِ الدينِ الإسلامي؛ وكلُّها مما يحتاج إلى الشرحِ والتوضيحِ، ومما قد تختلفُ             

 النَّظَرِ، وهي ألفاظٌ دقيقةُ الدلالةِ، وقد أحاطَها المسلمون بجلالِ القداسـةِ            فيه وجهاتُ 

والروحانيةِ، ولذلك فهي تتطلَّب مزيداً من الحِيطةِ والحذرِ الشديدينِ ممن يعرِض لها؛            

                                                 
إرهاصات أولية في العمل المعجمي العربي مجلة مجمع اللغة   كتاب الزينة،عبد العزيز صالح، المقالح )1(

 .55م، ص2001، لسنة 99العربية بالقاهرة، عدد 
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شرحِها وذلك لأن الخَطَأ فيها قاتلٌ مميتٌ لصاحبِهِ، لأن أدنى انحرافٍ في تفسيرِها أو              

يكون سبباً في نقمةِ الناسِ على شارِحِها، فقد يتَّهم بالخَطَلِ ويوصفُ بالجهلِ وربمـا              

          الحكَّامِ عليه فتكون في ذلك نهايتُه ؤلِّبون صدوربالإلحادِ والزندقةِ، وقد ي .  ولا عجب

م مئونةَ الشرحِ، فراحوا     كَفَاه الَّذِي الرازي   حاتِمٍإذن أن يأخذَ العلماء كلام الإمامِ أبي        

يكررونه في كتبهم ينقلونه، ليجنِّبوا أنفُسهم الحرج أو الوقوع في دائـرةِ الغلـطِ أو               

، ملتمسين العون والغَوثَ فيها، كيف لا       حاتِمٍالوهمِ والخَطَلِ، فاكتفَوا بترديدِ كلامِ أبي       

  .)1(ه حظي بتقديرِهم العلمي لالَّذِيوهو العالِم الجليلُ 

 الرازي في أواخرِ القرنِ الثالثِ الهجري، وكانـت هـذه           حاتِمٍلقد عاش أبو    

الحقبةُ قد شهدتْ قلقاً واضطراباً بين المسلمين من نواحٍ كثيرةٍ، من أهمها ناحيتـانِ              

هما الدينيةُ والسياسيةُ ، حيثُ كان الـصراع بـين أهـل الـسنَّةِ والـشِّيعةِ وبقايـا                  

 ؛قيهـاً وياً أكثر منـه فَ    غَ كان يبدو في كتابِهِ لُ     حاتِمٍولهذه الأسباب فإن أبا     ...المعتزلةِ

  ه اللفظُ          حيثُ كان يمقتصداً فيما يتطلَّب ،فيما يتطلَّبه اللفظُ من بحثٍ لُغوي سهِبوي طنِب

 المـسائلِ   يطةِ والحذرِ وابتعاداً عن مواطنِ الظِّنَّةِ في      ن بحثٍ فقهي، أخذاً بمبدأ الحِ     م

وكان إذْ ذاك يجهر بانتمائهِ للمذهبِ السنِّي، ولعلَّه بهذه المجـاهرة يحـاول             . الشائكةِ

ومن هنا فإن قيمة هذا الكتـاب بالدرجـةِ         . )2(دحر المزاعمِ التي كانت تتَّهِمه بالتَّشيعِ     

أم شِيعِياً، فإن ذلك لا يلغي أهميةَ        سنِّياً   حاتِمٍالأُولى هي قيمةٌ لُغَوِيةٌ، وسواء كان أبو        

المادةِ التي وصلتْ إلينا في كتابِهِ، والتي تلقَّفَها علماء أهلِ الـسنَّةِ والجماعـةِ فـي                

عصرِهِ، بل وفي العصورِ التاليةِ بالقَبولِ، حيثُ نقلوا عنه ونَـسبوا ذلـك إليـه دون                

ن نسبتِهِ إلى مذهب الإسماعيليةِ من قيمةِ كتابِ        حرجٍ؛ ولا يكاد ينقِص ما أُشيع عنه م       

الزينةِ أو يقلِّلُ من قَدرِهِ، ذلك إنَّه أولُ كتابٍ في العربيـةِ يعـرِض لدلالـةِ الألفـاظِ        

  .وتطورِها

 لبعضِ ما اشتملَ عليـهِ الكِتـاب مـن          اًبه بتصديرٍ يقدم فيه بيان    والمؤلِّفُ يبدأُ كتا  

ركَها التطور التاريخي، وبعد أن كان لها قبلَ الإسلامِ مـدلولاتٌ معينـةٌ             أد مفرداتٍ

مدلولاتٍ جديدةً بعد الإسلامِ، وإن ظلَّتْ بعض هذه المفـرداتِ تحمِـلُ    صارتْ تحمِلُ

                                                 
 .بتصرف مقدمة المحقِّق  9 -6 الأول ص الجزءكتاب الزينة  حمدان، الرازي، أبو حاتم، أحمد بن) 1(
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وجودها الأولَ ومعجميتَهـا الـسابقةَ    ولم يسلبها الاستعمالُ الجديد. مدلولاتِها القديمةَ

التي أصبحتْ بعـد ظهـورِ      " الرب"تي تظهر في السياقِ كما هو الحالُ مع مفردةِ          ال

 كما يقولُ –االلهِ عز وجلَّ، بشرطِ بقاءِ الألِفِ واللامِ التي أصبحتْ  الإسلامِ مِن أسماءِ

ذِي يكـون  لأن الألِفَ واللام إنَّما تَسقُطانِ عنِ الاسمِ الَّ )1("الكلمة من سِنْخِ "–المؤلِّفُ 

                في صِفَةِ االلهِ عـز ةً كما جاءالدارِ، وفي حالِ العمومِ مر رب في الخصوصِ، كقولِك

 ـ ويمكِن اعتبار هذه البدايةَ الفريدةَ في. )2(فقلِ الرب: وجلَّ  اًالتأليفِ المعجمي نموذج

مهمةِ المعجمِ، والخـروجِ    للاتجاهِ الَّذِي كان ينبغي أن يتحرك فيه المعجميون لتطويرِ          

 تطورِ سياقِ تحليلِهِ لعمليةِ به مِن مرحلةِ جمعِ المفرداتِ، وجعلِهِ أكثر فائدةً مِن خلالِ

التطورِ ينضوي تحـتَ    الألفاظِ للمعاني المختلفةِ بدلاً مِن جعلِ ذلكالدلالاتِ، وتَمثُّلِ

    واللغةِ المجازي لبعضِ        . ةِمفهومِ التفكيرِ المجازي عطيي الحياةِ في أن رتطو فقد نجح

تَختلفُ تَماما عن تلك التي يعطيها لها   معاني مستقلَّةً– مِن خلالِ الاستخدامِ –الألفاظِ 

 القديم المعجم .            رِهِ، وألاَّ تخـضعفي تطو يالح الكائن تُسايِر ومن مقتضياتِ اللغةِ أن

    هاللمعاجمِ التي تمعضنٍ، ووفَقًا لاجتهاداتٍ تتَّـصِلُ بـشأْنِ           ومعي في طورٍ تاريخي

كتـابِ  "ويلزمنَا للتنبيهِ على تفردِ عملِ      . المحافظةِ على اللغةِ مِن التسربِ أو الضياعِ      

 سِيما ومادتِهِ اللغويةِ المعجميةِ أن نُنَوه بمنهجِ صاحبِهِ في تأليفِ المعجمِ، ولا "الزينةِ

فالمعجم مؤَلَّفٌ في أواخرِ القرنِ الثالـثِ الهجـري،   . إطارِهِ الزمني إذا وضعناه في

إلى الجهدِ المعجمي واللغوي عامةً؛ ونقتبس هنا قولَ المؤلِّفِ  وذلك تاريخٌ مبكِّر قِياسا

 عز وجلَّ وصفاتِهِ، وما يجـوز أن         ذَكَرنَا بعد ذلك معاني أسماءِ االلهِ      ثُم": في المقدمةِ 

 معاني أسماءٍ تُذْكَر باللغةِ العربيةِ مما هي في العالَمِ، ومِما جاءتْ في             ثُميتناولَ فيها،   

والخَلْقِ، والقَدرِ والقَضاءِ، والدنيا والآخِـرةِ، واللـوحِ والقلـمِ،           الشريعةِ، مِثْلُ الأمرِ  

 الأسماءِ    و،والعرشِ والكرسي والإنـسِ،       الملائكةِ، وما لها مِن والـصفَاتِ، والجـن 

الـرجمِ، والمـاردِ، واللعـينِ،    : لها مِن الصفاتِ مثلُ ومعنى إبليسٍ، والشياطينِ، وما

لَظَى، والسعيرِ، والحطُمـةِ، والحمِـيمِ،   : مثلُ وغيرِ ذلك، والنارِ وما لها مِن صفاتٍ

والأعرافِ، ومعنـى البـرزخِ، ومعنـى     ر، ومعنى الصراطِ،وجهنم، والهاويةِ، وسقَ

                                                 
 .أَصلُ بنائها:  الكلمةِسِنْخُ) 1(
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 وهنا نكشفُ أن صاحب الزينةِ يتدرج منهجياً في. )1 (..."الثوابِ، والعقابِ، والإثمِ،

  :تعقُّبِ دلالاتِ الألفاظِ والأسماءِ كما قال، وذلك على النَّحوِ الآتي

  . الصفات-ج.       المعاني-       ب.الأسماء  - أ

الأسـماءِ، وإلاَّ لكـان معجمـه كبقيـةِ      فهو لا يعِد قارِئَه بالتوقُّفِ عند معاني

لكنَّه يقود ،إلى  المعاجمِ السابقةِ عليهِ أو اللاحقةِ له التي تَلِي المعاني، " الصفاتِ"قارِئَه

" لتوسع الدلاليا"أو " التعدد الدلالي" وهي دليلٌ واضح  على اهتمامه بما يسمى اليوم

بعبارة أدقّ، حيثُ يشير إلى الأصلِ الَّذِي توسعتِ المادةُ اللغويةُ عنه مِـن الناحيـةِ               

الدلاليةِ، ومِما يزكِّي ما ذهبنا إليه ويرجحه، انصرافُ المؤلِّفِ عند سوقِ أدلَّتِهِ إلـى              

رتِهِ على تمثُّـلِ مجـازاتِ الألفـاظِ،        الشواهدِ الشعريةِ، لما عرِفَ عنِ الشِّعرِ في قد       

ومعناه المعجمي، بـسببِ مـا    وقابليتِهِ على استيعابِ الدلالاتِ المتوسعةِ عنِ المفردةِ

 يمتلِكُه الشِّعر مِن طاقةٍ صورِيةٍ ومجازيةٍ متأنِّيةٍ عنِ التخيلِ الَّذِي هو أساس عمـلِ 

عضد ما ذهبنا إليه أن المؤلِّفَ عقد فصلاً مطـولاً قبـلَ            شيء آخر ي  ثَمةَ  الشاعرِ، و 

فضيلةُ الشِّعرِ وما (مادةِ المعجمِ، مخصصاً لما أسماه في المقدمة  الشُّروعِ في تفصيلِ

وكأنَّه في معرِضِ الانحيازِ إلى القائلين بفضلِ الشِّعرِ على النثرِ  )فيهِ مِن النَّفْعِ العظيمِ

  .)2(تيازِهِ عنه بهذا التوسعِ الَّذِي يبسطُه في معجمِهِوام

كِتاب في البحثِ الـدلالي     : "         وقد أشار إبراهيم أنيس إلى أهميةِ الكِتابِ بقولِهِ       

يعد عمدةً للباحثين في العصورِ التي جاءت بعده، ورغم أن ما اشتمل عليه من ألفاظٍ               

 والتفسيرِ في حدودِ أربعمائةِ لفظٍ، فإن هذا الكتاب لأصالةِ بحثِهِ وقِـدمِ             أُعِدتْ للشرحِ 

                                                 
 .56كتاب الزينة، مقدمة الرازي نفسه ص الرازي، ) 1(

  .126-117 الأول ، صالجزء، المصدر نفسه) 2(
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ولم تكن اللغةُ هي المجـالُ الوحيـد        . )1(" عهدِهِ يعد خير مرجعٍ لشرحِ هذهِ الألفاظِ        

، إنَّما كان قد برز في مجالاتِ المعرفةِ الأخـرى، وتـنهض            حاتِمٍالَّذِي برز فيه أبو     

عِ معرفتِهِ وغزارةِ علمِهِ، كما سيأتي بعد قليلٍأسماءالكُتُبِ التي ألَّفَها دليلاً على تفر  .  

، بل  هِ، فيعد كتاب الزينةِ من أهم كتبِ      حاتِمٍ        ورغم ما قيل عن أهمية كُتُبِ أبي        

           الكُتُبِ التي أُلِّفت قديماً في هذا المِضمارِ، ويؤكِّد أهم مِن     محقِّقُ كتابِ الزينةِ حـسين

              ،من الكُتُبِ في هذا الموضوعِ حتى القرنِ الرابعِ الهجري ضِعع ما وأنَّه تتب الهمداني

وهـو أول مرجـعٍ يتـضمن    . )2(فلم يعثر على كتابٍ يعالِج هذا اللون من الدراساتِ  

        والأسماء ،ةَ التي نطقَ بها القُرآنالعربي وهو     الأسماء ،عليها المسلمون التي اِصطَلَح

    في بابِ الكلماتِ الإسلامي مشهور    ذكرفي تُذكَر ا أنوهو كالنارِ على المنارِ في      ةِ، فَم ،

  .                     بابه، وهو مِن الأعمالِ الإبداعيةِ الإسلاميةِ الرائدةِ

مرجـعٍ   لالةَ الألفـاظِ وتطورِهـا، وأول  وهو أولُ كتابٍ في العربيةِ عالج دِ       

    التي اِصطَلَــح والأسمـاء ،الكريـم ةَ التي نَطَقَ بها القرآنالعربي الأسماء نيتضم

. )3(المسلمون بِمدلولاتٍ حديثةٍ ومعانٍ لم تَكُن تعرفُها قَبلَ البِعثـةِ المحمدِيـةِ   عليـها

عائمِ  المصطلحاتِ الإسلاميةِ حتى لا تَقََع خلافاتٌ بـين  الرازي إرساء د وكان هدفُ

ألَّفْنَاه مِن :"  الرازي في بدايةِ كِتابِهِحاتِمٍأبو  يقولُ .الفُقَهاءِن أهلِ المِلَلِ والنِّحلِ ولا بي

باللغـةِ، وأصـحابِ الحـديثِ والمعـاني،      ألفاظِ العلماءِ، وما جاء عن أهلِ المعرفةِ

ججنَا فيه بشعرِهِم في غريبِ القرآنِ وغريبِ الحديثِ، وفيما يوجد لَه ذِكْر فـي              واحتَ

  .)4( "الشريعةِ مِن الأسماءِ، وما في الفرائضِ والسنَنِ والألفاظِ النادرة

 إن إرساء دعائمِ المصطلحِ مطلب تسعى إليه الأُمـم الواعيـةُ، ففـي معتـركِ                  

 بِه مـن             التواصلِ البشري دركاتِ الإنسانِ، وما يقومياتٍ لمتنشأُ ألفاظٌ تدلُّ على مسم 

وتتوالد المسمياتُ في معتركِ الحيـاةِ، وتختلـفُ بـاختلافِ          . نشاطٍ في هذا الوجودِ   

والمواقعِ، وتنتقلُ المسمياتُ من معانيها اللغويةِ إلى معانيها الاصـطلاحيةِ،   الأجناسِ

                                                 
 .9-8كتاب الزينة، مقدمة إبراهيم أنيس، صالرازي، ) 1(

   .10، ص ب الزينة، مقدمة إبراهيم أنيسكتاالرازي، ) 2(

 .5م، ص1996 مؤسسة الرسالة، بيروت،، الكلمات الإسلامية في الحقلِ القرآني،مكرم، عبد العال سالم) 3(

 .56كتاب الزينة، الجزء الأول، صالرازي،   )4(
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تؤطِّ فتصبح ةًمفاهيمراتٍ فكريتصو حِـمِ الحيـاةِ، إلـى    . رر اللفظُ مِن جوهكذا يخر

  صبحنتقلُ اللفـظُ مـن         مجالِ المعجمِ ليي ما، ثُم ما، في مجالٍ معرفي على معنى دالا

فيكتسب اللغوي راً فكريـاً     معناهةَ حين يحقِّقَ في مجالِ التـداولِ تـصوالمصطلحي

 حيثُ جمع من حاتِمٍوهذا ما اصطنَعه حقَّاً أبو  ..)1 (مفهومٍ تحول إلىواضحاً؛ وبذلك ي

في المجتمعِ الإسـلامي، وربمـا أراد أن    المؤلَّفاتِ العربيةِ المصطلحاتِ المستعملةِ

يعرِض لموضوعٍ جديدٍ لم يعرِض لَه سابقوه، فعني بشرحِ أسماءِ االلهِ الحسنَى وذِكْـرِ              

 )ه 502ت  (ما اصطنعه لاحقوه كالراغبِ الأصفهاني      والتشابه واضح بين   .هااشتقاقاتِ

  ما صنعه فِ    معدصطلحاتِ في جميعِ حقولِ        .، وإنِ اختلفَا في الهالم القولُ إن مكِنوي

وتَتَّضِح أَتْ تتبلوردةِ، قد بالمعرفةِ الإسلامي  ،ها في القرنِ الثالثِ الهجريفقـد  معالِم

واتَّضحتْ مناهج المتكلِّمـين، وتوطَّـدتْ    رسخَ الفِقه الإسلامي وتحددتْ مصطلحاتُه،

ةُ الترجمةِ، وبـدأتْ    كَرح وضِيين، وهو عصر ازدهرتْ فيهِ    مصطلحاتُ النُّحاةِ والعر  

ثِ، الحـدي  فيهِ المصطلحاتُ الفلسفيةُ تتوالد وتتكاثَر، كمـا اِزدهـر مـصطلح علـمِ    

العربـي أن   واستطاع الفكر ومصطلحاتُ علومِ القُرآنِ ومصطلحاتُ البلاغةِ والنقدِ؛

يؤسس مصطلحاتِهِ في حقول المعرفةِ المختلفةِ، ويحقِّقَ حولَهـا الإجمـاع والدقَّـةَ             

وحضبطَ عمليةِ ،  والووض        الألفاظُ تحملُ دِلالاتٍ جديدةً؛ تُؤد ي  التفكيرِ، بحيثُ تُصبح

ومفاهيم مجردةً، وتُساعد على تطويرِ المعرِفةِ وضبطِ المنهجِ ونَقْـدِ   تصوراتٍ ذهنيةً

المصطلحاتِ نشأتْ في معتركِ الثقافـةِ العربيـةِ    إن والخُلاصة .ومراجعتِها المعرفةِ

جوزِ والتوليدِ والقيـاسِ    الإسلاميةِ، ونَبعتْ بتلقائيةٍ عنْ طريقِ الاشتقاقِ، والوضعِ والت       

فكانتِ الذاتُ العربيـة تتحـرك بأدواتِهـا، وتـضع اللبنـاتِ            . وغيرِها مِن الوسائلِ  

مناهِجِها وتصوراتِها؛ فاستطاعتِ الأُمةُ أن تبني مِعمـاراً فكريـاً     لبناءِالاصطلاحيةَ

تُخْضِع تجعلَ لغتَهـا قـادرةً علـى    المعارفَ القديمةَ لتصوراتِها، وأ شامخاً، وأن ن

لِها، بل أنةِ فـي   استيعابِها وتحمتجعلَ هذه اللغةَ هي الأداةَ الحاملةَ للمعرفةِ الإنساني

  .)2(ذلك الزمانِ دون سواها

                                                 
المجلـد  ،  541العدد   مقال نشر بمجلة المنهل السعودية،       ،الأمس واليوم   مسألة المصطلح بين   ،ارحيلة، عباس  )1(

 .60 – 58م، ص1997، )59(

 .بتصرف 65-61ص ، الأمس واليوم  مسألة المصطلح بين،ارحيلة، عباس )2(
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إلى جانبِ هذا التوسعِ، فإن ما يميز هذا البحثَ عن غيرِهِ هو تركيـزه علـى                    و

   ،نَـا تنـاولَ القُـرآنِ               فِهِبوصالجانبِ اللُغَوِيإذا مـا أرد ،اً لا مندوحةَ لأحدٍ عنهأُس 

بالدراسةِ والتأملِ والتحليلِ، فـالقرآن نـص عربـي، إلاَّ إن عربيتَـه ذاتُ تميـزٍ                

وخُصوصيةٍ، باعتبارِ الاستعمالِ الإلهي لها، والَّذِي أكسبها مكانةً خاصـةً، ولا أدلُّ            

   مـن             على ذلك القُـرآن فرداتِ وطريقةِ توظيفِهِ لها، فقد استَخدمللم لِهِ الفريدمن تناو

ولهذا لا  . )1(اللغةِ ألفاظاً وكلماتٍ مِن كافَّةِ مراحلِ تطورِها، وربطَ فُروعها بأُصولِها         

 القرآنيـةِ  نستغرب تركيز هذه الدراسةِ المتعمقَةِ على إبرازِ المعاني المكتسبةِ للمفردةِ    

ر تطور كثيرٍ من معاني الألفاظِ بعد نـزولِ القـرآنِ           في أداءِ المعنى، وهو ما يظهِ     

ولهذا نستطيع القولَ بأن كتاب الزينةِ استطاع أن يؤرخَ للمفردةِ القُرآنية،           . )2(الكريمِ

     الباحثين ةِ    : " وفي هذا المعنى يقولُ أحدمكنِ في أيالم مِن فإن    رةٍ، تَصولحظةٍ نظري 

، بينما يستحيلُ تصور الفقهِ قبلَ النص وبدونِهِ بأي حالٍ مِـن            دونَهالنص قبلَ الفِقْهِ و   

فـي  -إن االلهَ سبحانَه وتعالَى أنزلَ القُرآن حاملاً        : " ويقولُ أحد الباحثين  . )3("الأحوالِ

 عناهوم بناهةً كام   -مةً منهجيدحتِهِ وحفظِهِ ليستْ فقـطُ          واستمراري لةً ، وجعلَ عناصر

في نصوصِهِ، ولكن في فَهمِ هذه النصوصِ ضمن منهجيتِهِ، عبر تدبرٍ عميقٍ وتفاعلٍ             

  .)4("شاملٍ مع القرآن الكريم 

  

1.1 هبالمؤلِّفِ ونَس اسم:  

 الرازي، مِـن زعمـاءِ      حاتِمٍ     هو أحمد بن حمدان بن أحمد الورساني الليثي، أبو        

 أحمـد بـن     حـاتِمٍ وقد اتَّفقَ المؤرخون على أن اسمه هو أبو         . الإسماعيليةِ وكُتَّابِهِم 

   الرازي أحمد بن ـرِ             . حمدانجح ؛ فيقـولُ الحـافظُ ابـنوقد اختلفوا فيما عدا ذلك

                                                 
  .65-64م، ص 2005،  دار الأوائل، دمشق، القرآن بين اللغةِ والواقعِ،إسلامبولي، سامر )1(

جامعة منوبة، منشورات كلية   ،  الحِجاج في القرآن من خلالِ أهم خصائصه الأسلوبية،صولة، عبداالله )2(

 .59م، ص2001الآداب، 

 34م ص1998المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ،  السلطة في الإسلام،ياسين، عبد الجواد )3(

 الدار العالمية، بيروت، ،فسير الموضوعي والفلسفة الاجتماعية في المدرسة القرآنية الت،الصدر، محمد باقر )4(

  .19م ،ص1989
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  هو  إالعسقلاني هاسم اتِمٍأبو  : " نح    بن أحمد دانمح    الليثي الورسامي أحمد في .)1(" بن

ولـم  ) الورسامي والليثـي  (حين تساءلَ الدكتور حسين الهمداني عن التصاقِ صِفَتَي         

 حـاتِمٍ أبو  : " يذكر القاضي عبد الجبار المعتزلي أن اسمه هو       و. )2(يجِد تفسيراً لذلك  

      الكلائي الرازي حمدان بن ا الدكتور حسن إبـراهيم حـسن ورفيقـه          ..)3("أحمدأم 

 عبـد الـرحمنِ الـرازي       حـاتِمٍ وتسميهِ الإسماعيليةُ سيدنَا أبا     :" فيقولانِ في اسمِهِ  

شيرا إلى المصدرِ الَّـذِي أخـذا عنـه؛              . )4("الورسانيوقد انفردا بهذِهِ التسميةِ، ولم ي

     أنَّهما خلطا بين  راتِمٍ أبي   والَّذِي يظهشـخصٍ     ح صاحب كتابِ الزينة، وبين الرازي 

-195 وقѧد عѧاش مѧا بѧين          ، محمد بن إدريـس    حاتِمٍعبد الرحمن بن أبي     (آخر يدعى   

وقد عاصر حياةَ صاحبِ الزينَةِ، على أنَّه ليس ثَمـةَ          )  أيضاً حَاتِمٍ وآنيتُهُ أبو      ه277

لَّ الصواب هو ما أورده محقِّـق       ولع. )5(هما واحِدةٌ ينِ، إلا إن كُنيتَ   صلةٌ بين الشخص  

أحمد بن حمدان بن أحمد الورساني      : كتابِ الزينةِ، وهو ما أكَّده الزرِكْلي بقولِهِ، هو       

: لـه تـصانيفُ منهـا     .  الرازي، مِن زعماءِ الإسماعيليةِ وكُتَّـابِهِم      حاتِمٍالليثي، أبو   

والزينةُ فـي فقـهِ     ). منه، وهو في مذهبِهم   وقد نُشِر جزء    (الإصلاح، وأعلام النبوةِ    

والجـامع، وهـو    . اللغةِ والمصطلحاتِ، ويقع في خمسةِ مجلَّداتٍ، طُبِع منه مجلَّدان        

  .)6("كتاب في الفقهِ

  

2.1 َصلُه:  

يبدو أن الاختلافَ في اسمِ المؤلِّفِ ولَقَبِهِ كان موضع خلافٍ أيضاً في معرفةِ             

  ةِ، وتَقتـضي             أصلِهِ وتحديدِ نَساةِ الإسـماعيليعذلك أنَّه كان فعلاً من د بِهِ، ولعلَّ مرد

مهمتُه كداعيةٍ أن يخفي كثيراً من الأشياءِ التي لها تعلُّقٌ بشخصيتِه، سواء ما تعلَّـق               

                                                 
)1( ،هـ 1331 لسان الميزان، حيدر أباد،       ه852، ت شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد       ،ابن حجر  العسقلاني

  .523: 1،ج

  .26 الأول، صالجزءكتاب الزينة، الرازي، مقدمة ) 2(

  .28، صر نفسهالمصد) 3(

  .245 م، ص1965 ، القاهرة، 2 ط،االله المهدي عبيدطه أحمد ، ، إبراهيم حسن وشرفحسن )4(

  .29 الأول، ص الجزء كتاب الزينة،  الرازي، مقدمة)5(

)6(رِكْلي119: 1م، م1990، 9 دار العلم للملايين، بيروت، ط،الأعلامخر الدين، ،  الز 
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، مما يزيد   منها باسمِهِ أو أصلِهِ أو مذهبِهِ، ولعلَّ هذه المهمةَ تتطلَّب منه تَرحالاً كثيراً            

عناء أمرِ تتبعِهِ ويجعلُها أكثر تعقيداً؛ والمتتبع لأخبارِهِ يجده تَـارةً فـي المغـربِ،               

ويبـدو أن إقامتَـه     . )1(وأُخرى في المشرقِ، ثم تراه يرتحلُ إلى بلادِ ما وراءِ النهرِ          

لرازِي، وليس بالـضرورةِ أن     بالري مدةً طويلةً، أسبغتْ عليهِ النسبةَ إليها، فعرِف با        

يكون أصلُه منها، فالنَّسب إلى مدينةٍ ما لا تَعني بالضرورةِ أن جذوره الأُولى منها،              

الِ الـرازي   حر وهكذا فإن كثرةَ تَ    ).2(بل إن ذلك يحصلُ من طُولِ تريثِهِ بالمكْثِ فيها        

هوره في المشرقِ أو المغربِ لا يمكِن أن يقدم     ساعدتْ على إخفاءِ هِوِيته، حيثُ إن ظ      

ولذلك لم يستطع مؤرخٌ    . دليلاً قاطعاً على انتسابِهِ أو احتسابِهِ على منطقةٍ دون أُخرى         

فنَسبه بعضهم إلى الفرسِ، وقالوا إنَّـه       . مِن المؤرخين أن يجزِم بأصلِهِ بشكلٍ قاطعٍ      

ونَسبه . )3(لتمكُّنِهِ من اللغةِ الفارسيةِ ، وليس هذا بالسببِ المقنعِ        فارِسِي الأصلِ، وذلك    

    ناكهم إلى المغربِ لظهورِهِ هأبـا        ... بعض أن إليه النَّفس ـاتِمٍ والَّذِي ترتاحح   مِـن 

أن لغـةَ العـربِ تامـةُ       (أُصولٍ عربية، وذلك لاندفاعِهِ وحماسِهِ للعربيةِ،وتأكيـدِهِ        

، فيصعب أن يصدر هذا الكلام إلا عن عربي، علاوةً على اعتزازِهِ الشديدِ             )روفِالح

بالعربيةِ، وعقْدِهِ مقارناتٍ بين العربيةِ وغيرِها مِن اللغاتِ، وكـان ينتـصِر برأيِـهِ              

                كثيـراً مـن المـؤر إن ؛ ثممن غيرِ العربي رقد لا يصد ةِ، فهذا السلوكللعربي خين

أو الكلائي بالليثي م)4 (يلقِّبونَهسِواه للعربِ دون تَهبنِس حنُرج غرينا أنوهذا ما ي .  

  

3.1 هبذهم:  

لقد تباينتِ آراء العلماءِ واختلفتْ فيهِ اختلافاً بعيداً، مثلما اختلفت فـي اسـمِهِ              

       حِد بِهِ كان أكثروأصلِهِ، ولعلَّ الاختلافَ في مذه        البغـدادي هـمةً وتبايناً؛ فقـد وص

                                                 
  .97 م، ص1964دار اليقظة العربية، دمشق، سماعيلية، علام الإأمصطفى، ، غالب )1(

 عالم  ،لتبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين         ا ،ه 471تطاهر بن محمد     ،الإسفراييني )2(

  .80 م، ص1983الكتب، بيروت، 

  .27-26 الأول، صالجزءكتاب الزينة، الرازي، ) 3(

)4( دار الكتب   ،قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان       ،ه821 س أحمد بن علي ت     أبو العبا  ،القلقشندي 

 .49م ، ص1982الإسلامية ، 
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هذا الاختلافَ مـرده المـذهب       ولعلَّ .)1("بالزندقةِ واعتناقِ مبادئِ الثنويةِ والدهريةِ    "

 الرازي، ذلك إنَّه كان مِن أكبرِ دعاةِ الإسـماعيليةِ،          حاتِمٍالباطني الَّذِي كان عليه أبو      

 للعامةِ بمذاهب تتناسب مع مصلحةِ      إخفاء المذهبِ، والظهور  معتقدِ  ومِن مبادئِ هذا ال   

هذهِ الدعوةِ؛ ومِن هنا فقد أُطلقتْ بحقِّهِ أحكام كثيرةٌ، فقيل إنَّه سنِّي من أهلِ الحديثِ،               

إنَّـه  : في حين قالَ آخرون إنَّه لم يكن على مذهبٍ معينٍ، وقال صاحب الروضـاتِ             

قال مرتضى بن الداعي صاحب كتابِ تَبصرةِ العوام فـي معرفـةِ            إمام جعفري، و  

لماءِ إلى مذهبٍ معينٍ أو     إنَّه كان شافعي المذهبِ؛ ولم ينْسبه بعض الع       : مقالاتِ الأنامِ 

 من الميلِ الديني والتحيزِ السياسي، كالبطليوسي، وياقوتِ الحموي، والعينـي،           شيءٍ

والبقاعي ة في الحِقبةِ التي كان فيهـا           . )2(، والسيوطيباسيالدولةِ الع ولما كان مذهب

 الرازي هو مذهب السنَّةِ والجماعةِ، فقد عمد الرازي إلى إخفـاءِ مذهبِـهِ،              حاتِمٍأبو  

        مع السلطةِ الحاكمةِ آنذاك ولعلَّ هذا الت  . والتظاهرِ بالمذهبِ الشائعَِ الَّذِي يتناسب ستُر

، أو  حاتِمٍوالتخفِّي المقصود كان سبباً في عدمِ إشارةِ كثيرٍ من الباحثين إلى ميولِ أبي              

     لـم         : تحديدِ مذهبِهِ؛ ولهذا السببِ قال الهمداني عن الرازي ن كتبعدداً وافراً مم إن

لعينـي،  البطليوسـي، ويـاقوتَ الحمـوي، وا      :  منهم ذَكَريذكروا شيئاً عن مذهبِهِ، و    

 والسيوطي ،اتِمٍورغم هذا التستُّرِ الَّذِي اتَّصف به أبو  . )3(والبقاعيح  المتـأخِّرين فإن 

من الكُتَّابِ قد أكَّدوا أنَّه كان على المذهبِ الإسماعيلي، حتَّى إن أحد البـاحثين قـد                

د رياض العـشيري،    درس نزعتَه الإسماعيليةَ من خلالِ كتابِ الزينةِ، ذاك هو محم         

فرغم أن أبـا    . )4(والكتاب مطبوع، وهو مِن إصداراتِ منشأةِ المعارفِ بالإسكندرية       

 قد حاولَ إخفاء مذهبِهِ، ليخفِي وراء ذلك آراءه وميولَه، إلاَّ أنَّه كان من المتعذَّرِ               حاتِمٍ

       البحتِ؛ حيثُ إن بالمنهجِ اللغوي يلتزم قـد تغلغـلَ بـين          عليه أن الخلافَ الـديني 

المسلمين لدرجةٍ صعب معها عدم التحيزِ ؛ فبدتْ ميولُه ومحاباتُه، رغْم أنَّـه كـان               

حذِراً الحذَر الشديد في معالجةِ موضوعِ المِلَلِ والنِّحلِ الإسلاميةِ، لذلك فقد سلَك فيها             
                                                 

)1( قِ ، ه429تعبد القاهر بن طاهر  ،البغداديقُ بين الفِر267م، ص1999دار الكتب العلمية ،  ،الفَر.  

 .22 الأول، ص الجزءكتاب الزينة،  الرازي، )2(

 .22، ص سهالمصدر نف) 3(

منشأةِ المعارفِ    ،التصور اللغوي عند الإسماعيلية دراسة في كتاب الزينة ،محمد رياض ،العشيري) 4(

 .م1985بالإسكندرية، 
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    فاطمي أن ديب ،اللغوي لَكساتِمٍة أبي   ممجالاً         ح تركةِ والذيوعِ بما لا يركانت من الشُّه 

  .)1(لمناقشتِها، خاصةً على من كان له إلمام بمبادئِ هذه الدعوةِ

إن أبا حـاتِمٍ    : " ويؤكِّد القاضي عبد الجبار المعتزلي  أنه كان من الدعاةِ بقولِهِ          

لقٍ واضطرابٍ من جراءِ تصرفاتِ أبـي طـاهرِ         وغيره مِن الدعاةِ كانوا في حالةِ ق      

           الدعوةِ إلى زكريـا الأصـفهاني وتسليمِهِ أمر ،القِرمِطِي نابي2("الج( .    أن ولا شـك

وتسليم الدعوةِ  " إشارةَ القاضي عبد الجبارِ أنَّه مِن الدعاةِ وتَكرار هذهِ الإشارةِ بقولِهِ            

 "   القارئَ لها أن بهذه الدعوةِ في هذِهِ المرحلـةِ إنَّمـا هـي الـدعوةُ             يشعر المقصود 

  .الفاطميةُ

وكان أبـو  : " يؤكِّد إسماعيليتَه بقولِهِ)  (paul Krausالمستشرقُ بول كراوسو

 من كبارِ دعاةِ الإسماعيليةِ، واشتُهِر بدعوته إلى المذهبِ الفاطمي، ولعب دوراً            حاتِمٍ

 السياسيةِ في طبرستان والديلمِِ ، ولا سيما في أصـفهان والـري             عظيماً في الشئون  

، ) العبيديةَ( أو   - الدولةَ الإسماعيليةَ  -وقد أطلقَ أهلُ المغربِ على هذهِ الدولةِ        . )3("

) المـشارقةَ (االلهِ المهدي ، كما أُطلق علـى أتباعِهـا           نسبةً إلى مؤسسِها الأولِ عبيد    

إلاَّ بعد انتقالِها إلى مِـصر،      " بالفاطميةِ  " ولم تُعرفْ هذه الدولةُ     . م مِن الشرقِ  لقدومِهِ

وزوجةِ علي ين نسبةً إلى فاطمةَ ابنةِ النبيالفاطمي 4(ولَقَب( .   

        وفي كتابِ عبيد االله المهدي لمؤلِّفَيهِ حسنِ إبراهيم حسنِ  وطه أحمد أشرفَ،             

ويؤكِّـد  . )5(" وكان داعي الإسماعيليةِ في بلادِ الري       : " ... ؤلِّفانِ ما نصه  يذكُر الم 

إنَّه مِن أكبرِ الـدعاةِ الَّـذِين أنجبـتْهم الـدعوةُ           : " مصطفى غالب هذا الأمر بقولِهِ    

  ).6(" الإسماعيليةُ 

، وكلُّهـا   حـاتِمٍ سانِ أبي   والمتتبع لكتابِ الزينةِ يرى الكثير من الفَلَتاتِ على ل        

مذهبِهِ الإسماعيلي، فمِن ذلك على سبيلِ التمثيلِ لا الحصرِ، قولُـه           نحو  تَشِي بميولِهِ   

                                                 
 .23-22 الأول، صالجزءكتاب الزينة، الرازي، ) 1(

  .27 الأول، صالجزءكتاب الزينة، الرازي، ) 2(

 .291م، ص 1982دار الآفاق الجديدة، بيروت،  ، رسائل فلسفية، كراوس، بول)3(

 .62-59 ص ،تاريخ الدعوة الإسماعيليةغالب، ) 4(

)5(245 ص ، حسن وزميله،  عبيداالله المهدي. 

 .97 ص ،تاريخ الدعوة الإسماعيليةغالب، ) 6(
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الإمام : لأنَّهم قالوا وفرقةٌ يقالُ لهم الإسماعيليةُ،     : في معرِضِ حديثِهِ عنِ الإسماعيليةِ    

إن إسماعيلَ لم يمت في حياتِـهِ، وإن        حتى قال قوم    ... إسماعيلُ بن جعفر   بعد جعفرٍ 

وهو يشير هنا إلى قصةِ غِيابِ الفقيهِ وظهورِهِ من جديـدٍ           . )1( غيبه حذَراً عليه   اًجعفر

وهو أمر لا يقولُ به غير الشيعةِ الخُلَّصِ ممن سـبر غـور المـذهبِ               . عند الشيعةِ 

 فَ دقائقَهروع.    ةَ إشاراتٌ كثيرةٌ تَدغُ أبا   وثماتِمٍمةَ     حالإسماعيلي نزعتَه بالمذهبِ وتؤكِّد 

وهكذا فَعلَ جعفر رضوان االلهِ عليهِ، لـم يتـزوج          : على شاكلةِ قولِهِ في أُم إسماعيلَ     

على أم إسماعيلَ، وهي فاطمةُ بنتُ عمهِ حتى ماتـتْ، إذ عـرفَ أن الحجـةَ مـن                  

وقد كان االلهُ أعطى إسماعيلَ هذه      : ا ورد بشأنِ إسماعيلَ   وفي الصفحةِ نفسِه  . )2(ولَدِها

المنزلةَ في حياةِ أبيه، فلما حضرتْه الوفاةُ كان ابنُه محمد أحقَّ بميـراثِ أبيـه مـن                 

أعمامِهِ إلاَّ عبد االله، ولا يكون هذا الأمر في أخوينِ بعد الحسنِ والحسينِ، لِما روِيتْ               

     ،من الأخبارِ في ذلك           دٍ فرأينا عبدعى لعبد االلهِ ومحمنِ ادنَا في دعاوى مقالوا ونَظَر

االلهِ قد مضى ولا عِقْب له، وأما محمد فإنَّه خرج بمكةَ وشَهر بـسيفِهِ فـي الـشهرِ                  

والَّذِي ينْعِم النظـر    . )3(الحرامِ وفي البلدِ الحرامِ، الَّذِي أجمعتِ الأُمةُ على تحريمِ ذلك         

هذا الخبرِ عن عبد االلهِ ومحمدٍ، فهو يراه يشكِّك بإمامةِ محمدٍ، لأنَّه أعلن الحرب              في  

وأشهر سيفَه في الشهرِ الحرامِ وفي البلدِ الحرامِ، وهذا خـلافٌ لمـا تـنُص عليـه                 

مي الشريعةُ والتقاليد العربيةُ الإسلاميةُ ، وهو بهذا الرأيِ لا يأخذُ بالتسلـسلِ الإمـا             

لِمذهبِهِ الإسماعيلي لينحاز.  

ثُـم  :  أن يعود إلى التشكيكِ في التسلسلِ الإثني عشري، فيقول         حاتِمٍ    ولا يلبثُ أبو    

                 دوهو محم واحد بالغٌ، وإنَّما كان له ابن لَدموسى أيضاً مات وليس له و بن علي إن

       وزلا تَج سبعِ سنين وكان ابن ،علي ولا تحلُّ         بن ،الإمامةُ به، ولا تحلُّ الصلاةُ خلفَه 

ذبيحتُه، ولا تُقبلُ شَهادتُه، ولا يؤتمن على مالِهِ، ولا يقام عليـه حـد، ومـع ذلـك                  

فاختلافُهم في عِقْبِهِ وانقراضِ نسلِ منِ ادعى له الإمامةَ من ولَدِهِ باتفاقٍ من الإماميةِ              

   هـا،              إلاَّ دعاوى لا تصِحغير ـججح ذلك نةَ فيها؛ ولهم مِنعليها ولا بي رهانولا ب 

                                                 
 .64كتاب الزينة، الجزء الثالث،  ص الرازي، ) 1(

 .64،  ص المصدر نفسه) 2(

 .64كتاب الزينة، الجزء الثالث،  ص الرازي، ) 3(
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إن حديثَه عن محمدِ بنِ علي بنِ موسى بهذه         . )1(فمنها ما يبدونَها، ومنها ما يخفونَها     

غِ الطريقةِ وهذا الشكلِ، مما لا يدع مجالاً للشك في عدمِ اعترافِهِ بإمامتِهِ، لأنَّه لم يبلُ              

السن القانونية التي تسمح له بالإمامةِ؛ ويمتد الأمر إلى الإمامِ الثاني عشر محمدِ بنِ              

الحسنِ المنتظرِ الَّذِي تؤكِّد الرواياتُ أن أباه قد تُوفِّي عنه وهو صغير في الخامسةِ أو  

صب في صالحِ المذهبِ    وهذه الأمور في مجملِها تخيراتٌ لرواياتٍ كلُّها تَ       . يزيد قليلاً 

  .الإسماعيلي الفاطمي، مما يؤكِّد انحيازه للمذهبِ وانتماءه إليه

والمدقِّقُ في الجزءِ الثالثِ من كتابِ الزينةِ يجده يهتم كثيراً بالجوانبِ الـسياسيةِ                 

          قـدي أن وقد اسـتطاع ،خَ والاجتماعيالقارئَ والمؤر معلومـاتٍ دقيقـةً     التي تُهم م

وصادقةً وثرةً عن جميعِ الفِرقِ الإسلاميةِ التي كانت في أيامِهِ وقبلَ أيامِـهِ، وقـدم               

معلوماتٍ جيدةً عن كلِّ فرقةٍ، ولم يفُتْه أن يوضح كيف انشعبتْ بعض الفِـرقِ عـن                

 حد كبيرٍ، وعلى الرغْمِ من حِيادِهِ إلاَّ         في ذلك يلزم الحِياد إلى     حاتِمٍبعضِها، وكان أبو    

أنَّه لم ينس مهمتَه كداعيةٍ من أكبرِ دعاةِ الإسماعيليةِ، فقد قدم لمذهبِهِ الصورةَ التـي               

وكان يستعين في ذلك كلِّهِ بخبرتِـهِ       . أرادها، فكان أميناً في مهمتِهِ، مخلصاً لدعوتِهِ      

إلى جانبِ معارِفِهِ الأُخرى، فاكتملتْ آلتُه واستطاع بشكلٍ منقطـعِ          ودرايتِهِ اللغويةِ،   

النظيرِ أن يقدم معلوماتٍ دقيقةً عن الفِرقِ وامتـدادِها اللغـوي وصِـلَتِها بـالقُرآنِ               

كما أن ما   ...والحديثِ وعلاقتِها بالرسالةِ الإسلاميةِ مِن زوايا قد لا يصِلُ غيره إليها          

همقد          من أقدمِ الباحِثين خِ وأقسامِهِ جعلَهكتبـوا فـي هـذا       الَّذِي في موضوعِ التناس ن

  . الأساس للذين كتبوا من بعدِهِحاتِمٍالمجالِ؛ فكانت المعلومات الدقيقة التي قدمها أبو 

  

4.1 ؤلَّفاتُهوم ثقافَتُه:  

أن يكون ملماً بصنوفِ المعارفِ     إن مهمةَ الرازي كداعيةٍ إسماعيلي تقتضي منه            

وينبغي أن يكون عارفـاً     ...كالمعرفةِ الدينيةِ واللغويةِ والفلسفيةِ والتاريخيةِ    : المختلفةِ

            حسِنمن لغةٍ لِي ة الاتصالِ بِهِم، وضرورةِ معرفةِ أكثربأحوالِ الناسِ وميولِهِم، وكيفي

  .)2( المواقفِ المناسبةِ لكسبِهِم والتأثيرِ فيهِمالتعاملَ معهم، وليكون قادراً على تخيرِ

                                                 
 .65-64،  ص المصدر نفسه) 1(

 .58-38 ص ،تاريخ الدعوة الإسماعيليةغالب،  ) 2(
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   وقد أكَّداتِمٍ مؤلِّفٍ شُهرةَ أبي     غيربِهِ في كثيرٍ من الفُنونِ،        حكَع لوةَ، وعالعِلمي 

 كان من أهلِ الفضلِ والأدبِ والمعرفةِ       حاتِمٍ الحافظُ ابن حجرِ العسقلاني أن أبا        ذَكَرف

  الحديثَ كثيراً، وله تصانيفُ    باللغةِ، وأنَّه س تْ لأبي    . )1(مِعاتِمٍوقد كُتِبشهرةٌ واسعةٌ   ح 

 اللغوي، وصار عنده كتاب الزينةِ مرجعـاً        حاتِمٍفي اللغةِ، حتَّى نَعتَه السيوطي بأبي       

لُ من  أوومِن زعماءِ الإِسماعيلية وكُتّابِهِم،     وهو  . )2(للألفاظِ الدخيلةِ في القرآنِ الكريمِ    

لـسانِ  «حسب ما نقلَه ابن حجـرٍ فـي         » تاريخِ الري   « ترجم له هو الصدوقُ في      

كـان مِـن    : ه أبو الحسنِ ابن بابويهِ في كتابِهِ تاريخِ الري، فقالَ         ذَكَر: ، قال »الميزانِ

 وله تـصانيفُ؛ ثـم      أهلِ الفَضلِ والأَدبِ ، والمعرفةِ باللغةِ ، وسمِع الحديثَ كثيراً ،          

أظْهر القولَ بالإلحادِ، وصار مِن دعاةِ الإسماعيليةِ ، وأضلَّ جماعةً مِـن الأكـابرِ،              

ونَقَلَ صاحب أعيانِ الشِّيعةِ عن رياضِ العلماءِ ما هـذا          . )3(ه  322ومات في سنةِ    

لفظه " :       الرد دوقِ، له كتابللص القُدماءِ المعاصرين مِن ـا      كاندِ بنِ زكريعلى محم 

ولم نعثر على النص فـي ريـاضِ        . )4  ("الطبيبِ الرازي في الإلحادِ وإنكارِ النُّبوةِ       

  .)5( لـ الميرزا عبد االله أفنديالعلماءِ

كان داعياً كبيراً لبلادِ الري وطبرسـتان وأذْربِيجـان،         : وقال مصطفى غالب  

ارِ دعاةِ القائمِ   مير الري في المذهبِ الإسماعيلي، وكان مِن كِب       وقد استطاع أن يدخِلَ أ    

لطهران  ، ويؤكِّد مصطفى غالب أنّه لعِب دوراً عظيماً في الشئونِ السياسية          بأمرِ اللّهِ 

؛ وله مؤلَّفاتٌ عظيمـةٌ     )6(والديلَمِ والري؛ فاستجاب لدعوتِهِ أعظم رجالاتِ تلك البلادِ       

   :ا الكتُب التاليةُمنه

                                                 
 .523، ص1 ج العسقلاني، لسان الميزان،)1(

مـن ممتلكـات مكتبـة      بمكتبةِ الباحثـةِ،      ومنها صورةٌ   نسخة مخطوطة  ،ليالمتوكِّجلال الدين،   ،  السيوطي) 2(

 : ومنه نسخة موجودة بالإنترنت على الرابط التاليالمصطفى بالقاهرة،
pdf.000615m=file?php.gap/3potde/arabic/data/info.mostafa-al.www://http  

)3(164، ص1ج ان الميزان،  ، لسالعسقلاني 

  .583ص, م، الجزء الثاني1998، 5 دار التعارف للمطبوعات، ط،أعيان الشيعة ،العاملي، محسن الأمين )4(

تبـةِ آيـةِ االلهِ      منشوراتِ مك  ، بتحقيقِ أحمد الحسيني   ، رياضِ العلماء  ) ه1130( ت   ،ميرزا عبد االله  ال ،أفندي )5(

 إيران ،قُم ،فِيالنَّج شيرعظمى المه1403(الع  . 
 .97ص ، تاريخ الدعوة الإسماعيليةغالب،  )6(
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، وهـو موضـوع     وهو مطبوعٌ . كِتَاب في الفقهِ والفلسفةِ الإسماعيليةِ    : الزينَةُ - 1

  .دراسةِ الباحثةِ

، وهـو مـن     وهو مطبوعٌ . كِتَاب يبحثُ في الفلسفةِ الإسماعيلية    : أعلام النُّبوةِ   -2

 ـ           ساقِي للطباعـةِ   منشوراتِ المؤسسةِ العربيـةِ للتحـديثِ الفكـري  ودارِ ال

 وقد طُِبع الكتاب قبلَ ذلك فـي        . صفحة 248م ويقع في    2003والنشرِ،لسنةِ  

شر إلى تاريخِ نـشرِهِ         طهرانبتحقيقِ صلاحِ الصاوي، ولم ي ،  .  والمقـصود

ويعد هذا الكتـاب    , بأعلامِ النبوةِ أي العلاماتُ والدلائلُ التي تدلُّ على النبوةِ        

, بِ فَلسفةِ المذهبِ الإسماعيلي التي تتحدثُ عنِ الرسلِ والأنبيـاءِ         مِن أهم كُتُ  

            وبـين ى بينَهريحتوي على ما ج ودِهم والحاجةِ إليهم، والكتابجرورةِ ووض

،  ه311الطبيبِ الفيلسوفِ أبي بكرٍ محمدِ بنِ زكريا الرازي، المتوفَّى سـنة            

أمثـالِ  : المعروفِ بكُتُبِهِ الكثيرةِ في مجالِ الطب     الملقَّبِ بجالينوسِ العربِ، و   

       له والجامعِ وغيرِها، كما إن الحاوي في الطب       ةً تُنكِـرؤلَّفَاتٍ فلـسفيكتباً وم 

كَكِتابِ مخاريقِ الأنبياءِ، وحِيلِ المتنبين، ونقضِ الأديانِ؛ وقد أربكـتْ          النُّبوةَ،  

لمؤسساتِ الدينيةَ القائمةَ في ذلك العصرِ بكافَّةِ أطيافِها        هذه المؤلَّفاتُ الفلسفيةُ ا   

 ابـنِ   علماءِ وفلاسفةِ المسلمين أمثالِ   المذهبيةِ، حيثُ تصدى له عدد كبير من        

          الداعي الإسماعيلي م كانهأشهر ؛ ولكنوابنِ سِينا والبلخي ،حزمٍ، والفارابي

لكتابِ، الذي يصور لنا معركةً فكريةً عقائديةً بـين   الرازي في هذا ا   حاتِمٍأبو  

 الرازي الداعيةِ الإسماعيلي، وأبي بكرٍ الرازي الطبيـبِ         حاتِمٍالرازِيينِ، أبي   

الفيلسوفِ، حيثُ تعددتِ اللقاءاتُ بينهما، ودار النِّقاشُ حولَ مواضيع شتَّى في           

 عقائد فلسفيةٍ وكلاميةٍ وطب وصيدلةٍ وهيئـةٍ،        جوانبِ الثقافةِ الإسلاميةِ، مِن   

وكان اختلافُهما في الرأيِ يدور حولَ العقلِ الإنساني وتكليفِِـهِ          , وما إلى ذلك  

وحدودِ إمكانيـاتِهِ مِن جانبٍ، والنبوةِ والضرورةِ إليها مِن جانبٍ آخر، وكان           
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 والدينِ، معتقداً بأن الفلـسفةَ هـي        الرازي الطبيب ينكر التوفيقَ بين الفلسفةِ     

  .)1(يد لإصلاحِ الفَردِ والمجتمعَِالطريقُ الوح

ولم يكُنِ اختلافُ الرأيِ بين الرجلينِ في هذه الجوانـبِ إلاّ مظـاهر متعـددةً                    "

إمكانِهِ لاختلافٍ أساسي واحدٍ بينَهما في الرأيِ حولَ العقْلِ الإنساني، وتكليفِهِ وحدودِ            

       جانبٍ آخَر ةِ والضرورةِ إليها مِنوجانبٍ، والنُّب إلى قدرةِ أبي     . )2("مِن شيري والكِتاب

 على إقامةِ الجدلِ، ودحضِ أقوالِ خصمِهِ بالحجـةِ والإقنـاعِ؛ وقـد دار بـين                حاتِمٍ

       ةِ، التي يةٌ وبالذاتِ حولَ النبودتعداتٌ مناظَرأنَّها تأتي      الرازيينِ م أبو بكرٍ الرازي عتقد

بِالاكتسابِ وليس بالوحيِ، وقد كانت هذهِ المناظراتُ بِحضورِ بعضِ العلماءِ والحكَّامِ،           

 مفصلٍ، وقـد بـدأَ      بشكلٍ» أعلام النُبوةِ « هذه المناقشاتِ في كتابِهِ      حاتِمٍوقد دون أبو    

في أمرِ النُّبوةِ وأورد كلاماً نحو ما رسمه        »  الملْحِد   «ناظَرنِي  : المؤلِّف كتابه بقولِهِ    

    فقالَ   ،في كتابِهِ الَّذِي قد ذَكَرناه  :           ةِ دونوقومـاً بـالنُّب اختص اللّه تُم أنأوجب أين مِن

ن أجـزتُم   ، وأحوج الناس إليهم؟ ومِن أي     الناسِ، وجعلَهم أدلَّةً لهم   قومٍ، وفضلَهم على    

في حِكْمةِ الحكيمِ أن يختار لهم ذلك فَيشِي بعضهم على بعضٍ، فتتأكَّد بينهم العداواتُ              

 . )3(! وتكثُر المحارباتُ فيهلك بذلك الناس؟

3- يبحثُ في التأويلِ   :  الإصلاح كِتَاب . وهو مطبوع .   عن د ـ ارِوهو صادر   يرِدِ الغَ

 ـ حـسام خـضور، وي      الدكتورِ ، بتحقيقِ مشقَدِ، بِ وزيعِ والت  والنشرِ للطباعةِ  ـ عقَ ي  فِ

 ـ كِ ووه( ولِحص الم ابِتَى كِ لَ ع دلري لِ ازِ الر ام الإم هوقد ألَّفَ . صفحة332  ـ تَ ي اب فِ

 ـ -يبِخشَ النَّ يغِردسفي الب  النَّ  أحمد  بنِ دِمح م هِلِّفِؤَملِ)  يةِيلِاعِ الإسم ةِعوةِ الد فَلسفَ اتَ م 

قتُم ه 331 ةَنَولاً سأحد د الشِّ اةِع ور     ،ةِيعشهر المفَسالم ،النَّسفِي غَير وـ والكِ - وه   ابتَ

يي فَ  فِ ثُبحيلِأوِ التَّ ةِفَلس وي ،رد ى  لَ ع النَّسفِيضِتَّ؛ وين قِ مِحرابِتَ الكِ ةِاءيـلَ أوِ التَّ أن 

، اةِع الـد  لافِ اختِ بِبس بِ ؛اهولَ ح لافُ الاختِ نمكِي ي تِ الَّ ومِلُ الع ن مِ دع، وي هِاتِذَ بِ مائِ قَ لمعِ

 ـيـتِ  الب أهلُهفَلَّا خَى ملَ علاعِطِّي الا، فِةِيلمِم العِهِاتِيوستَم، ومهِفِارِع م لافِواختِ  ن مِ
                                                 

،   ودارِ الساقِي للطباعةِ والنشرِ المؤسسةِ العربيةِ للتحديثِ الفكريمنشوراتحاتِمٍ، أعلام النبوة، ، أبو الرازي) 1(

، طهران، 1، طتحقيق صلاح الصاوي ، أعلام النبوة،الرازي وانظر .لناشر بتصرفم ، مقدمة ا2003بيروت، 

 . بتصرف4ت، المقدمة ص.د

 .4 ص،، أعلام النبوةالرازي) 2(

 .1، ص، أعلام النبوة الرازي)3(
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النَّ لمِ والعِ ةِيفَرِ الشَّ يثِادِالأح وِبلِذَ، ولِ يفَلَ اختَ دِقَ فَ ك أْ راتِمٍ  أبي يح ازِ الري ع ن أيِ ر 

 ـقِ ح اتِى إثب فُ إلَ هدِابِ تَ تَةُ الكِ اي وغَ ؛ةِييلِوِأْ التَّ لِائِس الم عضِي ب  فِ يسفِالنَّ  يـلِ وِأْ التَّ ةِيقَ

عجِوماهِ الظَّهِلالاتِ ودِنِرآ القُةِزةِر1(ةِنَاطِ والب(.    

4 - كِ: الجامع     في الفقهِ الإسماعيلي ـ          .)2 ("تَاب  ـا لـم تـصلْ إليـه أيي ادِوهو مم

3(الباحثين(. 

 ـ ادِ أي  إليهِ وهو مما لم تصلْ    :الرجعةُ -5 أيـضاً    ثِاحِي الب 4(ين( .    ولعـلَّ المقـصود

 إلى الحيـاةِ مـن      -رضي االلهُ عنه  -بالرجعةِ هو رجوع  الإمامِ علي بنِ أبي طالبٍ          

ويؤكِّد صحةَ مـا ذهبـتْ إليـه        - تعالى االله علواً كبيراً عن مزاعِمِهِمِ الباطلةِ       -جديدٍ

الباحثةُ أن هذا المصطلح معروفٌ عند الشِّيعةِ؛ وفي ذلك يقولُ أحد مؤلِّفي الـشيعةِ              

  على لسانِ علي-           فَ عليهِ الصلاةُ والسلامدمِ يوس براءةَ الذئبِ مِن وهو منهم براء  :

وإن لي الكَرةَ بعد الكرةِ، والرجعـةَ بعـد الرجعـةِ، وأنـا صـاحب الرجعـاتِِ                 "

 قد فُقِد مع جملةِ مـا فُقِـد مـن            الرجعةِ للإمامِ الرازِي   ولعلَّ كِتاب . )5(..."والكَراتِ

 .مؤلَّفاتٍ، وذلك في حومةِ النزاعِ المذهبي بين الفِرقِ الإسلاميةِ

  

5.1 ووفاتُه همولد:   

 ان، وكَ يازِ الر ةٍ للإمامِ يافِةٍ شَ يافِةٍ كَ مرج تَ ادِإير بِ عاجِر والم رادِص الم لقد ضنَّتِ   

أب و الحنِس بن  ب ابلَ يهِوأو  م تَ ن رجلَ م يخُارِتَ<<ابِهِتَي كِ  فِ ه يالر <<     وهذا ما أثبتـه ،

ابن ح رِج سقَ العلِ هِابِتَي كِ  فِ لاني سالمِ ان كِ    انِيز أن ديتَ،  ب  يهِ ابوابب لم يصلْ إلينا   ابن  ،

 ه لَ تْمرجي تَ تِ  الَّ  عاجِر الم تِع أجم دبيةِ، وقَ راثِ الع ر تُ ن مِ اعةِ ما ض  ملَع ج  م اعضفَ

                                                 
ت ، .دار الغدير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، د، تحقيق حسام خضور ،الإصلاححاتِمٍ، أبو  ،الرازي )1(

 : وانظر موقع الحوزة الشيعية.ات مقدمة التحقيق بتصرفصفح
http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?id=78483&LanguageID=2 

       http://www.okhdood.com/?act=artc&id=6021 :وانظر موقع الأخدود

  .186ص، غالب، تاريخ الدعوة الإسماعيلية) 2(

 .31كتاب الزينة، الجزء الأول،  ص الرازي،  )3(

 .31  ص  ،المصدر نفسه )4(

 .205م ، ص 1993ة، بيروت،  الدار العالمي، كتاب الرجعة، الإحسائي، أحمد بن زين الدين)5(
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لَع ى أنَّه اشَ ع م  ا بم  933-873 = ه322 -ه 260 ( ين( كُ؛ فيقَ ون د ـ اثنَ اشَ ع   ينِتَ

  .    )1(ةًنَ سينتِّوسِ

  
 

                                                 
م، 1978محمد بن إسحاق أبو الفرج، دار المعرفة، بيروت،         ابن النديم،   / الفهرست   . 1/164لسان الميزان   ) 5(

الشيخ جعفر بن محمد حسين السبحاني التبريـزي ، مديريـة            /كتاب بحوث في الملل والنحل     وانظر. 282ص  

 .2/583: وانظر أعيان الشيعة  . 285ص   8م ،م1987الحوزة العلمية ، قم، إيران، 
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  لفصل الثانيا

ملالةِ "صطلحفِي " الداللغةِاجمِعم   

  

  :بين يدي المصطلحِ 1.2

 العـشرين صفِ الأخيرِ مِـن القـرنِ       لقد كان تطور الدراساتِ اللسانيةِ في النِّ      

 اللغةِ في عمليـةِ التواصـلِ، والتفـاهمِ ونقـلِ           سريعاً، ونتج هذا التطور عن أهميةِ     

  . المعارفِ والعلومِ عبر الأجيالِ وبين الحضاراتِ والشعوبِ

              ـمفَه مكننةٌ، فإنَّه لا يها أنساقٌ معيالعلاماتِ، تَحكُم وإذا كانتِ اللغةُ نِظاماً مِن

ها ضمن تراكيب خاصـةٍ وسِـياقاتٍ       مكوناتِها الأساسيةِ إلاَّ إذا حلَّلنا دلالاتِ مفرداتِ      

            ،اليـومي ظهرِ الـسلوكيوالم دةٍ؛ وترتبطُ اللغةُ اِرتباطاً وثيقاً بالتَّفكيرِ الإنسانيمحد

            رلأفرادِهِ التـصو نةِ وغيرِها، وتكوةِ والثقافينُظُمِ المجتمعِ الاجتماعي نع روهي تعب

فَلِعِلْمِ الدلالةِ أهميةٌ قُصوى فـي      . نطلاقاً منه، ويرتِّبه بِنَاء عليهِ    للعالَمِ فيصنِّفُ الواقع اِ   

فَهمِ الرؤْيةِ التي تعبر عنها اللغةُ، ولهـا أهميتُهـا كـذلك فـي تحليـلِ التراكيـبِ                  

  .)1(والخطاباتِ

 وعليه فإن      الحديث ع ةِ نشأ ن صطلحِ الم رِهِ  الدلاليوتطو  المفهومِ  تحديدِ دعو إلى  ي  

ديماً،  قَ  اللغةِ  عليه أهلُ   تصالح الَّذِي غوي اللُ  الوضع ، لأن صطلحِ لهذا الم  لِ الأو غوياللُ

هِلالِلقي بظِ ي على المعنى العِ   ةِ الدلالي لمي الم في الـدرسِ   دِجر   ؛ الحـديثِ   اللـساني  "

فالملُ يتشكَّ صطلح م نُ ع مخـلالِ       و ، العلمِ ابِ في أبو   الاهتمامِ و الاحتكـاكِ كذلك مِـن 

2("  الثقافي( . قَوقد واختلافٌ ع  بين  اللغةِ لماءِ ع  الم حدفي تعيينِ  ثين  صطلحِ الم العربي  

 ـه أطلقَالَّذِي  بالأجنبيةِ Semantics"السيمانتيك "صطلح ملُقابِ يالَّذِي الِ العم   اللُغـوِي

 ميشال بريال(الفرنسي (MICHEL BREAL نوانُـهبحثاً ع كَتَب قالـةٌ فـي   :  حينم

 الَّـذِي م ، حتَّى صار التاريخُ 1883 وذلك سنَةَ Essai de semantique) السيمانتيك(

                                                 
  .6م، ص2002 منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ،أصول تراثية عزوز، أحمد، )1(
)2( 77 صم،1985دار الفكر، دمشق، ، الداية، فايز علم الدلالة العربي.  
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، فكلمةُ سِيمياء تَرجِع إلى     )1(ظهرتْ فيه هذِهِ الدراسةُ تاريخاً لميلادِ عِلمِ الدلالةِ نفسِهِ          

فهو يرجِع إلى تَعريـفِ  ) السميولوجيا(أما ) عِلمِ العلاماتِ (السميولوجيا/ السميوطيقيا

حيـاةَ   مِن الممكِنِ تَصور قِيامِ عِلْمٍ يـدرس : حيثُ قالَ) 1913-1857(دي سوسير 

     اهمجتمعِ، وسلاماتِ داخلِ الملامةَ     ) سميولوجيا(العةِ التي تَعني العالكلمةِ اليوناني مِن 

(Semiologie)         ها؛ ونِ القوانينِ التي تحكُملاماتِ وعشكِّلُ العا يمكشِفُ عوي ،(Sema) 

العلامةُ، مشتقَّةٌ مِن : العربيةِ في معنى السيمياءِ ، وتقولُ المعاجِم)2(العلامة :بالفرنسية

وِسمةٌ، : هاسِمةٌ، فإن أصلَ  : ، يدلُّ على ذلك قولُهم    "وسم" هو مقلوب    الَّذِي" سام"الفعلِ  

ويقولون :        ويقولون ،دبزيادةِ الياءِ وبالم وسيمياء ،بالمد ى بالقصرِ، وسِيماءمسِِي : موس

إذا جعلَ سِمةً، وكأنَّهم إنَّما قَلبوا حروفَ الكَلِمةِ لقصدِ التوصلِ إلى التخفيـفِ لهـذه               

فَ قَلْبِ فائِها، ولم يسمع مِن كلامِهِم فعـلٌ         الأوزانِ، لأن قلب عينِ الكَلِمةِ متأتٍّ خلا      

   مِن دمجر"موفٌ في قولِهِم       " سضعفعلٌ م مع منهأي  : المقلوبِ، وإنَّما س ،هفرس موس :

الخيلُ المسومةُ هي التي عليها الـسيما والـسومةُ، وهـي           : جعلَ عليه السيمةَ، وقيل   

السيمياءِ لتعريبِ المـصطلح   ولذلك فإن اِستخدام. )3(الخير والشر بِهاالعلامةُ يعرفُ 

 :صحيح؛ وقد ورد هذا المعنى في القُرآنِ الكريمِ في عِدةِ مواضع، منها قولُه تَعـالى              

رَافِ رِجَـالٌ يَعرِفُـونَ كُـلا       وَعَلَـى الأَع ـ  { : ، وقولـه  )4(}تَعرِفُهم بِـسِيمَاهم لاَ يَـسأَلُونَ النـاسَ إِلْحَافـاً           {
مــه)5(}بِــسِيمَاه ــالاً{:  وقول ــرَافِ رِجَ الأَع ــحَابــادَى أَص ــو�َهم بِــسِيمَاهموَ�َ ــه)6(} يَعرِفُ : ، وقول

                                                 
وانظـر . 214 صم،2007، 2مركز الإنمـاء الحضاري، حلب، ط ،الدلالةو منذر اللسانيات، عياشي )1(

م، 2003 منشورات اتحاد الكتاب العربي، دمشق،،الدلالة الإيحائية في الصيغة الإفراديةمطهري، صفية، 

  . 9ص

، 1986ترجمة مجيد الماشطا، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، البنيوية وعلم الإشارة،  ،هوكز، ترنس )2(

  .113ص

  ).سوم(ت، مادة . دار صادر، بيروت،  د،لسان العربن مكرم، جمال الدين محمد بابن منظور، )3(

  .273:البقرة سورة )4(

  .46:  سورة الأعراف)5(

  .48:  سورة الأعراف)6(
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نوَاصيِ يعرَف الْمجرمِونَ بسِِيمَاهم فَيؤخَذُ باِل{: ، وقوله)1(}سِيمَاهم فيِ وجوهِهِم من أَثَرِ السجودِ {
  .)2(}وَالأَْقْدَامِ 

              يمدح الفزاري قَولُ أُسيدِ بنِ عنقاء رِ، ومنهفي الشِّع تْ كلمةُ السيمياءِ كذلكدروقد و

مالَه همقاس لَةَ حينيم3(ع( :  

  اًـغُلاَم رماه االلهُ بالحسنِ يافع

  كَأن الثُّريا علِّقَتْ فـوقَ نحرهِ

  رِـــصشُقُّ على البلَه سيمياء لا تَ  

  وفِي جيدِه الشِّعرى وفي وجهه القَمر

، ولـم   القديمـةِ ةِ الغربي فى الثقافةِ ةِ التقليدي  البلاغةِ لمِ بعِ رتبطاً الدلالةِ م  لم عِ كانو    

يالدلال  للجانبِ صبح ي مستقلٌّ  كيان    شَ نَ  إلا بعد أناللغو ر ي ـمقالَ لُا ميـش  الفرنسي   هتَ

لدراسةِ ) سيمانتيك(؛ فميشالُ بريالُ هو أولُ منِ اِستعملَ المصطلح         )4(التي أشرنا إليها  

وكانت دراسةُ المعنى عنده منْصبةً على اللغاتِ الهنديـةِ الأُوروبيـةِ مثـلِ             . المعنى

ورةً في دراسةِ عِلمِ    اليونانيةِِ واللاتينيةِ والسنسكريتيةِ، وعد بحثُ ميشال بريال آنذاك ث        

 ـ واللغةِ، وأولَ دراسةٍ حديثةٍ خاصةٍ بتطورِ معاني الكلماتِ،           ـ قالـةُ شفت م  كَ ل ا بري

للغوي ين المحدثين ع جديدٍ  علمٍ يلادِ مِ ن  ي لالةِ لمِعِ " باسمِ فُعرالد  "Semantics ـ  ن ، ومِ

نا ظَ ههر هذا العلمِ   مفهومِ  بتحديدِ  الاهتمام  لأن ،  هذا التحديد ي عـ د  ـ الأ دخلَ الم   يساس

مقصورةً في الواقعِ علـى     "لاليةَ عنده   وكانت الدراسةَ الد   )5( الدلالةِ لمِ عِ  أبعادِ لمعرفةِ

   1923؛ وفي سنةِ    "الاشتقاقِ التاريخي       يحمـلُ عنـوان آخر معنـى  : "م ظهر كتاب

 في مؤَلَّفِهِما   Richards) ريتشاردز( و Ogdan) أُوجدن(وقد ألَّفَه الإنجليزيان    " المعنى

(The meaning of meaning)،عنَى، و:  أيعنَى المم، 1923 أصـدراه سـنةَ   الَّذِيم

 يتناولُ العلاقةَ بين الألفاظِ والأفكارِ مِن       الَّذِيحيثُ أشارا إلى أهميةِ التحليلِ المزدوجِ       

  .نيةٍجِهةٍ، والأشياءِ المشارِ إليها مِن جهةٍ ثا
                                                 

  .29:الفتح  سورة )1(

  .41:  سورة الرحمن)2(

ابن منظور، لسان العرب، و). سوم(م، مادة 1984، 3دار العلم للملايين، بيروت، طالصحاح، ، الجوهري)3(

  ).سوم(ادة م

  .12م ، ص1985 دار الضياء، عمان ، ،الدلالة اللغوية عند العرب مجاهد، عبد الكريم، )4(

م، 1987 ترجمة محمد عبد المجيد ماشطة وآخرين، طبع جامعة البصرة، بغداد، ،علم الدلالةلاينز، جون،  )5(

  .9ص 
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 حيثُ كـان    ،)ميشال بريال ( أحدثَه   الَّذِيوجاء هذا الكتاب نتيجةَ التأثيرِ الكبيرِ              

  بجوهرِ التي تهتمتلك ،)السيمانتيك(بمثابةِ الموجهِ إلى قضيةٍ مهمةٍ تُعنى بِالمعنى هي       

 ـها التركيب  وفي حالاتِ  ،ةِعجمي الم ةِها الإفرادي  في حالاتِ  الكلماتِ ةِي  هـا   وآلياتِ ةِ الـسياقي

ةِالداخليالتي هي أساس ةِ عملي1(  والإبلاغِلِ التواص( .ومصطلح  Semanticsشتقٌّ م 

 ، ويدلُّ "ينِعي "بمعنى Semantikos هرذكَّ، وم ثِّؤن المSemantike  اليوناني  الأصلِ نمِ

مصدركلمةِعلى   ه Sama َإشارة "يعن وت "َّلَنتق اِ ثم الم ـ  إلى اللغـةِ   صطلح  ةِ الإنجليزي 

Semantics  ِالسابعِ  القرنِ في يعن تَ  الكلمةُ هِ، وكانت هذ  ـ  عشر  إذن  ؛ بالغيـبِ  ؤَ التنب 

فمصطلح Semantics  قد أصاب ه تغي ر الانتقالِ  عن طريقِ  دلالي  مِ الدلالي لالـةِ   نالد 

 بالغيبِ ؤِعلى التنب ،  عنى   إلى المالجديدِ الاصطلاحي  ـا   .)2( اللغةِ  إلى حقلِ  ينتمِ الموأم 

         بد قوملالةِ فهو يبحثُ في كلِّ ما يمجالُ عِلمِ الد    لُغوياً   ورِ العلامةِ أو الرمزِ سواء أكان 

أم غير لغوي، إلا أنَّه يركِّز بصورةٍ خاصةٍ على المعنى اللُغوي في مجالِ الدراسـةِ               

 ،" المعنـى   "صطلحِ إلى م   القُدامى  العربِ  اللغةِ  علماءِ هتدى بعض اوقد   ؛)3(اللُغويةِ

  التي تهـتم   ةِغوي اللُ  أشاروا إلى الدراسةِ    لعلماء ، القديمةِ بِتُ الكُ تونِ في م  در و هِبوصفِ

  الدلالـةَ  فَ عـر  حيـثُ  ،) ه816ت(  رجانيلجلشريفِ ا  كا ،فظِ للَّ  المفهومي بالجانبِ

ـها كَ نَّ، بأ ةَالوضعيوخُ أو تُ  قَلِطْ متى أُ   بحيثُ ، اللفظِ نـهِ فُ لَيم   منـه م  للعلـمِ  عنـاه  

 الدكتور"  المعنى  "صطلح م ستعملَ اِ الَّذِي ثينحد الم بِر الع  علماءِ نومِ. )4( هِبوضعِ

  : لةِ والدلازِـ الرم بينةِـ العلاقنِ عهِـ حديثِاقِـ، في سيولُـ يقحيثُان  حساممتَ

  والمعنـى إلـى علاقـةٍ       الرمزِ  بين  للعلاقةِ  السيميائيين  تقسيمِ في شير نُ  ذلك ولبيانِ "

وعلاقةٍ ةٍطبيعي  ع ذِ  وعلاقةٍ ةٍرفي آخَ وفي مقامٍ . )5(" ةٍهني ـ ر  ستعملُ ي  الكاتـب   نفـس ه 

صطلحي الدالِّ م عن العلاقةِ  هِ في حديثِ  دلولِ والم  ةِ الطبيعي الرمزِ  بين  الأدبي  ومعناه ، 

                                                 
  .37ص ،الدلالة الإيحائية في الصيغة الإفرادية ، مطهري)1(

 , F.R Palmer: نقلا عن ،منهج لقراءة نص صوفى) السيمانطيقا(علم الدلالة  ،أحمد حسن أنور ،حسن )2(
Semantics , second , edition , Cambridge, 1981 . p1-2  

    .8ص، م1985 ترجمة مجيد الماشطة، منشورات الجامعة المستنصرية، بغداد، ،علم الدلالة. آر. أفالمر، پ )3(

  .215 صم،1985 مكتبة لبنان، بيروت،، التعريفات ، علي بن محمدشريف، الانيالجرج )4(

)5( الأُ،تمام، انحس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ، عند العربصول، دراسة أبستمولوجية للفكر اللغوي 

  .318صم، 1982 القاهرة،
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 ـ  الرموزِ هِ هذِ ن ع خرى للكشفِ  أُ وهناك طريقةٌ  : " يقولُ حيثُ فـي الأدبِ   ةِ الطبيعي : 

  إلى تـأثيرِ    النظر م، ثُ  المضمونِ نِ ع  أو الشكلِ   عن المدلولِ   الدالِّ  هي عزلُ  الطريقةُ

  .)1("  ذلك بعدسِفْ في النَّالدالِّ

 ـ ستعمالَ اِ رون آخَ ونغوي لُ روقد آثَ  لالـةِ   "صطلحِ مالد  "قـابلاً للمـصطلحِ   م 

لأنَّ: "الأجنبي ه يفَ شتقاقاتٍ على اِ  عين ةٍرعي جِ نَ ةٍنَرِ مد  لالةِ (ةِها في مادـ -: الد   -لّاد ال

 ةِغوي اللُ موزِ بالر طُرتبِ ي  عام  لفظٌ هولأنَّ. )2(")  الدلالي - الدلالاتِ - المدلولاتِ -المدلولِ

 لا يمكـن     بحيـثُ  ،غوي اللُ  اللفظَ عني إلاَّ فلا ي "  عنىالم  "صطلحا م  أم ؛ةِغوي اللُ يرِوغ

  البلاغي  الدرسِ روعِ فُ  أحد دعه ي نَّفإ  ذلك ن، فضلاً ع  غوي اللُ  غيرِ  على الرمزِ  هإطلاقُ

لْ عِ وهوم لٌ          .عاني المتداوا هو مالسهلِ أوِ اليسيرِ كَم مِن وليس     فٌ عليـهِ، أنتعاروم

يتَّفِقَ الدارسون على تعريفٍ دقيقٍ لِمصطلحٍ مِن المصطلحاتِ، أو كلمةٍ مِن الكَلِماتِ،            

  .)3(وبخاصةٍ إذا تعلَّقَ الأمر بالمفاهيمِ حديثةِ الظهورِ والاِستعمالِ

 ثينحـد  الم  اللغةِ  علماءِ ي رأ ، استقر ةِ العلمي  الدراسةِ  وتحديداً لإطارِ  سِبءاً للَّ ردفَ    

وا بعد وأَ ،ةِبالأجنبي" السيمانتيك "مصطلحِرادفاً لِ ، م " الدلالةِ لمِعِ "صطلحِ م ستعمالِعلى اِ 

مالمعنى "صطلح"، وح صفي الدراسةِ  روه  الج والتراكيبِ  للألفاظِ ةِمالي  وهـو   ،ةِ اللغوي 

 خُما يص" ال في البلاغةِ " ي المعانِ علم ـةً لاِسـتنطاقِ        .ةِعربيلِحكانتِ الحاجةُ م ولذلك 

وورودِها في القُرآنِ الكريمِ،    " دلَّ ومشتقَّاتِها " معاجمِ اللغةِ المختلفةِ والتدقيقِ في مادةِ       

هو المصطلح المراد دون غيرِهِ     " الدلالةَ" أن هذا المصطلح     الاعتقادِبعدما ترسخَ في    

، ما يعودون إلى معاجمِ اللغةِ    ولعلَّ المألوفَ الشائِع أن الباحثين إنَّ     . )4(اتِمِن المصطلح 

وربما اِكتفَوا بِها مِن أجلِ التعريفِ بمصطلحاتِهِم، لأن معنى الكلمةِ يكاد ينحصِر في             

ن الباحثةَ لا تَرى     يعد المدونةَ الرئيسةَ والأساسيةَ لِمعاني الكلماتِ؛ ولك       الَّذِيالمعجمِ،  

: بأساً مِن أن تُعرج على القُرآنِ الكريمِ، إضافةَ إلى معاجمِ اللغةِ، لسببينِ بارِزينِ هما             

إن القرآن الكريم سبقَ معاجم اللغةِ العربيةِ، فقد أخذتِ المعاجم اللُغويةُ عنه ونَهلـتْ              

                                                 
)1(  الأُ، انحس321ص ، عند العربصول، دراسة أبستمولوجية للفكر اللغوي.  
  .9ص ، علم الدلالة العربيالداية،  )2(
  .10ص،  أصول تراثية عزوز، )3(
  .25م، ص2001 منشورات اتحاد الكتَّاب العرب، دمشق، ،علم الدلالة، عبدالجليل،   منقور)4(
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شفي غلـيلاً؛ وأمـا     العودةِ للأصلِ،وربما لا تَ    عن   منه، فالعودةُ إلى الفرعِ لا تجزئُ     

               ها وجوهرِها إنَّما كانت خِدمةً لكتابِ االله عزهذهِ الدراسةَ في لُب فهو أن الآخَر السبب

وجلَّ، وهو ما ميزها عن غيرِها مِن الدراساتِ المشابِهةِ في المعنى العـام للدلالـة،               

     َِـصحفِ           ولكنَّها لم ترقَ إلى ما جاءعالجتُها لألفـاظِ المحيثُ م في كِتابِ الزينةِ مِن 

الشريفِِ؛ ولذلك فقد رأتِ الباحثةُ أن تـنظُر هذِهِ اللفظةَ ومشتقَّاتِها فـي كِتـابِ االلهِ،               

  .علاوةً على ما ورد في معاجمِ اللغةِ

  

  : اللغةِعاجمِفي م" لَّد "ظُفْلَ  2.2

ولى لهذا   الأُ ةَرجعي الم لُمثِّ تُ ةِ العربي  في اللغةِ   لفظٍ  لأي ةَعجمي الم ورةَالصلَعلَّ  

 ـ تُ  للألفـاظِ  ةُعجمي الم فالحالةُ"ى  ولَ الأُ هِ دلالتِ اعتبارِ، بِ طابي الخَ المعجمِ في   اللفظِ  لُمثِّ

 مـا   روةَ ذَُِ لُمثِّ، ي " القرآن الكريم "  االلهِ وكتاب". )1(ها الدلالي  لمحيطِ ةَ الأساسي الصورةَ

وإليه الخِ  لَص اللُ طاب غوي مِ  القديم اللغةِ صاحةِ فَ ن  لالةِ  التعبيرِ ودةِ وجفلو تَ  ؛ والد عنا تب

 عن ذلك    لا تبتعد  ه، لألفينا دلالتَ  شهورةِ الم  اللغةِ  منه، في معاجمِ   يغَ، وما صِ  "لَّد "لفظَ

 ـ  صاحب لسانِ العـربِ    نظورٍ م  ابن  فيورد ؛ الكريم رآن القُ همس ر الَّذِي المجالِ  ه قولَ

 هلُّ يد  على الطريقِ  ه وقد دلَّ  ، الدالُّ  به، والدليلُ  لُّستد ما ي  الدليلُ: "لَّ د  معاني لفظِ  حولَ

َِأو كسرهاِ   الدالِ بفتحِ (لالةًد   ها أو ضم (أعلى والفتح  وأفصح  وأنشد ،  أبو ع بـ: دٍي  ي إنِّ

 حـسن    الفتـاةِ  دلُّ"  :وأورد صاحب اللسانِ قولَ ابنِ الأثيرِ     .تِلالا ذو د  قِر بالطُّ ؤٌمراِ

 وق، وأَدلَّ البازي   فَ نم مِ هذَأَخَ: هِوأَدلَّ الرجلُ على أَقرانِ    ."هيئتها، وقيل حسن حديثها   

 على صهِدِي والدليلُ . كذلك الَّذِي  والدليلي ي لُّدويسوقُ. ك ـ  قـولَ   منظورٍ  ابن   يبويهِ سِ

وعلي-     االلهُ عنه وقد تَ  -رضي ضمقولُ ن ما لفظَ ه" يبويهِ سِ  يقولُ ،"لَّد" :أي (   والدليلي

 في  - عنه  االلهُ  رضي - علي وفي حديثِ ".  فيها هِوخِس بالدلالةِ ور  هملْ عِ )العالِم بالدلالةِ 

ون لُّديوا فَ ملِما قد ع   أي بِ  ، دليلٍ وهو جمع " ةًلَّ أدِ هِ عندِ نجون مِ ويخر: " الصحابةِ صفةِ

  .)2("بالغةً، مةًلَّم أدِهفُسهم أنلَعج، فَاءهقَ فُهِ عندِن مِخرجوني: عني ي الناسعليهِ

                                                 
  .41 ص،النظرية والتطبيق:علم الدلالة العربي الداية، )1(
، محمد لزبيديل  و، )دلَّ( التهذيب للأزهري مادة  ؛ وانظر)دلَّ( مادة ،لسان العرب ،ابن منظورانظر  )2(

  .أيضاً) دلَّ(مادة تاج العروس،  مرتضى،
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إن ابن  بِ -نظورٍ م م ا جممِ ع أمثلةٍ ن - ي رسم الإطار  الم فظِ للَِ عجمي" لَّد "مداً حد

الم الَّذِي عنى الحقيقي نحصِ يالَّذِي  بالطريقِ لمِ أو العِ   الإرشادِ  في دلالةِ  ر ي لُّد  النـاس  

هدِويهمي . وهذا التصور لالةِ للد  ختلفُ لا ي نِ ع ـ رِ التصو  الـذي  ،ديثِ الح ي   عنـي أن 

الملمِ العِ صطلحي) لالةَالد (ي ستوحي ممِ عناه ن تلك  ورةِ الص الم جِ التي نَ  ةِعجميدا في  ه

  .ديمِ القَغوي اللُابِطَ الخِساليبِأَ

 هِعنى ذاتِ وإلى الم شِ يآيروز   الفَ يربادي م حدد اللُ اً الوضع فظِلَ لِ غوي" فيقول" لَّد :

 ـ ودلولةً) هثُلِّثَوي ( دلالةً  عليهِ هلَّ، ود كيمِمِ على ح  هِ بِ لُّد ما تَ  ةُ والدالَّ …"  ـ: لَّد فانْ سدده 

 ص ما نَ  باديآ الفيروز   دكِّؤَ ي هذا الشرحِ  وبِ …)1("يِد كاله  والدالُّ لُّ تد تْلَّوقد د  …إليهِ

 ويـرى   .د وأرشَ ددسى و دعني ه ي" لَّد "فظِلَ لِ غوي اللُ  الأصلَ  أن ن مِ نظورٍ م  ابن عليهِ

دلالـةً  : ختيارِ معنى الدلالةِ، فنقولُ   أبو البقَاءِ الكفوي أنَّه إذا كان للإنسانِ اِختيار في اِ         

 -بفتحِ الدالِ، وما لم يكن له اختيار في ذلك فبالكسرِ؛ فإذا قلنا دلالـة الخيـرِ لزيـدٍ                 

 أي له اختيار في الدلالةِ على الخيرِ، وإذا كُسِرتْ فمعناه صار الخير سـجِيةً               -بالفتحِ

منه كيفما كان ر2(لزيدٍ، فتصد(.  

   تَّترويب   رِ على هذا التصو الم افرو تَ عجمي ناصرِ ع اله والتـسديدِ   والإرشادِ يِد  أي  

 لُحـص  تَ  الإرشاد قُتحقَّ ي وحين.  إليهِ رشَدٍ م  وأمرٍ  إرشادٍ  ووسيلةِ رشَدٍ وم رشِدٍم: روفُّتَ

  الإبلاغِ  ووسيلةِ لِتقب والم  الباثِّ ، بتعيينِ ر هذا التصو   الحديثةُ اتُ اللساني لُقابِ، وتُ الدلالةُ

ها، ثُ روطِ وشُ لِوالتواصالمرجعِ م  الرسالةُ  عليهِ حيلُ تُ الَّذِي  المفهومي  وبِ ةُ الإبلاغي ،ناء 

 على ذلك فالع لُم الم هو عملٌ  عجمي  ؛ دلالي وإن  ـكمـا نَ  ) جورج مونـان   ( كان   لَقَ

 ـ عِ  بـين  لـطِ  الخَ  عدم روري الض ن إلى أنه مِ   : منبهاً فايز الداية الدكتور    الدلالـةِ   مِلْ

)semantique (ِوالدراسة الم ةِعجمي) lexicographie( ِالتي لا تَ   هِ، هذ وصـفِ  إلا بِ  هتم 

 ـ. )3("عجمِها في الم  سجيلِ تَ ين حِ -ةِ التقليدي  في الحالةِ  -راها كما نَ  ى الكلماتِ وحفَ  نولكِ

 إذا كان الم عجم  لِقْي نَ  ف ي بالغرضِ فِ لا ي شَ التي تَ   اللفظِ لالةِ دعها الخِ  بِ باللُ طاب غوي 

                                                 
  .)دلَّ(مادة  ت،.دار الجيل، بيروت، د، القاموس المحيط آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، الفيروز)1(
)2( أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني ،الكَفَوي )ات،  الكُلِِّ،)ه1094تة، يمعجم في المصطلحات والفروق اللغوي

م، ص 1998، 2 بطبعته ووضع فهارسه عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، طعني
439  

  .205-204ص، علم الدلالة العربيالداية،  )3(
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 ـ الج  الحالاتِ جموعةِ على م  ينعِ ي الَّذِي هو   عنى المركزي  الم  إيراد ، فإن الحديثُ ةِزئي 

  الدراسـاتِ   فـإن  ، وعلى ذلـك   )1( فيها لُّح التي تَ   السياقاتِ دِ بعد رغايتَ وتَ باينتَالتي تَ 

المةَعجمي-    كما قام بها ع لماء عجمِ الم-  لا ي كِمإغفالُ ن ا أو إسـقاطُ   هـ ه   هـودِ  الج نا مِ

ةِالدلالي الع ةِربي- بقى السياقُ  وي المحد الرئي د اللفظِ  لدلالةِ س  المتجد حيـثُ  ؛ةِد  ذهـب  

بعض ب  إلى التأكيدِ  لماءِ العأن عنى الكلمةِ  م  سـتعمالاتِ  اِ  هو مجموعا ا هفـي   ختلفـةِ لم 

 لُصوتَ لا ي   هي نتائج  الكلماتِ) دلالاتِ(عاني   م  فإن مومِوعلى الع "،  ةِدتعد الم السياقاتِ

 ـ كامـلِ  لِ ةِ التفسيري اتِ الإمكاني لِاعفَ تَ لالِ خِ نإليها إلا مِ    ـ   لامِ الكَ كمـا ي ر  ى الناقـد 

 به الفيروز   كما جاء " لَّد "فظِ للَّ ويغ اللُ هذا التحديد ف). 2"() ويليام إمبسون  (ليزيجنالإ

 آبادي ي  مِ ملةٍنطوي على ج ن اللُ عطياتِ الم ةِغوي ي ،فسره ـ ا الدرس   لالي والـد  ساني اللِ

  .ةَعرفيا المه أبعاددحد ويالحديثُ

     أما الزبيدي  هِعجمِ في م في لفظَ شرح " لُ" لَّدـ …: "اً فيقولُ غوي    أي لٍّ د  ذاتُ رأةٌ وام

 هذا الطريقِ  بِ للتُد: هقولَ" التهذيبِ "هِ في كتابِ   الأزهري نِ ع لُنقُ وي ،"هِ بِ لُّد تَ شكلٍذاتُ  

لالةًد ع تُفْره تُلْلَ ود  لُّ به أد لالةً د َثم ، إن  الم ـري     (  إراءةَ  بالتـسديدِ  رادمـن أرى ي( 

 بـن  اِ وأنـشد ).  إليهِ هددس ( على الطريقِ   فاندلَّ ولةًلُ ود  دلالةً هلُّد عليه ي  لَّ، د الطريقِ

  :يالأعرابِ

ما لَـك، يـا أَحمـقُ، لا تَنْـدلُّ؟          
  

ــدلُّ اِ   ــف ينْـ ــولُّ؟وكيـ ــرؤٌ عِثْـ   مـ
  

 ما   الدليلُ  عليهِ كستدرا ي مومِ،  )والعِثْولُّ بٍمعنى الشخصِ الجافي الغليظِ أو الأحمقِ        ( 

يوقِ ،، وأيضاً الدالُّ   به لُّستد لَي  رشِ هو المهِ وما بِ  د و،   الإرشادلاَّ وأدِ ةٌلَّ أدِ الجمعقولُ ء ، 

  :الشاعرِ

شَدوا المطِي علـى دلِيـلٍ دائـبٍ        
  

ــ   ــلِنمِ ــرِ أَه حــسيفِ الأَب ــةٍ، ب    كاظِم
  

  لالةِأي على د ه قالَ  كأنَّ ليلٍ د م عتمدين  ليلٍ على د…  قال ابن  الأعرابي  :ـ لَّد   إذا  لان فُ

دِهتُهكذا  و. )3(يمِجع عاجماللغةِ م   تَ  الدلالةَ  على أن ، عني الهدي والإرشاد    ،والتـسديد 

  أعم   ؛ ولفظُ الدلالةِ  اهد وه هد أرشَ  أي  وعليهِ  على الشيءِ  هلُّد، فَ أو التوجيه نحو الشيءِ   

                                                 
  .217، صعلم الدلالة العربيالداية، )1(
  .223 المرجع نفسه، ص)2(
  .325-324، ص7 ج،لعروستاج االزبيدي،  )3(
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لُغوي من غيرِ أن يكون قادراً على حمل        فلا دلالةَ للرمزِ ال    .)1(من الإرشادِ والهدايةِ ِ   

   :)2(المعنى، فالكلمةُ إنَّما تقوم في واقعِ الأمرِ بثلاثِ وظائفَ في آنٍ واحدٍ

إنَّها تمثيلٌ، أو قل إنَّها رمز للمسمى في عالمه الخارجي سواء أكان مادياً أم              : الأولى

  .معنوياً أم فكرةً

تدلُّ ) إنسانٍ(د تكون شاملةً تستقطب كلَّ أنواعِ المسمى، فكلمةُ         إن الكلمةَ ق   :والثانيةُ 

  ...، صغيرٍ أو كبيرٍأُنثَى مخلوقٍ، ناطقٍ، مفكِّرٍ، ذَكرٍ أو : على

فـي  -إنَّها موزعةٌ، أي إن المعنى ليس ذِهنياً نظرياً دائماً، وإنَّمـا هـو              : والثالثةُ 

نائيةٌ يتحدد المعنى فيها من خلالِ استعمالها، وانتظامِهـا          محصلةٌ توزيعيةٌ ب   -الغالبِ

وسياقِها، وعلاقاتِها بكلماتٍ أُخرى داخلِ التركيبِ المعينِ، أو مـا يـسمى بالـسياقِ              

 اللُغوي)Linguistic Context(   ِوملاحظةِ سـياقِ الحـال ،)Context Situation()3( .

 ـ  ي القُر ـفكلمةُ الحملِ ترِد ف    ة ـآنِ الكريمِ على ما تتبعه الفيروز آبادي المتـوفَّى سن

  : )4( على اثني عشَر وجهاً ه817

  . أي قَبِلَها)5(}وَحَمَلَهَا الإِْ�سَان إِ�َّه كاَنَ ظَلُوماً جَهولاً {  بمعنى قَبولِ الأمانةِ :      الأول

ــاني ــةِ :الث ــظِ والرعاي ــى الحف ــا طَغَــى{ بِمعن ــا لَم ــةِ  إِ�َّ ــاكُم فِــي الْجَارِيَ ــاء حَمَلْنَ ،              )6(} الْمَ

  . أي حفظناه)7(}وَحَمَلْنَاه عَلىَ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدسرٍ {: وكذلك قوله

  

                                                 
  . 43ص ، الكَفَوي، الكلِّيات )1(
  .226م، ص2002 دار الفكر، عمان، ، الأساس في فقه اللغةِ العربيةِ وأرومتها،نهر، هادي )2(
  .12-11  ص، علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي،نهر، هادي )3(
 ،، بصائر ذوي التمييزِ في لطائفِ الكِتابِ العزيزِ)ه817ت ( مجد الدين محمد بن يعقوب ،الفيروز آبادي، )4(

  .ت.تحقيق محمد علي النجار، المكتبة العلمية ، بيروت، د
  .72: الأحزاب  سورة )5(
  .11:  سورة الحاقة)6(
  .13:   سورة القمر)7(



 32

م وَيؤمِنـونَ   الَّذِينَ يَحمِلُونَ الْعَرشَ وَمَن حَولَه يسَبحونَ بِحَمدِ رَبهِ       { بمعنى الضبطِ بشدةِ القُوةِ      :الثالثُ
وَالْمَلَك عَلىَ أرَجَائِهَا وَيَحمِلُ عَرشَ رَبكَ فَـوقَهم يَومَئِـذٍ          {: ، ومنه قوله  )1(}بِهِ وَيَستَغفِْرونَ لِلَّذِينَ آمَنوا     

  . )2(}ثَمَا�ِيَةٌ 

تَكُو�ُـواْ بَ          { بمعنى الرفعِ    :الرابع إِلَـى بَلَـدٍ لَّـم مِلُ أَثقْاَلَكُموَتَح            وفلَـرَؤ كُـمرَب الأَ�فُـسِ إِن الِغِيـهِ إلاَِّ بِـشِق
 حِيم3( }ر( .  

مَـا                   { بمعنى تحملُ المئونةَ والنفقةَ      :الخامس قُلْـتَ لاَ أَجِـد ممِلَهكَ لِـتَحوَلاَ عَلَـى الَّـذِينَ إذَِا مَـا أَتَـو
  .، أي لتنفقَ عليهم)4(} الدمعِ حَزَ�اً ألاََّ يَجِدواْ مَا ينفقُِونَ أَحمِلُكُم عَلَيهِ تَوَلَّواْ وأَعينهم تفَِيض مِنَ

مِ والجِنايةِ    :السادسرحِ الحعَ{ بِمعنى الالتزامِ وطَروَأَثقْاَلاً م مأَثقْاَلَه مِلُنوَلَيَح   أَلُنسوَلَي أَثقْاَلِهِم
  .)6(} مِن خَطاَيَاهم من شَيءٍوَمَا هم بِحَامِلِينَ{ :ومنه قوله ،)5(}يَومَ القِْيَامَةِ عَما كاَ�ُوا يَفْتَرونَ 

لُ الوالدة: السابعمخَفِيفاً { ِ ح لاحَم اهَا حَمَلَتَا تَغش7( }فَلَم(.  

  .)8( } وَأُولاَت الأَْحمَالِ أَجَلُهن أَن يَضَعنَ حَملَهن{  بمعنى الولدِ في الرحِمِ:الثامن

نِ              {  في وضع الشيءِ في موضِعِهِ عنايةً بِـهِ          :التاسعنِ اثْنَـيجَـيمِـلْ فِيهَـا مِـن كُـلٍّ زَوقُلْنَـا اح
  .)9( }وَأهَلَكَ إلاَِّ مَن سَبَقَ عَلَيهِ القَْولُ وَمَن آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَه إلاَِّ قَلِيلٌ 

رَاةَ مَثَلُ الَّذِ{ بمعنى الإيجابِ والإلزامِ :العاشرلُوا التَّوم10( }ينَ ح(.  

                                                 
  .7:  سورة غافر )1(
  .                                  17: سورة الحاقَّة  )2(
  .7:ورة النحل س )3(

  .92:   سورة التوبة)4(

  .13:   سورة العنكبوت)5(

  .12:   سورة العنكبوت)6(

  .189:  سورة الأعراف)7(

  .4:  سورة الطلاق)8(

  .40:   سورة هود)9(

  .5: سورة الجمعة) 10(
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  . )1( }ثُم لَم يَحمِلُوهَا{  بمعنى التقصيرِ في الواجباتِ :الحادي عشر

وَقاَلَ الآخَر إِ�ِّي أرََا�يِ أَحمِـلُ فَـوقَ رَأْسِـي خبـزاً تأَْكُـلُ الطَّيـر                {  بمعنى حقيقةِ الحملِ     :الثاني عشر 
 ه2(}مِن(.  

فيروز آبادي على هذا المِنوالِ في تحديدِ معنى الكلمةِ مِن خـلالِ                وهكذا مضى ال  

ما تردد مِن تراكيب في القرآنِ الكريمِ جاعلاً الكلمةَ المحددةَ مِحوراً أو عنواناً لبحثٍ              

 )بصِردةِ في آياتِ المصحفِ الـشريفِ؛ ولـذلك            ) يالقارئُ من خلالِهِ دلالاتِها المتعد

  .ائر ذوي التمييزِ في لطائفِ الكِتابِ العزيزِسماه بص

    والمتتبع للأمثلةِ السابقةِ التي ساقَها الفيروز آبادي يلحظُ بأن  السياقَ يقوم بتحديدِ             

الدلالةِ المقصودةِ مِن الكَلِمةِ في جملتِها، ومِن قَديمٍ أشار العلماء إلى أهميةِ السياقِ أوِ              

لِكُـلِّ  : "  الموجزةُ الدالَّـةُ   مها عبارتَ وتَطلُّبِه مقالاً مخصوصاً يتلاءم معه، وقالو     المقامِ  

ولذلك ركَّز النُّحاةُ    )3(فالسياقُ متَضمن داخِلَ التعبيرِ المنطوقِ بِطَريقةٍ ما      ". مقامٍ مقَالٌ   

كَلِّمِ وما أراده مِن معنى، والمخاطَـبِ       على اللغةِ المنطوقةِ، فتعرضوا للعلاقةِ بين المت      

       ثِ الكلاميدحيطةِ بالحالرسالةِ، والأحوالِ الم عنـى      . وما فَهمه مِنالكلمةَ لا م كما إن

 تَرِد فيهِ، وربما اتَّحد المدلولُ واختلفَ المعنى طِبقَـاً للـسياقِ      الَّذِيلها خارج السياقِ    

  . )4( قِيلت فيهِالَّذِي العِبارةُ أو طِبقَاً لأحوالِ المتكلِّمين والزمانِ والمكانِ  قِيلتْ فيهِالَّذِي

 ـ816ت  (  الجرجاني فُيعر    و  ـ الأُ ةِ الثقافَ نطلقِن م  مِ الدلالةَ)  ه ولِصفيقـولُ  ةِي  :

 هو  لُو الأَ  والشيء ،ر آخَ  بشيءٍ  العلم هِ بِ لمِ العِ ن مِ لزم ي ةٍحال بِ  الشيءِ ون هي كَ  الدلالةُ"

 ولِص الأُ لماءِ ع اصطلاحِى بِ عنَى الم لَ ع  اللفظِ  دلالةِ ةُ، وكيفي دلولُ الم و والثاني ه  الدالُّ

مي عِ فِورةٌحصبالنَّةِار صالنَّةِ وإشار صَّـ الناءِ واقتض5( ص( .  

  :ثنانِ اِيرجانِها عند الج، فأقسام للدلالةِ هذا التعريفِوعلى أساسِ

                                                 
  .5: سورة الجمعة) 1(

  .36: سورة يوسف) 2(

  .33م، ص 1983يب، القاهرة،  مكتبة غر، النحو والدلالة،عبد اللطيف، محمد حماسة )3(

  .36المرجع نفسه، ص ) 4(

  .215م، ص1985مكتبة لبنان، بيروت  ، التعريفات، علي محمدالجرجاني،  الشريف )5(
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  .اًفظَ لَ الدالُّ الشيءإذا كان: ةُ اللفظيالدلالةُ -أ

  . لفظٍ غيرالُّ الد الشيءإذا كان: ةِ اللفظي غيرالدلالةُ -ب

ما يتوصلُ بِهِ إلى معرفةِ الـشيءِ كدلالـةِ         : "    أما الدلالةُ في الاصطلاحٍ ، فَتَعني     

وحِي به الكَلِمةُ المعينةُ أو تَحمِلُه، أو تدلُّ عليهِ، سواء ، أي ما تُ   )1("الألفاظِ على المعنى  

ولما كانتِ الدلالةُ مقصودةً بمعنى اللفظِ دون غيرِهِ، فقد         . أكان قائماً بنفسِهِ، أو عرضاً    

  دالدلالةِ (تحد عِلْم (        قَامِ الأواً بدراسةِ المعنى في المبكونِه عِلْماً خاص لِ، الاصطلاحي

               مِـن ها من قضايا وفروعٍ كثيرةٍ صارتِ اليومعحيطُ بهذه الدراسةِ أو يتداخَلُ موما ي

، وأمـا   )مفرداتٍ، وعبارات، وتراكيب  ( صلْبِ عِلمِ الدلالةِ، كدراسةِ الرموزِ اللُغويةِ     

الدلالةُ  ":فها هو الأصفهاني يقول   . الرموز غير اللُغويةِ، كالعلاماتِ والإشاراتِ الدالَّة     

اتِ ما يتَوصلُ بهِ إلى معرفةِ الشيءِ، كدلالةِ الألفاظِ على المعنـى، ودلالاتِ الإشـار             

  موزِ والكتابةِ، وسواءوالر             ـنبقصدٍ، كَم يكُن لم دلالةً، أم يجعلُه نبقصدِ م أكان ذلك 

     يأنَّه ح ركةَ إنسانٍ فيعلمرى حأبو     . )2("ي وهو ما أكَّدهبقولِهِ  اتِمٍح كـلَّ   :"  الرازي إن

شيءٍ يعرفُ بِاسمِهِ، ويستَدلُّ عليه بصِفَتِهِ، مِن شاهدٍ يدرك أو غائبٍ لا يدرك، وربما              

دعِي الشيء باسمٍ لا يعرفُ اشتقاقُه مِن أي اِسمٍ هو، بل يكون مصطَلَحاً عليـهِ، قـد                 

الفرس والحِمـار   : ولأي شيءٍ سمي بِذلك الاسمِ كقولك     خفِي على الناسِ ما أُريد بِهِ،       

  .)3("والجملُ والحجر وأشباه ذلك

   ا التهانوي؛ فيقُولُ       )هـ1158 ت(    أمالجرجاني ها ذكريختلِفُ كثيراً عم فلا يكاد، :

        ةِ والمولِ والعربِيالدلالةُ ما اُصطُلِح عليه أهلُ المِيزانِ والأص    الشيء يكون ةِ أنناظَر

               ةِ، لأنةِ وغيرِ اللفظِيإلى اللفظِي وهي تنقَسِم ،بِشيءِ آخَر العِلمِ بِهِ العِلم مِن الَةٍ يلزمبِح

الدالَّ إن كان لَفظَاً فالدلالَةُ لفظِيةٌ، وإن كان غير اللفظِ فالدلالةُ غير لفظِيـةٍ؛ وكـلُّ                

ةٍواحدةٍ من اللفظِيةٍ ووضعِيةٍ وطبيعيقلِيإلى ع ةِ تنقَسِم4(ةِ وغيرِ اللفظِي(.  

  
                                                 

  .171ص ) دلَّ( مادة  ،"مفردات القرآن"المفردات في غريب القرآن المشهور بـ  ،الأصفهاني، الراغب )1(

  ).دلَّ(المصدر نفسه، مادة ) 2(

  .1/132كتاب الزينة ، جازي، الر) 3(

مراجعة محمد رفيق، مكتبة ،  موسوعة كشَّاف اصطلاحاتِ الفنون والعلوم،التهانوي، محمد علي )4(

  .788 -787 : 1م، ج1996لبنان،
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  :نشأةُ عِلمِ الدلالةِ عند العربِ 3.2

إن تاريخَ نشأةِ علمِ الدلالةِ عند العربِ قَديم، ولعلماءِ العربِ إسهاماتٌ كبيـرةٌ             

 الأُولى، كان البحـثُ فـي       في وضعِ أُصولٍ وأُسسٍ كثيرةٍ لعلمِ الدلالةِ؛ فمنذُ القُرونِ        

دلالاتِ الكلماتِ التي هي النواةُ والركيزةُ الأساسية للوحدةِ الدلاليةِ، التي ينشأُ عنهـا             

" ضرب كفَّـاً بكـفٍّ   :" وحداتُ الكلامِ، سواء كَانَتْ جملةً أم عِبارةً اِصطلاحيةً، نحو        

اريخُ المبكِّر للاهتمامِ بِقضايا الدلالةِ نُضجاً      ويعد هذا الت  . )1(دلالةً على الحسرةِ والنَّدمِ   

  .)2( أحرزتْه العربيةُ

إن ما تَمتازُ بهِ الأُمةُ العربيةُ هو الفَصاحةُ في نُطقِها، والبيان والبلاغـةُ فـي         

 حيثُ كانت تُقَام في الجاهليةِ أسواقٌ تُعنى بِقضايا اللغـةِ العربيـةِ كـسوقِ               ؛تَعبِيرِها

 كان يأخُذُ منه الشُّعراء والبلَغَاء ما أجمعوا على اِستحـسانِهِ؛ وأصـبحتْ             الَّذِيعكاظَ  

              أحاسـيس ورِهِم مِندولُ في صجا يما، أداةً للتعبيرِ عليهتَّفَقُ عةُ المختارهذِهِ اللغةُ الم

شاعر3(وم(.  

 ـ          لامي مرتبطـةً بالحيـاةِ     كما كانت نشأةُ الدرسِ اللُغوي فـي العـصرِ الإس

وبِالتالي فإن النشأةَ   . الإسلاميةِ، وكان القرآن الكريم هو المِحور الأساسي لهذا الدرسِ        

 إذ نجـد هـذه   ؛الأُولَى للدرسِ اللُغوِي العربي كان منطلَقُها الرئيس هو قراءةُ القُرآنِ         

ثلاً، لأن على المقرِئِ إذا قرأَ أن يخرج        الأخيرةَ قد دعتْ إلى ظهورِ عِلْمِ الأصواتِ م       

     اً، ويكوناً فَصِيحجخْروفَ مروقوانينِـهِ، وإلـى         "الح عرفةِ المداً أيضاً إلى مضطَرم

أحكامِ الهمزِ ومعرفةِ لَهجاتِ العربِ فيهِ، كما كان عليهِ أن يعرِفَ ضوابِطَ الإدغـامِ              

ولذلك سميتْ ضوابِطُ اللغةِ وقوانين أدائِها في البدايةِ        . )4("الغُنَّةِوالإظهارِ والإقلابِ و  

                                                 
دار الكتاب الجديد، ليبيا،  ، علم الدلالة عند العرب، فخر الدين الرازي نموذجاً،محسب، محيي الدين )1(

  .83م، ص2008

 دار المعرفة ،دراسة تطبيقية في شرح الأنباري للمفضلياتفي علم الدلالة،  ،الكريم محمد سن، عبدح)2(

  .23م، ص1997الجامعية، القاهرة، 

  .132م، ص1960 دار المعارف، القاهرة، ، العصر الجاهلي،ضيف، شوقي )3(
  .17: 1م، ج1979سالة ،بيروت، مؤسسة الر، المفصل في تاريخ النحو العربي،الحلواني، محمد خير )4(
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أن عبد الرحمنِ بنِ هرمز أولُ من وضع العربيةَ، وكـان مِـن             "ومِن ذلك   . بالعربيةِ

  . )1(" أعلمِ الناسِ بالنحوِ وأنسابِ قُريشٍ

القُرآنِ الكـريمِ، جمـع الـشِّعرِ والنـوادرِ             وقد نَتَج عن سببِ تَسجيلِ غَريبِ       

والرحلاتِ العِلميةِ إلى البوادي، وذلك بعد أن بدأتْ ضـوابطُ اللغـةِ العربيـةِ فـي                

 التـي لـم     –الاستقراءِ، وبعد أن طافَ في مجالِها رجالٌ يجمعونها مِن أفواهِ القبائلِ            

 ،اقِ الباديةِ والمحافِظَِة على سـليقتِها الـصحيحةِ        الساكنةِ في أعم   –تَختلطْ بالأعاجمِ   

إلى الأعرابِ في أسواقِ الحواضـرِ      "كقبائلِ تميمٍ وقيسٍ وأسدٍ وطيءٍ وهذَيلٍ، وسعوا        

ولا سِيما سوقَ المربدِ، لأن في كَلِماتِ القُرآنِ ما في كَلِماتِ الشِّعرِ مِن غَرابةٍ أحياناً؛               

  . )2("وضيحٍ بِاعتمادِ العرفِ اللُغوي السائدِ يومئذٍ فيحتاج إلى شَرحٍ وتَ

واشتُهِر في ذلك أبو عمرو بنِ العلاءِ، واشتُهر غيره بِضبطِ اللغةِ كيونِس بنِ حبيبٍ              

وعبدِ االلهِ بنِ أبي إسحاقٍ الحضرمي.  

. ني الـسوِيقَ  هل يقولُ أحد الصوِيقَ يع    "ن رجلاً سألَ يونس بنِ حبيبٍ       أ    ويروى  

وما تُريد إلى هذا، عليك ببابٍ مِن النَّحـوِ يطَّـرِد           . نَعم، عمرو بن تميمٍ تقولُها    : قال

نقاس3(" وي(.  

               ،ا العـربنْطِقُهةِ وكيفَ ينِ الكَلِمسألُ عالسائِلَ ي نَا، هو أنه لفِتُ الانتباهما ي إن    

دٍ أم هناك خِلافٌ بينهم، ويجِيبه يونس بن حبيـبٍ إجابـةً            وهل يتَّفِقُون على أداءٍ واح    

لقبائـلِ  ناتجةً عن معرفةٍ واستقراءٍ للَّفظةِ والناطقِين بِها ويحثُّه على دراسةِ لَهجاتِ ا           

  .التي اِنتهى مِنها الجامِعون المصنِّفُون قَبلَ هذا الحِينِواستقرائِها وحصرِها، 

ةِ            إنغُوا لرصدِ الظواهرِ اللُغويتَفَر برالع وحي بأنبيبٍ يبنِ ح ونُسي وابج 

وما تَحويهِ مِن دلالاتٍ؛ فدِراسةُ الأصواتِ العربيةِ إنَّما هي دِراسةٌ للوحداتِ الأساسيةِ            

    اللُغوي مِنها التركيب نتكوني تَعلقُرآنِ الكريمِ،   ودِراسةُ الكَلِماتِ الغريبةِ في ا    . التي ي

                                                 
 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ،، طبقات النحويين واللغويينه379ت أبو بكر محمد بن الحسن ، الزبيدي )1(

ت  ،أبو بكر كمال الدين عبد الرحمن بن محمد، الأنباري  وانظر. 26ت، ص .، د2ر المعارف، مصر، طدا

  .15ت، ص .، د، دار النهضة القاهرةأبو الفضل إبراهيممحمد قيق تح،  نزهة الألباء في طبقات الأدباء،ه577
  .  17: 1ج، الحلواني، المفصل في تاريخ النحو العربي )2(
 إعداد اللجنة الجامعية لنشر التراث العربي، دار النهضة،    طبقات الشعراء، ،الجمحي، محمد بن سلام )3(

  .6ت، ص.بيروت، د
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معرِفةَ ما تَتَكَون منه مِن أصواتٍ، وما تَحمِلُه مِن دلالاتٍ وما تُؤَديهِ مِـن وظـائِفَ                

 تْ فِيهِالَّذِيداخلَ التركيبِ اللُغويضِعو .  
 ـ لُ هتُمهمللدلالةِ، وإن كانتْ     لُ الأو د الرائِ و ه ليلُ الخَ  كان دوقَ    ةًغوي  ةً إحـصائي 

، وذلـك مِـن     رونعاصِها الم فهم كما ي   الألفاظِ  إلى دلالةِ  يرشِ تُ الٍ ح لِّها على كُ  ولكنَّ

  .)1(خِلالِ جمعِهِ المحكَمِ لألفاظِ العربِيةِ مِن خِلالِ نِظامِ التقليباتِ

 جمِعي كَادوي    القُدماء خُونؤَرالنحوِ ال     )2( الم اضِعو هـو أبـو       على أن ربـيع

الأَسودِ الدؤَلي، بيد أنَّهم ذَكروا إلى جانبِ ذلك رِواياتٍ أُخْرى تَنْسِب وضـعه إلـى               

حيثُ قام أبو الأَسودِ بِنَقْطِ أواخِرِ كَلِماتِ المصحفِ الشريفِ عِنـدما فَـسدتِ              .غَيرِهِ

أولَ مـن   " يقِيس عليهِ العرب كلامهم فكـان        السليقةُ العربيةُ الصحيحةُ، فَوضع شَيئاً    

  . )3(" أَسس العربِيةَ ونَهج سبلَها، ووضع قِياسها؛ وذلك حِين اضطرب كَلام العربِ

ى فالعربِيةُ هنا تَتَمثَّلُ في نَقْطِ أبِي الأَسودِ، والروايةُ الآتيةُ لا تَختلفُ عنِ الأُولَ            

       أن وةَ   "إلا فِي شَيءٍ واحدٍ وهبِيرالع عضو نلَ مأبـي      ... أَو بن ؤمنين عليالم أمير

  .)4("  وأَخَذَ عنه أبو الأَسودِ- رضي االلهُ عنه-طالبٍ 

 إن عملَ أبي الأَسودِ ينحصر في نَقْطِ أواخِرِ كَلِماتِ المصحفِ، إذِ اِتَّخَذَ كاتِبـاً        

      سٍ وقالَ لَهدِ قَيبنِي عإذا رأيتَنِي قد فَتحتُ فَمِي بالحرفِ فـانْقُطْ نُقْطَـةً          : "حاذِقاً مِن ب

فَوقَه؛ فإن ضممتُ فَمِي، فانْقُطْ نُقْطَةً فَوقَه على أعلاه، وإن كَسرتُ فَاجعـلِ النُّقْطَـةَ               

  .)5(" ةً، فَاجعلْ مكَان النُّقْطَةِ نُقْطَتَينِتحتَ الحرفِ، فإن أَتْبعتُ شَيئاً مِن ذلك غُنَّ

  :إن هذا النص يحمِلُ جوانب دلاليةً كثيرةً مِنْها

                                                 
لعين وطبعه ومن ثم  الية دار العلوم في جامعة القاهرة ما عثر عليه من كتابحقق عبد االله درويش عميد ك )1(

قام مهدي المخزومي إبراهيم السامرائي بتحقيقه كما تركه مؤلفه وقامت وزارة الثقافة والإعلام في العراق بطبعه 

  .طباعة أنيقة في ثمانية أجزاء 
 في كتابه طبقات النحويين ه379 ت لزبيدي في كتابه طبقات الشعراء، واه231 ت  ومنهم الجمحي) 2(

  . في كتابه الشعر والشعراءه276 ت واللغويين، وابن قتيبة
  .5 ص،طبقات الشعراء، الجمحي ، و21طبقات النحويين واللغويين ، ص ،  الزبيدي) 3(
  .8  :4 ج، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، الأنباري) 4(
 ، طهران،حائري بن علي التحقيق رضا تجدد، الفهرست، ن أبي أيوب اسحقلنديم، أبو الفرج محمد ببن اا )5(

  .40،  ص م1971
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1-لُـهةً             : قَولُغوي ثِّلُ تَراكيبمي ، قَهتُ فَمِي بِالحرفِ فانْقُطْ نُقْطَةً فَوإذا رأيتَنِي قد فَتَح

 تَـأْتي فيـهِ وتَنـدرج فـي بـابِ           الَّذِيلسياقِ  تَحملُ دلالاتٍ مختلفةً باختلافِ ا    

وباتِِ، وهي أنواعنصالم.  

2- لُـها قَوأم :           اللُغوي ثِّلُ التركيبمفَي ،على أعلاه قَهفإن ضممت فمي فانْقُطْ نُقْطَةً فَو

  .تِالإسنادِي ذا الدلالاتِ المتنوعةِ بِتَنَوعِ السياقِ وهو باب المرفُوعا

3- لُـها قَومِـلُ دلالاتٍ             :وأمحـذا يه فِ، فإنرلِ النُّقْطَةَ تحتَ الحتُ فَاجعركَس فإن

عديدةً يجمعها باب واحِد هو باب المجروراتِ بالحرفِ أو بالإضافةِ أوِ التبعيـةِ،             

لِيالفِع وند كْنِ الاسمِيورةٌ على الرقْصم وهي.  

فإن أتبعتُ شَيئاً مِن ذلك غُنَّةً فَاجعلْ مكَان النُّقْطَةِ نُقْطَتَينِ، فإن هـذا              : قَولُـه أماو-4

  .لخَاص بِبابٍ جامِعٍ للثلاثةِ السابِقَةِ هو التنوين ودلالتُه مِن دلالتِهِم

لالاتٍ فـي التراكيـبِ     د قام به أبو الأَسودِ الدؤَلِي يحمِـلُ         الَّذِيإن هذا النَّقْطَ    

أليستِ .  تُؤَدي وظائِفَ نَحوِيةً تُمثِّلُ أبواباً معروفةً فِي الدرسِ النَّحوِي العربِي          اللُغويةِ

               ،لِـيـةِ فـي التركيـبِ الفِعالمرفوعاتِ ومنه الدلالةُ على الفاعلي ثِّلُ بابةُ تُممالض

 في التركيبِ الاسمِي، وأن الفتحةَ تُمثِّلُ  باب المنصوباتِ وأنَّها           والمبتدئيةُ أو الخبريةُ  

تَدلُّ إما على المفعوليةِ بِشَتَّى أنواعِها، أو تدلُّ على الهيئَةِ كالحالِ أوِ النوعِ أوِ العـددِ                

 والإضـافةِ   كما هو الحالُ في المصادرِ، وأن الكسرةَ تُمثِّلُ الدلالةَ على المجروراتِ          

  .والإتباعِ

إن عملَ أبي الأَسودِ كان موجزاً يحتاج إلى من         : ومن خِلالِ هذا يمكِن القَولُ    

يبسطُ دلالاتِهِ المختلفةَ؛ وفِعلاً فقد جاء تلاميذُه مِن بعدِهِ وأضافُوا إلى هـذِهِ البِـذْرةِ               

 قد كَتَـب فـي      )1) )  ه117ت  ( الحضرمِي   فعبد االلهِ بن أبي إسحاقِ    . الدلاليةِ البسيطةِ 

      رمع زِ ودلالاتِهِ، وعِيسى بنمألَّفَ كِتَابينِ   )    ه149ت  (اله"قالُ " "الإكمالَ"و" الجامِعوي

وبسطَه وحشَّى عليـهِ مِـن كـلامِ        ) الجامع(أخذَ هذا الكتاب    )    ه180ت  (إن سِيبويهِ   

                                                 
  هو من تلاميذ ميمون الأقرن عند الزبيدي، ومن تلاميذ يحيى بن يعمر بن الأنباري، والمهم أن كلاً من )1(

  .الأقرن وابن يعمر قد أخذا عن أبي الأسود
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 ـ   ـملَ بالبح الخليلِ وغيرِهِ، ولما كَ    ه وهـو كِتَـاب سِـيبويهِ       ـثِ والتحشيةِ نُسِب إلي

1(" المشهور( .  

 تَحمِـلُ دلالاتٍ    ى أن هناك دِراساتٍ   فإذا سلَّمنَا بِصحةِ هذا الرأيِ فهذا دليلٌ عل       

تَابِـهِ،  لُغَوِيةً قَامتْ قبلَ الكتابِ غَير أنَّها ضاعتْ، ولِفِطنَةِ سِـيبويهِ جمعهـا فـي كِ              

  .والمتصفِّح لِلكتابِ يجِد هذا ظَاهراً بِنسبةِ الأقوالِ إلى أصحابِها

إن نَقْطَ المصحفِ في حد ذَاتِهِ هو جزء مِن الدلالةِ وهذا دليلٌ علـى أن أبـا                 

 فـي المجتمـعِ      كان سـائداً   الَّذِيالأَسودِ كان لَه سبقُ التَّفكيرِ في وضعِ موانِع لِلَّحنِ          

 ولو  دى إلى وضعِ ضوابطَ دلاليةٍ    ولِهذا اهت . حولَـه، تَارةً في القُرآنِ وتَارةً في غَيرِهِ      

  .أولِيةً، يمكِن اعتبارها نَواةً أُولَى بنَى عليها العلَماء إلى أن نَضجتْ في كِتَابِ سِيبويهِ

تي تَحمِلُ المعاني الدلاليةَ، ومِنها أن ابنَةَ أبي الأَسـودِ          وقَد تَعددتِ الرواياتُ ال   

أي بنَية؛ : فقالَ لَها. يا أَبتِ، ما أشد الحر؟ على لفظِ الاستفهامِ      : "سأَلَتْ أباها يوماً قَائلةً   

ما أشَـد   : قُولِي: فَقَالَ لَها . إنَّما أتَعجب منه  : فقالتْ لَه . وغُرةُ القَيظِ ومعمعان الصيفِ   

ربِ والاستفهامِ    ! الحجالتَّع نَّفَ بابإلى المدينةِ       . )2("ثم ص اً قَدِمأعرابي ومِنها أيضاً أن

 بكسرِ  )3(" إن االلهَ بريء مِن المشركين ورسولِهِ     "يطلُب أن يقْرأَ القُرآن فأقرأَه بعضهم       

إن يكُنِ االلهُ بريئاً مِن رسولِهِ فَأَنَـا أبـرأُ         : " المشركين فقالَ الأعرابي   اللامِ عطفاً على  

                ـرباللُغةِ، وأم إلاَّ عالِم قرئَ القُرآني ألا الخَطَّابِ، فأمر بن عمر أيضاً، فبلغَ ذلك منه

والنَّح عضي دِ أنو4(" أبا الأَس(  .  

اياتِ وضع أبو الأَسودِ النَّحو، وكان كُلَّما صنَّفَ باباً مِـن            الرو هِوبناء على هذِ        

 لى الإمامِ عليع هضرأبوابِ النحوِ أو الصرفِ ع)االلهُ عنه كَذَا) رضيوه.  

 انتشر بين الناسِ، فهناك سبب آخَر وهو أن الخلُفـاء           الَّذِيوزيادةً على اللحنِ          

نوا يتسابقون على فَهمِ ما تَحويهِ النُّصوص القُرآنيةُ مِن دلالاتٍ ليـستمِدوا            والحكَّام كا 
                                                 

 تحقيق إحسان عباس، بيروت، ، وفيات الأعيان وأنباء الزمان،مدبن خلكان، أبو العباس شمس الدين أح ا)1(

  .155: 1م، ج1969
، 5 ص،نزهة الألباء في طبقات الأدباء، الأنباري، ويراجع 14 ص، طبقات النحويين واللغويين،الزبيدي )2(

   .73م، ص1981، 2دار الكتاب اللبناني، بيروت ، طأنيس، نظريات في اللغة، ، وفريحة
  .3: سورة التوبة  }أَن اللّهَ بَرِيء منَ المْشرِكِينَ وَرَسولُه  { :كما ورد في المصاحفِ، هولآية ط الصحيح لوالضب )3(
    .12ص ،نزهة الألباء في طبقات الأدباء،   الأنباري)4(
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كما كان على المسلمِ أن يعرِفَ كلَّ معاني        .  يسيرون عليهِ  الَّذِيمِنها حكْمهم ومنْهجهم    

 وكـلُّ هـذا لا يـتُم إلاَّ         ،يرِهِالذِّكْرِ الحكيمِ التي تُنَظِّم حياتَه وتُبين له الصواب مِن غ         

، وبِالتـالي    وحفظِهِ   بوضعِ ضوابِطَ وقَواعِد دلاليةً يتَّبِعها الناس لقراءةِ القُرآنِ الكريمِ        

  .العملَ بِهِ

ولهذا فإن البوادِر الأُولَى لِعِلمِ الدلالةِ في هذِهِ الحِقْبةِ المبكِّرةِ مِن الزمنِ، دعـتْ                 

ليها الحاجةُ الاجتماعيةُ الدينيةُ المتمثِّلَةُ في فَهمِ القُرآنِ ووعيِ تعاليمِهِ، وذلك يحتـاج             إ

      ـرِفُ أشـياءعي العربِي الإنسان لا محالةَ إلى معرفةِ معاني الألفاظِ الغريبةِ فيهِ، لأن

ن من يلتمِسون غَرائِب القُرآنِ     ومِن أجلِ ذلك نَجم بين المسلمِي     "ويجهلُ أشياء أُخْرى،    

                ـروةَ بـناسٍ، وععب االلهِ بن بدالخَطَّابِ وع بن رمهؤلاءِ ع أشهر رِ، وكانفي الشِّع

  .)1("الزبيرِ

                      لَـهـا أُلِّـفَ قَبالتاريخُ، وكلُّ م هودجو نوؤَلَّفٍ دلُ مسِيبويهِ هو أو كتاب إن 

  ،اعض              مِيضرأبي إسحاقٍ الح االلهِ بن عبد ؛ ومِنها مثلاً أنناوينإلاَّ الع صلْنا منهي ولم

 والمتَصفِّح لِكِتابِ سِيبويهِ يجِده يحوِي بـين طَياِتِـه دلالاتٍ           .قد كَتَب كِتاباً في الهمزِ    

     ختلفةٍ، مِنها الفُونولُوجِيةٍ مالأصواتِ (كثيرةً لمستوياتٍ لغوي عِلْم( ورفُولُوجِيوالم ) عِلْم

  .والتركيبي والسياقي) الصرفِ 

لقد وظَّفَ سِيبويهِ الصوائتَ مثلاً تَوظيفاً      : الفُونولُوجِي أو عِلْم الأصواتِ    المستَوى -1

 ـ  : كولُ قَ كلِ وذَ : "مهِماً وبنَى عليه كَثِيراً مِن الآراءِ ، ومِن أقوالِهِ فيها           ـ عِ ه لَ  ـعِ ملْ  ملْ

 ـ لأنجهِا الوذَي ه فِفع الرانا كَموإنَّ  . لاءِصالأُ أير أي ره ولَاءِهقَالفُ ـهِذِ ه   الٌص خِ

 ـلٍجر بِتَرر مكأنَّ بِرخبِ تُ أندرِم تُ ولَلِض والفَمِلْوالعِ مِلْالحِ كَلِجي الرا فِهرذكُتَ ي  فِ

تَالِح فَ ولا تَمٍلُّعنَّكِ ولَ،مٍهكدتَ أرذكُتَ  أنرالر يهِ فِضلٍفَ بِلَج،تَ وأن لِ ذَلَجعةًصلَ خَك 

 ـ ر هِجا الو ذَى ه لَوع؛  ينحِالِ الص بسح بس ح ه لَ  : كولِقَ كَ ،اهلَكمستَ اِ دِقَ  . وتُ الـص  عفِ

                                                 
  .32ص، المفصل في تاريخ النحو العربي، الحلواني )1(
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ا كَ وإنَّم الر فِ ان فع ذَي ه هذِ  ا الو الٌ جهِ لأنيغةِ         )1(" هِ خِصـينِ الـصع ـمهذا فِي ض 

  .)2("  فِي نفسِك ما أظهرتَالَّذِيفإن رفَعتَ فَ: "وقال أيضاً. الحديثةِ

 اهتمام سِـيبويهِ بتحديـدِ الدلالـةِ الظاهريـةِ           النص افَيستَشَفُّ مِن فَحوى هذ   

) Vowels(ن الدلالةَ فـي الـصوائتِ       أكَما  . والباطنيةِ للناطقِ مِن استعمالِ الصوائتِ    

ها التي عرفَها العرب    أي إطالَتُ , اهحةٍ وضمةٍ وكسرةٍ وكذلك مد    وهي الحركاتُ مِن فت   

هي التي تَظهر مِن خِلالِ تَوظيفِ العلامةِ الإعرابِيـةِ         لمد وواوِ المد وياءِ المد      ا بألِفِ

    أو التركيبي بنى الإفراديعاني          في المالم قُ بِها، بينكالحركةِ في عينِ الفعلِ التي نُفَر 

،  والمتغيرةِ في فعِل   ، كالخُشُونَةِ والحموضةِ والرجولَةِ والأُنُوثَةِ،    الثابتةِ في صِيغةِ فعل   

  .كالفرح، والطَّربِ، والمرحِ، والجذَلِ

 ـإحـلالُ وهي Consonants) (هذا بالنسبة للصوائتِ وأما الصوامتُ  وتٍ ص 

 تـشملَ  لِملـةِ  أو الجةِملِ في الكَ منهريبٍ قَالثٍ ثَوتٍ ص تأثيرِ تحتَر آخَ صوتٍمحلَّ

، فهي الأُخرى لهـا     نهما ع فٌختلِ م د واحِ وتٌ عنهما ص  جينتُ َ تواليينِ م وتينِ ص لَاعفَتَ

         تَبِها مِن خلالِ ذَواتِها أو رإم بانِ  دلالةٌ كامنةٌ فيها تَظهريا في الم .   الدارسون وقد أقر

برطلـقِ الظُّهـورِ               العلُّ على متبوعةَ بالنونِ تَدالم الباء بانِي أنصدِ الممِن خِلالِ ر 

  .نَبتَ، نَبس، نَبشَ، نَبع، نَبغَ: مثلُ

          دـدنُح مكِنُنَـا أنوائِتِها ياتِ صوقعيباني وملاحظةِ المالدلالـةَ   ومِن خِلالِ م 

وأُصولَ المبانِي أيضاً حيثُ نَجِد للعلامةِ الإعرابِيةِ في آخر المبانِي التركيبيةِ وظيفةً            

  .أساسيةً فيها تُفَرقُ بين المثَنَّى والجمعِ السالِمِ في مِثْلِ المعلِّمينِ والمعلِّمِين مثَلاً

 ومِن الدلالةِ ما يتَعلَّقُ ببنيةِ الكَلِمةِ مِن        :رفِصوى المورفُولُوجي أو عِلْم ال     المستَ -2

ومِن المصادرِ التي جاءتْ على مِثـالٍ       "ذلك قَولُ سِيبويهِ وهو يتَحدثُ عنِ المصادرِ،        

    عانِي قَولُكتِ المبتَقَار واحِدٍ حِين :      عفي ز ذِهِ الأشياءوان، والنَّقَّزان، وإنَّما هةِ النَّزعز

وكأن يقولُ في موضِعٍ آخَر وهو يتحدثُ عنِ المعنَى         . )3(" البدنِ واهتزازِهِ في اِرتفاعٍ   

                                                 
،     مكتبة 2تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون ، ط، نبر، الكتابسِيبويهِ أبو بشر عمرو بن عثمان بن ق )1(

  .361: 1م ، ج1977الخانجي بمصر، 
  .361: 1، جالمصدر نفسه  )2(
  .14: 4 ج ،سِيبويهِ، الكتاب )3(
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ومثلُ هذا الغَلَيان، لأنَّه زعزعةٌ وتَحرك، ومِثلُه الغَثَيان لأنَّـه تَجـيشُ نَفْـسه      ":نفسِهِ

  انعواللم انالخَطَر ومثلُه ،وتَثُوركروتَح هذا اضطراب 1(" لأن( . أيضاً قَولُـه ومِنْه :

هذا باب ما جاء مِن الأدواءِ على مِثالِ وجع يوجع وجعاً "وهو يتحدثُ عنِ العِلَلِ مثَلاً     

وقد يجئُ الاسم فَعِيلاً نحو مرِض يمرض مرضاً وهو         .. وهو وجِع، لتقاربِ المعانِي   

  .  )2(" وقالوا حزِن حزناً وهو حزِين، جعلُوه بِمنزِلَةِ المرضِ لأنَّه داء... ضمري

فسِيبويهِ تَناولَ الجوانِب الدلاليةَ التي لا تَتَحدد دلالتُها إلا بِالنظرِ إلـى بِنيتِهـا              

ن دلالاتٍ وبِالتَّـالِي تُـصبِح      المورفُولوجِيةِ وما تَضمنُه هذه البِنْيةُ على هذِهِ اللفظةِ مِ        

ومِثْلُه الأفعالُ التي تُحدد بِحسبِ أوزانِها الحدثُ مقروناً        . أمراً مكتَسباً مِن الوزنِ ذَاتِهِ    

ومِثْلُ هذا كَثِير في كِتَابِ سِيبويهِ حيثُ تَنَاولَه بالدِقَّةِ والتفصيلِ وأبدع           . بالدلالةِ الزمنيةِ 

  .فِيهِ

3-  ستَوى التَّركِيبِيا سِـيبويهِ         :  الملَهةٌ وقد تَنَاوعةُ فكثيرةٌ ومتنوا الدلالةُ التركِيبيوأَم

هذَا باب ما يقَع    "في كِتابِهِ، مِن ذَلك وهو يتَحدثُ عنِ المسنَدِ إذ لَم يكُنِ اِسماً أو فِعلاً               

    دسم دسبتدأِ ويالاسمِ الم قِعوو   م ،ضِعووم هدعا بلِم تَقَرمس لأنَّه الَّذِيه  هعـدمِلَ فيما بع 

    وه هفَع؛     الَّذِيحتَّى رلَهقَب كان مِلَ فيه حِينع  ... لُكقَو وذلك :   االلهِ ومِثلُه فِيها عبد : ثَم

االلهِ    ... زيد وكيفَ عبد ،زيد وأين ... عنَى أينفم،   عنَى كيفَ أي      أي فِي أيكان؟ ومم 

   الَةٍ؟ وهةِ حـ         ـعلى أي  ا مِـن حـروفِ     ـذا لا يكون إلا مبدوءاً بِهِ قَبلَ الاسـمِ، لأنَّه

وسألتُه أيِ الخَليلَ   " يقصِد أن لها الصدارةَ في الجملةِ، ومنه قولُه كذلك           )3(" الاستفهامِ

اعِي النُّميرين قَولِهِ، وهو الرع:  

ــأت  ــرٍ فأوم ــاً لحبت خَفي ــاء إيم  
 

  
 

ــى    ــا فَتَ ــرٍ أَيم ــا حبتَ والله عينَ
 

  .)4(أيما تَكون صفةً للنكِرةِ، وحالاً للمعرفةِ، وتَكون استفهاماً مبنِياً: فقال

إن ما يلاحظُ، أن مِثْلَ هذِهِ التراكيبِ تَتَلَون دلالةُ الكَلِمةِ فِيها عِندما تَحلُّ فِـي               

 كالفاعليـةِ والمفعوليـةِ     ي التركيبِ الإسنادي وعلاقاتِهِ الوظِيفيةِ    موقعٍ نَحوِي معينٍ فِ   
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قد تكون دالَّةً على الاسـتفهامِ      . إلخ...والحالِيةِ والنَّعتِيةِ والإضافةِ والتمييزِ والظرفِيةِ    

 بِنَحرِ نَاقَةٍ مِن إبِـلِ أصـحابِهِ،        اًخْتِهِ حبتَر وفِي هذا البيتِ نَجِد بأن الراعِي أمر ابن أُ        

 إشارتَه لذكائِهِ وحِدةِ بصرِهِ، فقَولُه      عر بِهِ أحد، ففَهِم حبتَر    فأومأَ إليهِ بذلك حتَّى لا يش     

 كثير مِما يدلُّ علَى     ومِثْلُ هذا . )1( تَدلُّ عليهِ حبذَا     الَّذِيأيما تَدلُّ على المدحِ والتعجبِ      "

الفاعِلِيةِ أوِ المفعوليةِ أوِ الإضافَةِ إلى غَيرِ ذلك مِن التراكيبِ النَّحوِيةِ ذاتِ الوظـائفِ              

  .الدلاليةِ المتنوعةِ

4-  ستَوى السياقِيالم :           ستوياتِ التحليلِ اللُغـويم مِن ىستووم دعب والسياقَ ه إن 

فيهِ تَتَحدد دلالةُ الكَلِمةِ وفْقَ ما تَحمِلَه مِن دلالاتٍ، ولذلك لا يمكِن معرفـةُ معنَـى                و

الكَلِمةِ ووظيفَتِها إلا بوجودِها فِي سِياقٍ لُغَوِي معينٍ، ومثلُه المِثَالُ الـسابِقُ، فقـولُ              

نى التعجبِ، وهـذه الدلالـةُ أوجبهـا        إنَّما هو استفهام ضِمن مع    " أيما فتى؟ : "الشاعرِ

وبِالتالِي فَقَد تَحددت دلالتُها وفْقَ ما طَرأَ عليها مِن         .  جاءت فِيه كَلِمةُ أَيما    الَّذِيالسياقُ  

تَطَورٍ دلالي بِحسبِ المجالاتِ المختلفةِ التي تَرصد حركَتَها حيثُ تَكتَـسِب الكَلِمـةُ             

  .ليةً تَحصرها في إطارٍ خَاص لا تَحِيد عنه، ومِن هنا يحدد اللفظُ المعنَىأبعاداً دلا

بِالمعانِي كان يضع رموزاً    بِطُها  ريإن سِيبويهِ عِندما كان يتعاملُ مع الألفاظِ و       

وأما " جزئيةٍ كأن يقولَ مثَلاً      صوتِيةً تَتَمثَّلُ في القوالِبِ الصرفِيةِ ويمثِّلُ لَها بمدلولاتٍ       

  فْعِل فنحولَ يفَع :    ضارب واً وهبرض رِبضي برةٌ     . )2(" ضارعِب وا هفكلُّ واحِدٍ مِنه

اسمٍ : "والكلِم فِي اللغةِ العربِيةِ عند النُّحاِة ينقَسِم إلى ثَلاثَةِ أقسامٍ         . عن لَفْظٍ جاء لِمعنى   

، فالاسم لفظٌ يحمِلُ دلالةً في ذاتِـهِ        )3(" حرفٍ جاء لِمعنَى، ليس بِاسمٍ ولا فِعلٍ      وفعلٍ و 

            وفُ فهرا الحنٍ، أممدٍ بِزقَيثٍ مدلى حلُّ عدلُ، حيثُ يالفِع فِي    الَّذِيوكذلك عنَىم فِيدي 

  .غَيرِهِ

معنَى فِي كِتَاِبِه، مِن ذلك نَجِده يعقِد لَها        وقَد تَحدثَ سِيبويهِ عن قَضيةِ اللفظِ وال      

، لأَن اللفظَ   )4(" هذا باب اللفظِ لِلمعانِي   : "باباً، ويسميهِ باب اللفظِ والمعنَى، حيثُ يقُولُ      
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فِ المعنَيينِ،  اِختلافِ اللفظينِ لاختلا  "قَد يكُون واحِداً وتَتَعدد معانِيه ومِن كَلامِ العربِ         

  .)1("واختلافِ اللفظينِ والمعنَى واحِد، واتفاقِ اللفظينِ واختلافِ المعنَيينِ

وهو بِذلك يحاوِلُ ربطَ اللفظِ بِالمعنَى أوِ الشكلِ بِالمضمونِ، وفْقَ أحكامٍ لُغَوِيةٍ            

غَـةٍ لارتِباطِهـا بِالقوالـبِ التَّحدِيدِيـةِ        يقتَضِيها الدرس النَّحوِي، وهي ذاتُ أهميةٍ بالِ      

  .كالفاعِليةِ والمفعولِيةِ والإضافَةِ وغيرِها مِن الدلائلِ الوظيفِيةِ النَّحوِيةِ

وه  ذا أبو عثمان هـ255ت   (ظُاحِ الج (وهحِ و ينم تَا يحثُد ع  ن مناسلامِ الكَ ةِب 

 عِ السامِ ند عِ ى اللفظِ عنَ م هثُدِحا ي م ع ثُدحتَا ي م، إنَّ ةٌيلاغِ ب ةٌالَ ح ي وهِ ،امِقَ الم اتِيضقتَملِ

 ـي في قِّلَتَى الم دي لَ عانِلى الم  ع  الألفاظِ  دلالةِ ودد ح ملِّكَتَ الم يهِى فِ دعتَي  لا مٍهن فَ مِ : ولُقُ

"يتَكَلِّمِي  غِنبلِلم أن  ي فَرِع أقد ال ار عانِم ي ويوازن ينَ ب ها وبأقدارِ ين  عِستمِ المين  وبـين ، 

  على أقـدارِ    الكلامِ  أقدار مسقَى ي  حتَّ ،اًامقَ م ن ذلك  مِ ةٍقَب طَ لِّكُ لِ لَجعي فَ ؛الاتِ الح أقدارِ

ي،عانِالم  قَو يسم عانِ الم ى أقدارِ لَي ع قَ الموأقدارِ اتِام ، عِستمِ المين تِ قـدارِ ى أ لَ ع  لـك 

 ـ ه لَ ةِصصخَ الم أبعادِهاي   فِ ن الدلالةِ  ع ثَدحتَ ي  أن ريدذا ي ه بِ ووه. )2(" الحالاتِ  لاَا فَ

 طابقـةِ ي م ي فِ قِِّلَتَ الم ةِيقلِ ع ينا وب هينَ ب طَب ر ا، وإن هومفه م زجاوتَا ولا تَ  هدودى ح دعتَتَ

لِقالِالم قتَمكَى الحالِض مولُقُا يلاغِ البيونطَ، أو ملِلامِ الكَةِقَاب نَماسةِب امِقَالم.  

   جِنِّي لَ ابنتَنَاو ا      ه392 ت   وقَدعنَى في كِتَابِـهِ الخَـصةَ اللفظِ والمئصِ قَضِي، 

فِ الأُصـولِ   باب فِي تَلاقِي المعانِي، علَى اختلا     " لَها مِن ذلك     حيثُ عقَد أبواباً كثيرةً   

وذلك أن تَجِد لِلمعنَى الواحدِ أسماء كثيرةً، فَتَبحثُ عن أصلِ كُـلِّ اسـمٍ              ... والمبانِي

خُلُقُ الإنسانِ فهو فُعـلٌ     : مِنها، فتَجِده يفضي المعنَى إلى معنَى مقارِبٍ، وذلك كقولِهِم        

      خْرص ومِنْه ،تُهلَسأي م ،خُلُقَ الإنـسانِ        مِن خَلَقْتُ الشيء أن عناهللملساءِ، وم ةٌ خَلْقَاء

هو ما قُدر لَه ورتِّب عليهِ، كأنَّه أمر قَدِ استقر وزالَ عنه الشَك، ومِنه قَـولُهم فِـي                  

جِيةُ ومِنه الـس  ... والخَلِيقةُ على زنةِ فَعيلةٍ مِنه    . قَد فَرغَ االلهُ مِن الخَلْقِ والخُلُقِ     : الخَبرِ

  :)3("قال الراعي... وهي فعيلةُ مِن سجا يسجو إذا سكَن، ومِنه طَرفٌ ساجٍ وليلٌ ساجٍ
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  ألا اِسلِمِي اليـوم ذاتَ الطَّـوقِ والعـاجِ        
 

  والدلِّ والنَّظَرِ المـستأنَسِ الـساجِي       
 

تَابِهِ الخَصائِصِ عن التقالِيبِ    كَما نَجِد اِبن جِنِّي يتَحدثُ فِي موضعٍ آخَر مِن كِ         

أَما الاشتقاقُ الأكبـر    : "الستَّةِ لِلكَلِمةِ الواحِدةِ، وما يتَرتَّب عنه مِن معانٍ، حيثُ يقُولُ         

داً،  فتعقِد عليهِ وعلَى تقاليبِهِ الستَّةِ معنَى واحِ       ،فهو أن تَأخُذَ أصلاً مِن الأُصولِ الثُّلاثِيةِ      

، مثـلُ الأُصـولِ     )1(" تَجتَمِع التراكيب الستَّةُ وما يتَصرفُ مِن كُلِّ واحِدٍ مِنها عليـهِ          

كلم، كمل، لكم، لمك، ملـك،      : (التي تكون تَقَلُّباتُها على النحوِ الآتِي     ) ك ل م  (الثلاثيةِ  

اد الخَمسةَ وما فِيها مِن تقديمٍ وتـأخيرٍ        ومنه كَلِمةُ لَمك قَد أُهمِلَتْ، فإن هذِهِ المو       ) مكل

  .فِي تَقليبِ الأُصولِ الثلاثةِ يجتمِع فِيها معنَى واحِد هو الدلالةُ على القُوةِ والشِّدةِ

 والمدقِّقُ فِي تَحليلِ ابنِ جِنِّي لهذِهِ المسائلِ إنَّما يعتَمِد علَى العلاقةِ الكائِنَةِ بين اللفـظِ              

الألفـاظِ لِتَـصاقُبِ    تَـصاقُبِ   " وقَد تَعرض فِي بـابِ      . ومعنَاُه أو بين اللفظِ ودلالَتِهِ    

 إلى المقاربةِ الدلالِيةِ التي نَتَجتْ عنِ المقاربةِ اللفظيةِ، وهو علَى أضربٍ            )2("المعانِي

  :)3(مِنها 

وكلا اللفظـينِ بِمعنَـى الـضخمِ       ( ضَِياط وضيطَار اقتراب الأصلَينِ الثُلاثِيينِ، ك   -1

  ).وكلاهما بِمعنَى الزبدةِ بالرطَبِ( ، ولُوقة وألُوقة)اللئيمِ

دمِـث  :  اقتراب الأصلَينِ أحدهما ثلاثي والآخر رباعِي أو رباعِي وخُماسِي مثلُ          -2

ثَرالخُلُقِ(ودِم نسعنَى حبِم(بِط وطْر، وسسِب )الكريم خِيعنَى السبِم.(  

وقد تَحدثَ ابن جِنِّي كذلك عنِ العلاقةِ الموجـودِ بـين الألفـاظِ ومعانِيهـا               

      اهما في بابٍ سةِ ودلالتِهرفِيمِ الصلَى القِيذا الشَّأْنِ عفِي ه كَّزما، حيثُ رينَهةِ ببنَاسوالم

وفِي حديثِهِ عن ذلك يشِير إلى أن الخَلِيلَ وسِيبويهِ         . )4("  أشباه المعانِي  إمساس الألفاظِ "

كأنَّهم تَوهموا في صوتِ الجنـدبِ اسـتطالةً        : قالَ الخليلُ : "قد سبقَاه إليها حيثُ يقولُ    

وقالَ سِيبويهِ  . صرصر: صر وتَوهموا في صوتِ البازِي تَقطيعاً فقالُوا      : ومداً فقالُوا 

: إنَّها تَأتِي للاضـطِرابِ والحركَـةِ، نحـو       : في المصادِرِ التي جاءتْ على الفَعلانِ     

                                                 
  .133: 2، بن جِنِّي، الخصائص ا)1(
  .145: 2 ،المصدر نفسه )2(
  . 145: 2  ، المصدر نفسه)3(
  .152: 2، بن جِنِّي، الخصائص ا)4(
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 حيثُ نُلاحِظُ بأن الألفاظَ التي استَشْهد بِها الخليلُ وسِيبويهِ إنَّمـا            )1(."النَّقَزانِ والغليانِ 

يها مِنها، فكلُّ ما فِيه مد واستِطَالَةٌ فهو صـر،        لأنَّها استمدتْ معانِ   ؛هي شديدةُ الإيحاءِ  

وكلُّ ما فِيه تقطيع فهو صرصر، وأما ما فِيهِ اضطراب وحركةٌ، فهو على فَعـلانٍ               

  .كالغليانِ مثَلاً

     جِنِّي ابن وكما نَجِد       ا واحِدموأنَّه طِ الاسمِ بمعنَاهبةَ رلَ قَضيح  ؛قد تَنَاومِلُ  إذْ ي

. الاسم وراءه معنَى يدلُّ بِهِ عليهِ وهذا على أساسِ أن الاسم جزء حقيقي مِن المسمى              

  جِنِّي قُولُ ابنعنَى،           : "يليلَ المد الاسم ا إذا كاناً لَهبأسمائِها إعظام تُخاطَبِ الملوك لَم

أن الاسم هو   :  دعا ذلك قَوماً إلى أن زعموا      وجارِياً فِي أكثرِ الاستعمالِ مجراه حتَّى     

              نِ اِبتذَالِ أسمائِهِم التـي هِـيانَفُوا علوكِ تَجافَوا وتَجالم وا إعظاما أرادى، فلممسالم

  .)2()"سأَلُه حرس االلهُ ملكَهنَ(شَواهِدهم وأدِلَّةٌ عليهِم إلى الكِنايةِ بِلَفظِ الغَيبةِ 

تَعادي الأمثلةِ وتَلاقِـي    "كَما أشار ابن جِنِّي إلى ظَاهِرةِ التَّرادفِ تَحتَ عنوانِ          

  . )4(، وذلك مثلُ الخَلِيقَةِ والسجِيةِ والطبيعةِ والغَرِيزةِ والسليقَةِ )3(" المعانِي

د في الألفاظِ المؤديةِ     وهي أن التعد   ،وقد علَّل ابن جِنِّي ظاهرةَ وجودِ الترادفِ             

فإذا كَثُر علَى المعنَى الواحـدِ ألفـاظٌ         "،إلى مدلولٍ واحدٍ إنَّما يعود إلى تَعددِ القبائلِ       

مختلفةٌ فسمِعتْ في لُغَةِ إنسانٍ واحِدٍ، فإن أحرى ذلك أن يكُون أفاد أكثَرها أو طَرفَـاً                

بِيلَةُ الواحدةُ لا تتواطأُ في المعنَى الواحدِ على ذلك كلِّهِ، وكُلَّما           مِنها مِن حيثُ كانتِ القَ    

كَثُرتِ الألفاظُ على المعنَى الواحدِ كان ذلك أَولَى بأن تَكُون لُغَاتٍ لِجماعاتٍ اِجتمعتْ             

لَفَا على تَـسمِيةِ    لإنسانٍ واحِدٍ مِن هنَا ومِن هنَا؛ ويورِد هنَا قِصةَ الرجلَينِ اللذينِ اختَ           

، فاحتَكَما إلى   )السقَر(، فواحِد يقولُ بهذا اللفظِ، والآخر ينطِقُه        )الصقْرِ(الطيرِ الجارِحِ   

  . )5() "الزقَر(ثالثٍ، فقالَ إنَّه لا يعرِفُه إلا أنَّه 

                                                 
 إن قضية مقابلة الألفاظ بأصواتها يكون فيها لبس، لأن قيمة الرمز اللغوي             .152: 2 ،صابن جِنِّي، الخصائ    )1(

عرفية اجتماعية ولا يمكن أن ننسب دلالة معينة لكل حرف يؤلف كلمة ما، أضف إلى ذلك أن الأصوات اللغوية                   

  .تدخل في تركيبات صرفية متنوعة وكثيرة
    .24: 2 ابن جِنِّي، الخصائص، )2(
  .117: 2 ن جِنِّي، الخصائص،اب )3(
  .117: 2 ، المصدر نفسه)4(
  .364– 373: 1 ، المصدر نفسه)5(
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 اِسمِ العلَمِ إذْ يقَـع      كما تَنَاولَ ابن جِنِّي قضيةَ اللفظِ والمعنَى وهو يتَحدثُ عنِ         

 ـ  ،في نَظَرِهِ على المادِياتِ دون المجرداتِ الذِّهنِيةِ       إن الأعـلام أكثـر     : "ولُ حيثُ يقُ

ها في كلامِهِم إنَّما هو على الأعيانِ دون المعانِي، والأعيان هِـي الأشـخاص              وقُوعِ

 وعمان ونَجران، والثُّريـا، وكمـا جـاءتِ         نحو زيدٍ وأبي محمدٍ، والوجيهِ ولاحقٍ،     

  :الأعلام في الأعيانِ فقد جاءتْ فِي المعانِي نحو قَولِهِ

ــرُه   ــاءنِي فَخْ ــا ج ــولُ لم   أق
 

  

ــاخِرِ    ــةَ الف ــن علقم م ــبحان س
 

انمروح ثمانةِ والتنزيهِ بمنزلةِ ععنَى البراءلَمٍ لمع اسم بحان1("فس(.  

      أم ا أحمد هـ   395: ت( س  ارِ فَ  بن  (فيعبحقٍّ د  صاحب  فـي دلالـةِ    ةٍ نظري  

 ـ القائِ لاتِ الـص  نِ ع الكشفِى بِ نَع ي ةِغَ اللُ قاييس م هابتَ ، فكِ  الألفاظِ ةِم  الألفـاظِ   بـين  

والمي فِ انِع مِ ي أكثر  ن وهٍج  شِ ، ويلُّقَ إلى تَ  يراتِب ةِ في الدلال  ورِذُ الج  ـ على الم  ي ،  انِع

ستوحِويي الوجوه شتركةَالمفي م مِملةٍعاني ج الألفاظِن .   

 هددحا، وي هعِرجِ، إلى م  يرشِي، فَ لةَ الدلا يذكر) ةِغَ اللُ قهِ في فِ  يبِالصاحِ: (وكتابه

 داصِقَ الم فإن  اختلفتْ  وإنِ يهِو. ، والتأويلُ  ، والتفسير  المعنَى:  هي حاور م لاثةِفي ثَ 

 ـبوصـفِها    ي في الأسـماءِ   انِع الم  إلى دلالةِ  ةٍ بأصالَ يرشِوي .)2( ةٌبارِقَتَنها م مِ  اتٍمسِ

وععل ةٍ دالَّ اتٍلام  ى المياتِس3(م(. ويتابع ارسٍ فَ  ابن سٍ بتمر ع تَ ةَملي  الـدلالاتِ  عِنـو  

  .)4(ه إلى حد بعيدٍوا عليارفع وتَيما بعد فِطقِأهلُ المن هدد حالَّذِي ها بالشكلِوأقسامِ

والجكرِ بالذِّ دير أن  بحثَ ي بكلِّ ارسٍ فَ  ابن  الواحـدِ   الشيءِ سميةِ تَ دلالةَ : سرٍ ي  

 نإ : هبذه م ررقَ وي  الألقابِ ن مِ ها بعد  وم امِس والح دِهنَّ والم  كالسيفِ ةِختلفَ الم بالأسماءِ

  للأفعالِ النسبةِ بِ  الحالُ  وكذلك ،خرىى الأُ عنَ م ا غير عناه فم  الصفاتِ هِن هذِ  مِ فةٍ صِ كلَّ

 ،  بهى ، وذَ  ضم : وح نَ هند عِ فٌختلِ وهو م  ،دٍ واحِ دلولٍلى م ا ع هن دلالتِ  مِ موهتَيما ي فِ

 في  بِر الع نِنَن س ومِ: ولُقُيَا  ذَه وبِ اهوا سِ يم فِ ولُ القَ ، وكذلك سلَوج،   دع وقَ ؛ قَلَوانطَ

تَالمضاسمٍ بِ ينِاد دٍاحِ و، نحو  :الجنِو للأس دِو والج ثُ ... بيضِ للأَ نِوم ي قِعب بدلالةِ  ذلك  

                                                 
  .197: 2  ،ابن جِنِّي، الخصائص)1(
  193ص ، فارس، الصاحبي في فقه اللغةابن )2(
   88 ص ، المصدر نفسه)3(
  98 ص ، المصدر نفسه)4(
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 فـاقِ  فـي الاتِّ    الكـلامِ  سِأجنـا  (اسمِاً بِ اب ب  له دقِع، وي ةِختلفَ الم  للأشياءِ دِاحِ الو الاسمِ

  للشيءِ ختلفةِ الم ن هذا بالأسماءِ   ع جخر ، وي  ةَلَ الأمثِ  ذلك  لجميعِ بضرِ، وي )والافتراقِ

 ـ  ، فِ رِظَ النَّ دا، وح ةِظَلاح الم يقُقِ د سٍفارِوابن   .)1( دِالواحِ ـ طُستنبِيمـا ي   ـ  مِ  فِآلُن تَ

 ـ  م لام الكَ  أن وم قَ  زعم ": ولُقُ ي دِدوفي هذا الص  . هاكوينِ وتَ الأصواتِ مِا سـ وفُ ع   ،  مهِ

نَولُ قَ وذلك ا قام زيد  وذهب  ع مقَ  ، وقالَ  ر وم : الكلام ح وفٌر ةٌفَلَّؤَ م ةٌالَّ د  على م نَعى، 

 لُّدتَ ةٍفَلَّؤَم روفٍح بِ لاَّإ ونكُ ي كاد لا ي  ومفه الم وعسم الم  لأن انِاربقَتَا م نَند عِ ولانِوالقَ

لَع ى منَعوقَ. )2("  ى بِ ولُطُد ي  لَ يثُدِنا الح  ا اِ دنَو أرستقررِظَ نَ اءـ  سٍارِ فَ  ابنِ ةِي  ذا  في ه

ظِالملح عِ  الدلالةِ ، ومفهومِ  الدلالي ندوما   ؛ه تُهماِ قَد لِستعراض هِلمن تَ مِموهِهِجالدلالي  ،

ظريتُا نَأمهخَّنها فقد لَ مِزءٍ في جصشكُها مالدارِوراً بعض سينالع 3( بِر(.   

 ـ سنَملَ) هـ  429 ت ( ورٍنصي م ، أبِ يبِالِع الثَّ ندا عِ فنَقَا و فإذَ ا مالتنظيـرِ  نهج  

عِابِتَتَالم لاً لَ كامِتَ ملِقُّنَي التَّ  فِ يهِد بين  الدلالِ  الألفاظِ ولِقُ ح ـوِغَ لُ ن دلالةٍ مِ ، فَ  ةِي  إلـى   ةٍي 

 ـترادِ م ونكُ ي كاد ي اً في لفظٍ  يدِاعصذا تَ كَ، وه ةٍيقدِنَ  ، إلى دلالةٍ   ةٍيازِجى م خرأُ اً فـي   فَ

 ـ   يغةٍن صِ  مِ  بالدلالةِ يهِقِّر في تَ   في اللفظِ  اً بذلك يقِّرتَ ، م   ثابتةٍ دلالةٍ   ، وإن  يغةٍ إلـى صِ

 هذا  بتَّرتَكذا ي ، وه لِو الأَ اللفظِ بِ طٌرتبِ م ه، ولكنَّ ىنَع الم ن مِ نسٍ إلى جِ   اللفظِ نس جِ ريغَتَ

 ةًدي شِ عانِ على الم  هِبِلُّقَ، وتَ لِازِنَي الم  فِ هِجِردتَ، بِ ىخر أُ يقةًقِ ح اً ليكون رتيباً دلالي  تَ اللفظُ

اً، مِ عفَوضم عطي تَ ا يصونِّاً فَ رتَاً بِ يبالظاهِ هِ هذِ رِلو ةِر لديهِ ةِ الدلالي  لَ ، وإن  ستطِم يع أن  

يعبر نها بِ  عمالاصطلاحِى  ستو والح ودِد والر أنَّ  إلاَّ ،ومِس قَ ه  كَد أدراًإدراكَا  ه ج داً عِ يند 

 ـ  ه  إليهِ روانظُ. يركزِ الم  الدلالي  التطبيقِ ند عِ ةًيقِ نَ ةًحاضِا و هلِاونَتَ نا وهو ـ ي   لُصفَ

 ـ ح لِّكُ لِ ةِبناسِ الم ي الألفاظِ  فِ ب الح بِاتِرن م  ع هِيثِدِح بِ نهجِي هذا الم   فِ ولَالقَ هـا   لَ ةٍالَ

 ـ  للقلـبِ   الـلازم  ب الح وهي: ةُلاقَ الع مى ثُ و اله ب الح لُ أو ":  فيقولُ ةٌاص خَ دلالةٌ  مثُ

 ـ ه اسـم الَّـذِي  ارِقد المِنِ علَضِا فُم لِاسم:  العشقمثُ ب الح ةُدشِ: فُلَالكَ الحـ، ب   مثُ

 ،ىو اله ةُقَر ح لك تِ فإن : ج واللاعِ ةُوعا وكذلك اللَ  هدجِ ي ةٍذَّ لَ ع م بِلْ القَ إحراقُ: فُغَالشَّ

                                                 
  201 ص ، فارس، الصاحبي في فقه اللغةابن)1(
  203 ص ، نفسه المصدر)2(
الفكـر العربـي     مجلѧة  منѧشور فѧي    بحث ، مفهوم الدلالة عند ابن فارس في كتابه الصاحبي        ،صبحي،  البستاني )3(

   .م1982 ،18، ع آذار ، بيروت،المعاصر
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 وهذا الهو ى المثُ قُرِحفُغَ الشَّ م :أن غَبلُ ي الحوهِ  القلبِ افَغَشِ ب لْ جِ يةٌد ـ د   ـ،  هونَ  مثُ

الجىو :الهو ثُ ى الباطنالتَّ م يم :أن عبِستَ يده الحثُ بالتَّ م لُب :ـ أن  سقِ يمـ ه  اله ـى  و   مثُ

، ليهِى عو الهةِبلَغَ لِهِهِجلى و ع بهذْ ي أن:  ومي اله مثُ،  ىو اله ن مِ لِقْ الع هابذِ : يهدلِالتَّ

 في هذا ةِتَتفاوِ الم الدلالاتِهِ، وهذِلَسِتسل المرض هذا العأرأيتَ. )1(" مائِ ه رجلٌ: هنْومِ

تَ تَ ، وكيفَ  الدقيقِ يانِالببع م سماتِي الحهِ بدلالتِ ب هِن حالاتِ  مِ نبعثةِ الم تمايِ الموكيفَ ةِز ، 

  ! دٍاحِ وجٍوذَم في نَةِربيى العد لَي الدلالِمخَ الزفَشَقد كَ

  الدلالةِ نِ ع ملَّكَتَ ي دناهجو،  )هـ471: ت ( رجانيج ال  القاهرِ ئنا إلى عبدِ  فإذا جِ 

 أنِ إليها في شَ   صلَ التي خَ  ةِينِّ الفَ ةِيغَ الص  عنِ متكلَّ ي فهو ،   يهِد لَ ظمِ النَّ ةِيرِظَ نَ لالِن خِ مِ

 ـ الم جـود  هو و   ليس  اللفظِ دلولُ م ملَع ي  أن بج و ":  القاهرِ  عبد الدلالة، يقولُ  ى أو  عنَ

عدمه ولكن ، كْ الحبِ م وودِج ى أو   عنَ المعةٌ دالَّ فالألفاظُ.. )2( " هِمِد ع  ي لا شَ  عانِلى المك 

 ولكن ، كْ الحعِطْ القَ مي قلِ عاً بِ يوودِج ي التي تَ  عانِ الملُّد ـ ليهـا الألفـاظُ    ع  ه و  الأمـر  

بحوثُالم عنه  و ج  وداً أو عدأنَّ، وك اًمه بذلك  ي ريد ةَ الفائد تَ الماةَخَّو الألفـاظِ   إطلاقِ  عند  

 على المانِع ي المةِتَ الثابِ ودةِقص، لذلك   فهو ي قِّعب بِقَولِهِ لى هذا  ع  : " عِ ى اللفظِ عنَ م انَند :

هو كْ الحبِ م وودِج خْ الممِ هِ بِ رِب ن خْ المرِب ع يهِ أو فِ  نه   ـ الخَ  إذا كـان  بر  كْ إثباتـاً،والحم 

ليهـا   ع البناءِعناها بِ  م ريغَتَ ي  أن ةِلَم الج نِأْن شَ  مِ  أن هادروم. )3( "اًيفِنْ م ، إذا كان  هِمِدعبِ

 ـزِمِ  له ا ليس ، وم ةٌيزِا له مِ  يم فِ  إليهِ دِنَس والم دِنَسالم:  الإسنادِ ةِيلِمي ع  فِ  الدلالةِ ندعِ ةٌي 

الدلالةِ  إثباتِ ن طريقِ ع   الإيجابِى  عنَ في المالدلالةِ  وإثباتِ ي  لِن ذَ  عـ ك   ـي الم  فِ ى عنَ

لبِالسي، هِ بِ  لأنا إثباتُ م هِ ، وبِ  ى اللفظِ عنَ م تَ يإ قُقَّحن كان  م اًتَثب نفِ، وي ي ذلك ـ الم  ى عنَ

عإ نهن كان  فِنْ مي  ذا إنَّ اً ، وه تَما يخبارِ الإ بيعةِي طَ  ف قُقَّح لذلك ، ـ ي    أن علـم  اِ " : ولُقُ

كلُّ ،لامِي الكَ عانِم  تَ لا تُ  عانٍها مصوإلا فِ  ،ر  الأَ ، والأصلُ يئينِ شَ يما بين لُو ه ـ الخَ و  بر 

")4( .القاهرِ  عبدِ ةُوإفاد  الج إ و رجانيانتْ كَ ن ص القَ  أوِ  الاستدلالِ ةَعب دلائلِ« ي   فِ ولِب 

                                                 
 ،تحقيق ياسـين الأيـوبي    ،  فقه اللغة وأسرار العربية    ،ملك بن محمد بن إسماعيل     منصور عبد ال   أبو ،الثعالبي )1(

   .171صم ، 2002 ،صيدا وبيروت،عصريةالمكتبة ال
م، 2001،   الدار النموذجية  - المكتبة العصرية   تحقيق ياسين الأيوبي،   ، دلائل الإعجاز  ،الجرجاني، عبد القاهر   )2(

  .234 ص
  336، ص  المصدر نفسه )3(
  333ص ، الجرجاني، دلائل الإعجاز )4(
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  لديـهِ   الألفـاظِ  ودلالةُ.  »أسرار البلاغةِ « في   ةٌقَاسِنَتَ وم ةٌحها واضِ ولكنَّ » جازِالإع

فِيما تُ  فِ ةٌطَرتبِممِ يد  عنَن معِ ى التركيبِ ند  وم ، تَا يصور ج لِماً عِ يـهِ اقترانِ ند  فـإذا   ،ام 

 ، والـدليلُ   التركيبِ ةِقَّ ودِ  التأليفِ نِس إلى ح   ذلك  ، فيعود  اك ذَ ى دون عنَ هذا الم  كراقَ

  على الدلالـةِ حصلُ فلا تَةٍمظَنتَ م  غير ةًدها متباعِ تَرثَا ونَ هتَكْكَو فَ  لَ كأنَّ: ى ذلك لَ ع يهِدلَ

  الدلالـةِ  هِن هـذِ   ع  الحديثَ  يبدأُ  البلاغةِ ، وهو في أسرارِ   ةٌبكَّر م ترابطةٌ م ها وهي نفسِ

 ـجِتـسائلاً وم   م  فيقولُ ،سرٍ ي ها بكلِّ  لإثباتِ رسيطِ، وي لاءٍ وج ضوحِ و لِّبكُ كيـفَ  ": اًيب  

ي نبغي أن ي كَحفي تَ  م الأقوالِ لِفاض   إذا أراد  أن  سِقْ يم ينَ به وظَظُا حا مِ هالاستحـسانِ  ن  

القِ لَعدِوي سيزانِ والمِ سطاسِ القِ بِصائِ بِ ةَم   نِ ؟ ومن البي لِ الجي التَّ  أن بايفـي هـذه     ن

 ـ م  ، وليس   الرذيلةِ ا عنِ يهافِنَي  عنها إلى ما    والتباعد ،الفضيلةِ جركيـفَ    اللفـظِ  د ،  

 مـا    هذا الأصلِ  وتِبوفي ثُ  ...  التأليفِ ناً مِ اصاً خَ رب ض فَلِّؤَى تُ  حتَّ فيد لا تُ  والألفاظُ

، وهذا  يبِرتِي التَّ  فِ أعني الاختصاص .  ..ملِ الكَ هِ له هذِ  انتْ كَ الَّذِيى  عنَ الم  أن هِ بِ ملَعتَ

كْالحم قَ يقَ  في الألفاظِ  ع   عانِريباً على الم تَي المتِّرسِفْ في النَّ  ةِبنتظِ المةِمةِ فيها على قضي 

، نزيلٍ وتَ رتيبٍ في تَ  صصخَ، وتَ يرٍأخِ وتَ قديمٍ تَ وبج و  في الألفاظِ  روصتَ ولن ي  ،العقلِ

  ضِوعلى ذلك وتِع راتِ المب لُنازِ والم  في الج لِم الم كَّرةِب الكلامِ ، وأقسام  الم د1(" ةُنَو(. 

فالدلالةُ ذاكَوه  عند  الج يما اِ  فِ رجانيالكَ  فيهِ نتظم ألفاظُ تْ فدلَّ لام ه  يهِعانِ على م ج ـلِم  اًي .

على الألفاظِ   الألفاظِ  بدلالةِ ا القولُ أم   أو ه مِ و نفسِ لفاظِ الأ ن قُوافِا فلا تُ  ه ـ  السديد   ن مِ

 جـوع ا ر وأم" :هِقولِ بِ  هذا القاهرِ  عبد ذَكَر، وقد    الألفاظِ سر جِ ن حيثُ  مِ ، إلاَّ لتنظيرِا

 ، فـلا    يهِ ودواعِ هِن أسبابِ  مِ هونُ ، وكَ  يهِى فِ عنَ الم كِر شَ ن غيرِ  مِ  إلى اللفظِ  الاستحسانِ

كَياد ي عنَ د طَم حِااً واًد، وه و كُ تَ  أنفِ  اللفظةُ ون  تَيما يعفُاره  مهِسـتعمالِ  فـي اِ    النـاس ،

ن  ع هِتِ بإزالَ هفُخْيفاً ، فس  خِ س اًياميباً أو ع  رِاً غَ يحشِ و ونكُ، ولا ي  مهِانِم في ز  هونَويتداولُ

هِ وإخراجِ ،ةِغَ اللُ وضوعِم ع ا فَ مرتْضمِ ه ن مِكْ الح بأمرٍ ةِفَ والص  رجِ يع   ـ إلـى الم  ى عنَ

دونم ج2( " اللفظِدِر(.  

         رطَ القِ وهذا حازمـ684: ت (ينِّاج    الـسابقةَ  ةَ الدلالي قَقائِ الح دكِّؤَ ي هدجِِنَ)  ه

 ربع وي لألفاظِي وا عانِ الم  دلالةِ  بين نارِقَي لَ هنَّإى   حتَّ اتِملَّس الم نها مِ  أنَّ هدنْ، وعِ هِصرِعلِ

                                                 
   .4-3 ص م1991 ، مكتبة الخانجي،شاكرتحقيق محمود  ،أسرار البلاغة ،الجرجاني، عبد القاهر )1(
   .5-4  ص،المصدر نفسه )2(



 51

عما بِ نهصهنِ ذِ ةٍورةٍي وه ،إنَّ و م ا يقُقِّح  ن أجلِ  مِ  في ذلك أن  ـتَ ي    اللفـظِ   لإتمـامِ  غَرفَ

 ي هـي  عـانِ  الم إن ":ولُيقُ ، فَ  عٍابِتَتَ م يلِم ج رٍوص، في تَ  اللفظِى بِ عنَ الم ى وإتمامِ عنَالمبِ

الصور انِ في الأذه  ةُلَاصِ الح الأشياءِ نِ ع  الم وجلَ  شيءٍ فكلُّ. ي الأعيانِ  فِ ةِود ه و جود 

، فـإذا   هنْ مِ كرِدا أُ م لِ قُابِطَ تُ نِهي الذِّ  فِ ةٌور ص هت لَ لَص ح كرِد إذا أُ  ه وأنَّ نِه الذِّ جارِخَ

عبر ن تِ  علك الص الذِّ ةِور نِهةِلَ الحاصِ ةِي نِ ع اكِ الإدر اللفظُ ، أقام  الم عبتِ  هيئةَ هِ بِ ر  لـك 

الصعِ السامِ ي أفهامِ  فِ ةِور؛)1("مهِ وأذهانِ ين فهو ي شخِى تَ راللفظِ يص  للص لذِّا ةِورـنِه  ةِي 

 ، أوِ اللُغـوي  ا الاجتماع يهلَ ع فُارعتَ التي ي  ةَيزِركِ الم  الدلالةَ قُقِّحا ي م بِ ،اهاكِ إدر ندعِ

العالتَّ فُر برِادي بِ ، العام م ا يسم الاجتماعِ الدلالةَى الآن اللُةَي ،ةَغويةَ، المركزي وهـي ، 

   .دٍ واحِىمسم لِاتٌيسمِتَ

ونجد الس وطِيه 911ت (ي (وهثِ كَ وقلِ النَّ ير عم  ن سوقُبلا تُ  دوقَ،  ه عبتَ كِ راتُابه 

ع ن جخصِ الشَّ هِدِهد تُ  قَ ولكنَّها ،ي الاستنتاجِ  فِ يعبر ن   عجخصِ الشَّ هِدِهي الاختِ  فِ يارِي ،

 ـا إلى أهلِ  هضع ب بنس ، قد ي   باهِذَم و باهِذَ م ذا الاختيارِ ي ه  فِ هولَ ـ ،اه   ـد   وقَ ورِيد 

بعضا فِ ه وقَ هِ آرائِ ةِملَي ج ، لُنقُد يا نَ ه رفِقلاً حولكنَّ اً،ينُّظُ تَ كا لَ هه وه ،فِ و   ي هذا المالِج 

 ـدلُ وم  اللفـظِ  ين ب ةِمائِ القَ ةِباسنَ الم  لاستقراءِ ناكا وه نَ ه لُقَّنَتَ ي هدجِ، نَ كلِذَكَ  ـ هِولِ ي ، فِ

مى فَ تَّ شَ الاتٍجأُ  أهلُ لَقَ نَ ": ولُقُيقهِ الفِ ولِص ع  ن عبنِ ادِب  لَ سيمان  الـص رِيمـ ي   ن مِ

أنَّ ةِعتزلَالم ذَ ه هب  إلى أن  ب اللفظِ ين  هِولِدلُ وم نَ ماسبِ طَ ةًبةًيعي ةًلَامِ ح علـى  عِاضِ للو  أن  

يضوإلاَّ ع  خصِ تَ  لكانالاسمِ يص  الم عرجِ تَ نِييرِن غَ اً مِ يح م ر2("حٍج(. وه ذا رأي ةٍملَ ج 

 نيبي، فَميهِ إلَينيولِص الأُعد يه فإنَّينغوي اللُ رأي و ه يهِعنِ ما ي  ا كان م، ولَ ينيولِص الأُ نمِ

وم فِ هِرِظَ نَ ةَجه هِذِي ه ن ثَ  ومِ ،ةِالَ الحم ي قِعد قَ مةًنَار ب ين أْ الريالفُ جلاءِ لاستِ نِي وقِر ب ين 

  الألفاظِ ين ب ةِباسنَ الم وتِب على ثُ  ونقُبطَوا ي كانُ فقد   ةِيبِر والع ةِغَ اللُ ا أهلُ وأم": ينِمرالأَ

يعانِوالم رقَ الفَ ، ولكن بين  هِذهبِ م م ومبِذه ع ادٍب  أن ،  ع ب اداً يـر  ـاتِا ذَ اه  ةًي ـوجِ م  ةًب 

  .)3( "مهِلافِخِبِ
                                                 

، 2 تحقيق محمد الحبيب ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط         ، وسراج الأدباء  منهاج البلغاء  ،حازم،  القرطاجني )1(

   .18  ، ص1982
 جاد وزميليه، مكتبة     تحقيق محمد أحمد   ، وأنواعها  اللغة  علوم ، المزهر في  ، عبد الرحمن جلال الدين    السيوطي)2(

   .47 : 1ت،  م.، د3دار التراث، القاهرة، ط
   .47 : 1 مالمصدر نفسه، )3(
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وهو لُنقُ ي ع من ي أنَّ "ى  ر ه فُعرِ ينَ ماسلِ الألفاظِةَب عانِميها ، ويطُربدلالـةِ  بين  

 ـ :  ، فقالَ  رج الح ةِيسِارِالفَ بِ ووه) أدغاغ  ( ى  مس ما م  لَئِى ، فس  عنَ والم الصوتِ  دأجِ

  ، ولكـن   يهِاً فِ غَالَب م  لهذا التنظيرِ  قلُ النَّ كوند ي وقَ . )1( "رج الح اهأرواً  يددِاً شَ سب ي يهِفِ

هِالمفِ م  ي المإ وعِوضدراك نَ الماسةِب ع  لى المرِظَى النَّ ستووأنَّ  ي ، ه ا مفهةٌوم وم وغٌفر 

عاتِن إثبهتَّا حى أصبت مِحناله لَمِض يهِدم أنلَتَ يمسأُاتٍغَي لُ فِوا ذلك ىخر.  

 ـ ي أن يفِرِ الطَّ نومِ  مـاءِ لَ العإلـى آراءِ ) مjespersen) 1860-1943 رصِنتَ

العالقُ بِر دالصلةِ شفِي كَ ى فِ ام  تِ ودلالَ  الألفاظِ  بينه اطِا واستنب نَ الماسةِب ب ينهه ا إلا أنَّ  م

ذَّحمِ ر ن والاطِّ الاةِغَ الم فِ ادِر  يِا الرأْ ذَي ه، بيأنَّ د ه كِّؤَ يد  بٍانِ على ج هِ ممِ م  ـائِن آر  م هِ

 ـما ي  بِ الإنسانِ اتُكَرى ح مسد تُ قَ فَ ، الأصواتِ رِادِصم بِ قُلَّعتَيما ي فِ  ـ   ع ثُنبعِ ن نهـا مِ

  .)2( هِفسِ نَ على الشيءِ الشيءِتُو صقُطلَي ، فَأصواتٍ

 ـلَ ع  آراء ي استقصيتُ  أنَّنِ م لا أزع  صلِ هذا الفَ  امِتَي خِ  وفِ     اءِم الع ـ  ر  م، بيـةِ كلِّهِ

ي أنَّنِ سبِوح فتُقَي و  على أه م ج  زِارِهودِ البـ ين   ـ  وإن -منه مِ  ـ ان كَ  ـ ورص بِ ةٍ سةٍ ريع

قتضِي يها المقام-   هذا الأم لأن ر حتَ ياج  إلى ج رِدِ فَ ه خمٍ لِ يقٍ ضـي  نهـعِوا بِ ض  ؛ ولا  هِبئِ

أزع أيض تُ هذا الفَ  ثبٍاً أنَّني أُ  مومِلَ إلى قَ  ض  ي وتناسيتُ جالغَ هود ينلِ في ذَ  ربيما ، وإنَّ ك

حتُوض  الع أن رالأوائلَ ب  و ضع ذْوا بغنَوا وأ لمِ هذا العِ  ةَر الـدلالِ   الدرس ـ ي   هِتِعس بِ

وعهِقِم إثر اء ظِ عجِ نَ  حيثُ ؛اًيمد الع  الع قد ألَّفُوا فيهِ   لماء رب وأبد مِ ،واع   تِ ن ذلـك  لـك 

 ـ هيروغَ ةُصصخَتَ الم ماجِع والم ةُي الدلالِ لُالرسائِ  ـنا مِ  ـلِّعتَايا المض القَ  ـةِقَ  فِادرالتَّ بِ

 ـ وم الِّ الـد  ين ب لاقةِ بالع ةِقَلِّعتَ الم ةِيايا الدلالِ ض والقَ  اللفظي كِرشتَ والم والأضدادِ  هِدلولِ

 ـ الج  أن  إلى ذلـك   فْضِأَ. هِكرِذِ لِ الُج الم عسِتَّا لا ي  مها مِ  وغيرِ ازِج والم والحقيقةِ  بانِ

ينِالدي كان تأثِ له يرهِ ماِ، إذِم إثَستطاع مِيرِ الكثِةَار نالم لمِ العِلِائِسن ذَ، مِةِي ـلـك  ا  م

يسالإسلامِ ى بالألفاظِ م ةِي، وه و م  َيأتِا س ي الح في الفَ  ديثُ عنه ـ يرِ الأخِ لِص   ـ  مِ هِذِن ه 

الدرأَ  . ةِاس على أنداً لا ح كِنْ يهذا العِ   ر لْ أنقد نَ  م ا وتَ مرعرحتَّ ع  ى استو لَى ع هِوقِى س 

 أو كاد ى أيدِ لَ ع تِ  ربِ الغَ ماءِلَي ع ؛ ولكنلك الج هةَربِ الغَ ودي الض ـ لـم تَ   ةَخم  ـ دأْب  ن  مِ

 ـ ودنُ واله  واليونان بر الع هدما قَ ى م لَ ع تْنَ، ولكنَّها ب  اغٍرفَ  ـ ن، ومِ ابِ ب  افِ الإنـص 

                                                 
   .47 : 1 م ، وأنواعها اللغة علومالسيوطي، المزهر في)1(
  .69-68 ، ص1980، 4 ط ، القاهرة،  مكتبة الأنجلو المصرية، دلالة الألفاظ،أنيس، إبراهيم )2(
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للعبِر، وع غمطِهِم مِد ح كَ لمِم في هذا العِ   قَّه هذا الفَ   إثباتُ ان لِص ض رور ةًلِةً مـ ح  ي  فِ

ذِه ؛  ةِه الدراس"طَذا التَّ وهوفي سِ  ةِ الدلالَ مِلْي عِ  فِ ر ربِ الغَ هِاقِيي ـ  استفاد   ـاكُرن تَ  مِ اتٍم 

فِعرِمةٍي كِ، لَ ةٍقَابِ سن ثِاحِالبين  ذَ في ه ا المالِج ظُلاحِ يون الدراساتِ  أن  ـ ةَ الدلالي   تْ أغفلَ

جهود الدلالي ين الع رالقُ ب دـ تَ ةِلَلـسِ م في سِ  هِكرِتِ على ذِ  أْم تَ  فلَ ،ىام    الاهتمـامِ  رِوطَ

مِ"،)1(" القديمِ الدلالي ا يعِ  نا نقولُ جعلُم الدلالةِ  إن لم    ،قديم نَتَ علملَاوه ونن قَ  مِ  اللغويلُ، ب

 ـ فـي م اعتبارِ أن أُصولَه وأُسسه ومنهج البحثِ فيه قد حددتْ        وحديثٌ بِ  عِ القـرنِ  طلَ

ك أن  ، ولا يـشَ   ةٌفَعرِ م هِ بِ بِر للع ه ليس نُّوا أنَّ  ظَ ينثِاحِ الب عض أن ب  غمر... ينشرِالعِ

انِ أُصـولِهِ وتعهـدِهِ     يمِ وب لْهذا العِ ن أُسسِ   فِ ع شْى في الكَ  د الطُّولَ ياتِ الي انِلمِ اللس عِلِ

 ـ  كان  بعد أن  اتِهِذَاً بِ مائِاً قَ ملْا عِ دبالرعايةِ والعنايةِ حتَّى غَ     ـ  ظِ فـي كَ   سِلاً ي ـير  فِ نَ

  ةِ الأُخركثيراً مِ   ... ىالدراساتِ اللغوي على أننصِ  الباحِ نالم فِثينشَ أ ينوا بِ ادم ا ولَ ص

إليه الداللُغَر عِس نْوِيدالع 2("بِر(.  

  

  

  

  
  

  

                                                 
  .8، ص2 ط،النظرية والتطبيق:ربيالداية، علم الدلالة الع )1(
 مقالة منشورة بمجلة جامعة أم القرى لعلـوم الـشريعةِ           ، علم الدلالةِ عند العربِ    ،عليان بن محمد   الحازمي، )2(

  . بتصرف706 -705م، ص2003هـ 1424 ، 27 ، ع 15واللغةِ العربيةِ وآدابها، ج 
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 الثالثل ـالفص

الـدلالي رالتطـو  

  

اهتم ةِ  علماءبمسألةِ العربي  رِ التطو التاسـعِ   القرنِ  أوائلِ ، منذُ  الدلالي   عـشر  ،

   جالِفبحثوا في هذا الم أسباب  ا وأشكالَ  الدلالةِ رِ تغيه  ا وصـوره     وقـد أدركـوا أن ، 

التطور هو تَ    الدلاليرالألفاظِمعاني   غي   بدلالتِ  ترتبطُ  الألفاظَ  ، ذلك أن  علاقةٍ ها ضمن  

 في ر، ولا يكون التطو في هذه العلاقةِر تغيما حدثَ كلَّ  الدلالي ر التطو ثُ فيحد متبادلةٍ

 المعنـى أو     يـضيفَ   وأن حدثُما قد ي   إنَّ ، دائماً  متصاعدٍ  في اتجاهٍ   الدلالةِ  علمِ مفهومِ

يخصكما يتَّ  ص ،سع  أو يعم فيكون الانتقالُ  م ،   إلـى    أو الخـاصِ   قِ من المعنى الضي 

  اللغـةِ   علمـاءِ   بعـض  لُ، ولذلك يفض   العكس  وقد يحدثُ   أو العامِ  ساعيالمعنى الاتِّ 

المحدثين مصطلح  رِ تغي  المعنى عوض  صطلحِ م رِالتطو عبد الـسلام    يقولُ ، الدلالي  

في ذلك  المسدي  :"الحقيقةَ إن  مِ  التي لا  ةَ العلميراء    الألـسنةِ   كـلَّ   فيها اليوم هي أن  

فإنَّ  ما دامت تتداولُ   ةِالبشري  ها تتطور ومفهوم ، حنةً شَ  هنا لا يحملُ   رِ التطو لا  ةً معياري 

  أخوذٌما هو م  لباً وإنَّ إيجاباً ولا س    هـا   أجزائِ  على بعضِ   إذ يطرأُ  ؛ر في معنى أنها تتغي

لٌتبد من جهةٍ   والتركيبِ  في الأصواتِ   نسبي  ـ  على وجهِ   في الدلالةِ   ثم   ،صوصِ الخُ

ولكنهذا التغي طءِ هو من الربحيثُب ى عنِخفَ يالحس 1(" المباشرِ الفردي(. 

 لغةٌ اجتماعيةٌ، تَصحب الإنسان في مظاهرِ       فاللغةُ العربيةُ كغيرِها مِن اللغاتِ    

حياتِهِ المختلفةِ والمتنوعةِ، وألفاظُ هذه اللغةِ عرضةٌ للتطـورِ والتغيـرِ مـن حيـثُ            

ن الكلمةَ الواحدةَ تُعطي مِن المعاني والدلالاتِ بقدرِ ما يتاح لها مـن             أدلالاتُها؛ ذلك   

  .الاستعمالاتِ المختلفةِ في سياقاتِها

اهتم العلماء بما عرفته اللغةُ العربيةُ من غنى واتِّساعٍ فـي وسـائلِ             فبقدرِ ما   

تعبيرِها اهتموا كذلك بألفاظِها مِن ناحيةِ محافظتِها على معانِيهـا الأصـليةِ وتَتَبـعِ              

هـا ومـا    دلالاتِها المكتسبةِ، وأشاروا بالتالي إلى العواملِ المؤديةِ إلـى تغيـرِ معاني           

   ظاهرذلك مِن م يصحب .  اركبالم دحملٍ        :" يقولُ معتري الكائناتِ مِـن تبـدما ي إن

فقد تتنقَّلُ الكلمةُ   ... وتحولٍ قد يعتري كذلك الألفاظَ، فتتغير مِن ناحيةِ شكلِها ومبناها           
                                                 

  .38 ص،م1986 الدار التونسية للنشر، ،ية المعرفللسانيات وأسسهاا ،عبد السلام، المسدي )1(
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ن تَتـرك الأولَ،    مِن معنى إلى آخر أو تُضيفُ إلى معناها معنى آخر جديـداً دون أ             

فتتعدد بِذلك المعاني التي تدلُّ عليها، وتُستعملُ في أي واحـدٍ مِنهـا علـى حـسبِ                 

  .)1("الأحوالِ والمقاماتِ

(     ومِن بينِ اهتماماتِ علماءِ العربيةِ القُدامى بهذا الموضوعِ ، ما أورده ابن فارسٍ            

أصلَ الوِردِ إتيان الماءِ، ثم صار إتيان كـلِّ         " نقلاً عن الأصمعي بأن     ) هـ395ت  

  .)2("شيءٍ وِرداً

    يوطِيجلالُ الدينِ الس ضـ911ت( وقد تعر  بدورِهِ إلى بعضِ المظـاهرِ التـي       )  ه

  .)3("تَصحب التطور مِن تخصيصٍ وتعميمٍ

ب القُدامى قد التفَتوا إلى         وتفيد هذه الأقوالُ والإشاراتُ المتفرقةُ بأن اللغويين العر       

لأمثلةَ التي  مسألةِ التطورِ الدلالي ولم يصرحوا بلفظةِ التطورِ، ولكن سياقَ كلامِهم وا          

ها إلى هذا المفهومِ؛ أما اللغويون المحدثُون، فقد تنـاولوا ظـاهرةَ            أوردوها تُشير كلُّ  

واملِ المؤديـةِ إليـه، وأجملوهـا فـي         التطورِ هذه بالدرسِ والتحليلِ، فعرضوا للع     

، التي تتمثَّـلُ فـي      المظاهرِواستخلصوا ما يصحب ذلك مِن      . )4(الاستعمالِ والحاجةِ 

  .)5(تطورِ الدلالةِ بالتخصيصِ والتعميمِ، والانحطاطِ والرقي، وتغيرِ مجالِ الاستعمالِ

   

                                                 
م، 1981، 7 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، ط، فقه اللغة وخصائص العربية،مبارك، محمد )1(

  .107ص
 تحقيق مصطفى الشويمي، مؤسسة بدران ،ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العربية في كلامها )2(

  .96-95م،ص1964 للطباعة والنشر، بيروت،
 تحقيق محمد أحمد جاد المولى وآخرون، المكتبة ، المزهر في علوم اللغة وأنواعها،السيوطي، جلال الدين )3(

  .426 :1م، 1986العصرية، بيروت، 

وانظر فقه . 151-134م، ص1980، 4مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط،  دلالة الألفاظ،أنيس، إبراهيم )4(

  222-218محمد المبارك، ص /   العربيةاللغة وخصائص

  222-218 ص ،وانظر المبارك، فقه اللغة وخصائص العربية. 165-152 ص ،أنيس، دلالة الألفاظ )5(
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  :نواع التطورِ الدلاليأ 1.3 

فراد والجماعاتُ اللغةَ وسيلةً للتواصلِ، وأداةً للتعبيرِ عـن مظـاهرِ               يستعملُ الأ 

الحياةِ المختلفةِ؛ وإذا كانتِ الحياةُ في تغيرٍ وتطورٍ دائبينِ، فإن أثـر ذلـك التغيـرِ                

  .والتطورِ سرعان ما يعتري اللغةَ السائدةَ

فالنظـام  . والـصرفِ والمفـرداتِ       ويوجد في تطورِ اللغةِ فرقٌ بين الصوتياتِ        

الصوتي يستقر منذُ الطفولةِ ويستمر طِيلةَ الحياةِ ؛ فالإنسان يحتفظُ حتَّى آخر حياتِـهِ              

بمجموعةِ الحركاتِ التي تعودتْ عليها أعضاؤُه الصوتيةُ منذُ طفولتِهِ، إلا أن يحـدثَ            

 في حالةِ أن يتلقَّن نُطقاً أجنبياً يحلُّ محلَّ النُّطـقِ           وذلك, لَه عارِض ناتج عنِ التعليمِ      

القَومي، واستقرار النظامِ الصرفي يتطلَّب وقتاً أطولَ، ولكنَّه بعد أن يستقر لا يعتريهِ             

بل هو كالصوتياتِ إنَّما يتغير     , تغير؛ ذلك بأن الصرفَ لا يتغير في أثناءِ جيلٍ واحدٍ           

ي الانتقالِ مِن جيلٍ إلى جيلٍ، فالنظام الصوتي والنظام النحوي إذا ما اكتُسِبا مـرةً               ف

ويدينان باستقرارِهما إلى استقرارِ ذِهنية المتكلِّمِ؛ أما المفرداتُ فعلى         ,بقِيا طولَ العمرِ    

 متكلِّمٍ يكون مفرداتِـهِ     لأنَّها تَتْبع الظروفَ، فكلُّ   , العكسِ مِن ذلك لا تستقر على حالٍ      

فالإنسان يزيد  . من أولِ حياتِهِ إلى آخِرِها بِمداومتِهِ على الاستعارةِ مِمن يحيطون بِهِ          

    فرداتِهِ، ولكنَّهم نقِمِنالـدخولِ            ي الكلماتِ في  حركةٍ دائمةٍ مِن رغَيمِنها أيضاً وي ص

  .)1(والخُروجِ

 الم روتَغي       رِ الدلالياً مِن جوانبِ التطوفهماً    , عنى ليس إلا جانِب هفَهم مكِنولا ي

فاللغةُ ليستْ هامِدةً أو ساكِنَةً بِحـالٍ       , تاماً إلا إذا نَظَرنَا إليهِ مِن هذهِ الزاويةِ الواسعةِ        

  .)2( الأحايينِعلى الرغمِ مِن أن تَقَدمها قد يبدو بطيئاً في بعضِ, مِن الأحوالِ

 مهما اختلفـتْ فـي طَبيعتِهـا أو سـرعتِها           -وكلُّ التغيراتِ التي تُصيب اللغةَ         

: هي أنَّها دائماً وأبداً تقع على مـرحلتينِ       ,  تسير وفْقَاً لقاعدةٍ أساسيةٍ واحدةٍ     -ومجالِها

ويظهر هـذا   ,)innovation(المرحلةِ الأُولى مرحلةِ التغيرِ نفسِهِ أو الابتداعِ والتجديدِ       

     في الكَلامِ الفعلي الابتداع)speech(,     ِكالكلامِ نفسِه هـذا   , وهو لذلك عملٌ فردي ولكن

                                                 
  .246ت، ص . تعريب عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، د، اللغة،فندريس، جوزيف )1(
، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ترجمة كمال بشر،  دور الكلمة في اللغة،  أولمان، ستيفن)2(

  .178م، ص 1997، 12ط
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وتأييـدهم  , بل يرفِده قَبـولُ أفـرادِ المجتمـعِ       , لا يعني أنَّه مقصور على فَردٍ واحدٍ      

ةِ الثانيةِ وهي مرحلةُ انتشارِ التغيرِ،      مِما يشَكِّلُ عاملينِ أساسيينِ في المرحل     , لاستعمالِهِ

وترتَّب على ذلـك    , أو عِباراتٍ علِقَ بالذهنِ   , فإذا ما سمِع الشيء المبتدع في عِبارةٍ      

  له عانيهـا           , استعمالُ الآخرينونفذَ بالتدريجِ إلى نظامِ اللغةِ؛ وفي حالةِ الكلمـاتِ وم

ويكون ذلك بطريقِ تسجيلِها بِـالمعجمِ،      , بعض الوقتِ الجديدةِ يأتي الاعترافُ متأخِّراً     

 )social( والثانيـةَ اجتماعيـةٌ    )individual(وهكذا نرى أن المرحلةَ الأُولى فَرديـةٌ        

  .)1(ا على قُوةِ التقليدِهمعتمدةٌ في أساسِ

         ستوى الدلاليفي الم ما يكون أوضح يكون اللُغوي رالتطو لأنَّ ؛إن    ه الجانـب

ويصوغُ العلاقةَ الرمزيـةَ بينهمـا صِـياغةً        ,  يربِطُ اللغةَ والواقع ربطاً مباشراً     الَّذِي

  :تَجريديةً على هذا النحوِ

  ).الشيء أوِ المعنى(المدلـولُ ) / اللفظُ( الــدالُ 

غير والتحـولُ   متطورةً وكان مِن طَبيعتِها الت    ) الأشياء(ولما كانتِ المدلولاتُ    

متطـورة  ) الألفـاظُ (كانت الـدوالُّ    ,  حضارةٍ إلىومِن حضارةٍ   , مِن زمنٍ إلى زمنٍ   

باطِّرادٍ متناسِبٍ مع ما يلابس المدلولاتِ من تَحولاتٍ وتغيراتٍ؛ وفي هـذا المعنـى              

 المواد المعجميـةِ التـي      إن الثروةَ اللفظيةَ للُّغةِ نَسقٍ متكاملٍ مِن      : "يقولُ جون ليونز  

هذا النسقُ في تدفُّقٍ ثَابتٍ، فنحن لا نَجِد المواد المعجميةَ التي كانت            , تَرتبطُ بِالمعاني 

بـل   ,  اللغةِ فَحسب  خِموجودةً مِن قبلِ أن تَختفي ثُم تَحلُّ محلَّها مواد جديدةٌ عبر تاري           

      عنى التي تقععلاقاتِ الم المجاورةِ في         إن وادالم ةٍ بعينِها وغيرِها مِنعجميةٍ مماد بين

وأي اتساعٍ فـي معنـى إحـدى المـواد          , النَّسقِ في تَغَيرٍ مستمر عبر الزمنِ أيضاً      

  .)2("المعجميةِ يتضمن تَضييقاً مماثلاً في مادةٍ أو أكثر مِن المواد المجاورةِ لَها

يتضح أن التغير الدلالي للمفـرداتِ يعـد مِـن          , اء على ما تَم استعراضه    وبِن

     ثينحدلماءِ اللغةِ المرةِ لدى عقرقِ      , الحقائقِ المصطلحاتُ الدالَّةُ على طُـرالم دوتَتعد

وبعضهم , يرِ الدلالي   فمِنهم من يطلِقُ عليهِ مصطلح أشكالِ التغ      , التَّغيرِ الدلالي بينَهم  

                                                 
  .197ص ، دور الكلمة في اللغةأولمان،   )1(
م، 2001دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ،  العربية وعلم اللغة الحديث،داود، محمد محمد  )2(
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    رِ الدلاليالتغي ظاهِرطلِقُ عليه مي ,     رِ الـدلاليالتغي يهِ قَوانينسمهم يـشير  , وبعضوي

  رِ الدلاليةٍ للتغيدهؤلاءِ العلماءِ إلى أشكالٍ متعد ,    ـدتَرص هذِهِ الأشكالُ جـديرةٌ بـأن

  .)1(اظِ اللغةِ بِمرورِ الزمنِ حركةَ الدلالةِ في دورانِها مع ألف

رأى علماء اللغةِ أن الأشكالَ المتعددةَ      , وفي أثناءِ تَنَاولِهِم لِكيفياتِ تغيرِ المعنى     

  :للتغيرِ الدلالي ناتجةٌ عن تقدمِ خُطَّتينِ 

 عشَر   التاسِع  القرنِ  علماءِ يلصاحبها بِريال، وغيرِهِ مِن متأخِّر    : الخُطَّةُ المنطقيةُ  -1

بعد أن أكَّدوا وجود عِلمِ المعنى بوصفِهِ فَرعاً مستقلاً مِن الدراساتِ اللُغويـةِ             ... 

اتَّجهوا نحو تحليلِ أنواعِ التغيِيرِ في المعنى تحليلاً منطقياً؛ ولقد وجـد هـؤلاءِ              ,

سِها ما يمدهم بِخُطَّةٍ يسيرةٍ قريبةِ      العلماء أن في دائرةِ المعاني القديمةِ والجديدةِ نف       

   دنالِ إلى أقصى حفي ثَلاثِ إمكانيـاتٍ           , الم مِنهم إلا النظر حيثُ لم يتطلبِ الأمر

ولقد تبين لهم أن المعنى القديم إما أن يكون أوسع مِن المعنى الجديدِ أو              . فَحسب

 هناك إمكانيةٌ رابعةٌ يدخلونَها فـي حـسبانِهم؛         ولم تَكُن , أضيقَ مِنه أو مساوياً له    

 الثلاثي التقسيم نا جاءةُالَّذِيومِن هنطقيتْ عليهِ الخُطَّةُ المنِي2( ب(.  

  :تَظهر ثلاثةُ أشكالٍ مِن أشكالِ التغيرِ الدلالي وهي, وانطلاقاً مِن هذا التقسيمِ

  .انتقالُ المعنى-  جتَضييقُ المعنى -تَوسيع المعنى    ب-أ

,  لا يتحملُ إمكانيةً رابعـةً     الَّذِي كانت هذِهِ الخُطَّةُ تتميز بالتقسيمِ المنطقي        إذاو

ولا تستطيع  , فإنَّه يؤخد عليها أنَّها شَكليةٌ وسطحيةٌ      , قِوبالبساطةِ والسهولةِ في التطبي   

  .)3( التغيرِ الدلاليأن تَمدنا بالمعلوماتِ الكامنةِ خلفَ عملياتِ

 مِن أن المعنـى     )s.ullmann(وتَعتمد على ما قدمه ستيفن أولمان     :  الخُطَّةُ النفسيةُ  -2

ومِن هنا تنشأُ علاقـةٌ بـين الألفـاظِ فقـط أوِ            , هو العلاقةُ بين اللفظِ والمدلولِ    

 معـاً   تِلفاظِ والمدلولا أو بين الأ  , أو بين الألفاظِ والمدلولاتِ فقط    , المدلولاتِ فقط 

  .)4(في آنٍ واحدٍ
                                                 

م، 1999، 2 مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط، علم الدلالة، دراسة نظرية وتطبيقية،د عوضحيدر، فري )1(

  .71ص
  .190ص، ، دور الكلمة في اللغة أولمان)2(
  .72 ص،علم الدلالة، دراسة نظرية وتطبيقيةحيدر، وانظر . 192-191ص، دور الكلمة في اللغة،  أولمان)3(
  .193 -192ص ،أولمان، دور الكلمة في اللغة )4(
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فإن علماء النفسِ يـذكرون     , وإذا كانت هذه الخُطَّةُ تَقُوم على طبيعةِ العلاقاتِ       

  :نُموذجينِ أساسيينِ مِن العلاقاتِ

  .أيِ المدلولينِ أو اللفظينِ, أساسه وجود نوعٍ من المشابهةِ بين الجِهتينِ: الأولَ

  .)1(حين تَرتبطُ الجهتانِ بعضهما ببعضٍ اِرتباطاً مِن نَوعٍ ما: يالثان

 أم  )metaphore(وهذانِ النموذجانِ يراد بِهما المجاز سواء أكـان اسـتعارةً           

  .إلخ... بعلاقاتِهِ المتعددةِ كالسببيةِ والمحلِّيةِ والجزئيةِ , مجازاً مرسلاً 

أشكالَ التغيرِ الدلالي   ) المنطقيةِ والنفسيةِ ( هاتينِ الخُطَّتينِ    ويمكن أن نستخلص مِن   

  :الآتية

  .تَخصيص الدلالةِ أو تضييقَ المعنى - 1

 .تَعميم الدلالةِ أو توسيع المعنى - 2

 .اِنتقالَ الدلالةِ - 3

 .رقِي الدلالةِ - 4

 .اِنحطاطَ الدلالةِ - 5

  :لتحليلِ والتمثيلِ، كما يلي وهي الأشكالُ التي ستخصه الباحثةُ بالشرحِ وا

 narrowing of meaning restriction du)2(:لالةِ أو تَضييقُ المعنىيص الدخصِتَ - 1

sens.  به قصديعلى بعضِ أفرادِهِ وتضييقِ شمولِهِ"  و اللفظِ العام وذلك , )3("قصر

          إلـى الم أوِ العام عنى الكُلِّيالم جالِ الدلالةِ مِنأو     بتخصيصِ م زئـيعنـى الج

الخاص .  عنه إبراهيم أنيس بقولِهِ    وهو ما ع ردتِ الدلالةُ أو ضـاقَ      : " بفإذا تحد

  .)4("وقِيلَ إن الدلالةَ قد تَخصصت, مجالُها قِيلَ إن اللفظَ أصبح جزئياً

التابو " لناتجِ عنِ وتَنفرد العواملُ النفسيةُ بدورٍ مهِم في إحداثِ التغيرِ الدلالي ا

 "هللمحظورِ والممنوعِ ذِكر مِنِ استعمالِ بعضِ  ،)5( وهو اسم المرء جفقد يتحر

                                                 
  .193 ص،أولمان، دور الكلمة في اللغة )1(
، )إنجليزي، فرنسي، عربي(المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات )2(

  .92م، ص1989مكتب تنسيق التعريب، تونس، 
  .219ص ،المبارك، فقه اللغة وخصائص العربية )3(
  .152ص ،لفاظأنيس، دلالة الأ  )4(
  . 49– 41م، ص 1983 ترجمة بوعلي ياسين، دار الحوار، اللاذقية، ، سيغموند الطوطم والتابو،فرويد )5(
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 ،هذِكْر ُحستقبالكلماتِ التي لها إيحاءاتٌ مكروهةٌ، أو لدلالاتِها الصريحةِ على ما ي

  .وهو ما يعرفُ باللامساسِ

 المعنى، ولكن يحدثُ كثيـراً أن المـصطلح              ولا يؤدي اللامساس إلى تغييرِ    

البديلَ يكون له معنى قديم مِما يؤدي إلى تَغييرِ دلالةِ اللفظِ، فكأن اللامساس يـؤدي               

إلى التحايلِ في التعبيرِ أو ما يسمى بالتلطُّفِ، وهو في حقيقتِه إبدالُ الكلمـةِ الحـادةِ                

الكنيـفُ والخَـلاء    :  وأكثر قَبولاً لِيبرِز صوراً مِن الترادفِ، ومنهـا        بكلمةٍ أقلَّ حِدةً  

اممودورةُ المِياهِ والح ،1(والمِرحاض(.   

ومِن العواملِ النفسيةِ تَسميةُ الأشياءِ بأسماءٍ مضادةٍ، تَفاؤلاً أو تَشاؤماً، تَهكُّماً           

الجماعةِ المسافرةِ وعلى الجماعةِ الناهضةِ للـسفَرِ       على  " القافلةِ  " أو تأدباً، كإطلاقِ    

تشاؤماً مِن النطقِ بلفظِ الأسـودِ، ومثلُـه        " أبيض  " تَفاؤلاً بالرجوعِ، وتسميةُ الأسودِ     

  .)2(على الأعمى تأدباً" بصيرٍ  " على المجنونِ تهكُّماً، وإطلاقُ" العاقلِ " إطلاقُ 

     بد الواحِد وعلي ع بصددِ الحديثِ عن أثرِ القُرآنِ والحديثِ        -افيوقد أشار ووه 

ومـا  ,  إلى ما اكتسبتْه مفرداتُ العربيةِ مِن معانٍ جديدةٍ        - العربيةِ ةِوالإسلامِ في اللغ  

  يا إلى تَخصيصِ دلالاتِ كثيرٍ         – بفعلِ العواملِ السالفةِ     –عرفَتْهمِن تَضييقٍ وتحديدٍ أد 

وأما المفرداتُ ودلالتُها فكان    :" حيثُ قال   ,  الإسلاميةِ الجديدةِ  منها في دائرةِ المفاهيمِ   

الأثر فيها واضحاً الوضوح كلَّه؛ فقد تجرد كثير مِن الألفاظِ العربيـةِ مِـن معانيهـا     

أو , وأصبحت تدلُّ على معانٍ خاصةٍ تتَّـصلُ بالعبـاداتِ والـشعائرِ          , العامةِ القديمةِ 

  .)3("أو مصطلحاتِ العلومِ والفنونِ, سةِ والإدارةِ والحربِشُؤونِ السيا

فهذا ,  تخصيص الدلالةِ أو تضييقَ مجالِ استعمالِها كثير الشيوعِ في اللغاتِنإ

مِن المعروفِ أن الكلمةَ الإنجليزيةَ :" ستيفان أولمان يورد مثالاً في هذا السياقِ بقولِهِ

poision عناهاوم "مقابِلُها ( " السويpoisonِةفي الفرنسي  ( ِالكلمة هي نفس)potion "(

 حدثَ هو أن الجرعاتِ السامةَ دون غيرِها هي الَّذِيولكن , " سائلٍأيالجرعةُ مِن 
                                                 

عبد التواب، و. 209 ص– 202 ص ،أولمان، دور اللامساس في تغيير المعنى، دور الكلمة في اللغة )1(

  .135، ص  م1985 ،2ط القاهرة، ،نجيمكتبة الخا ، ومناهج البحث اللغوي المدخل إلى علم اللغة،رمضان
، لجنة البيان 2 ط،اللهجات العربيةإبراهيم،  أنيس، وينظر. 206– 205 ص ، علم الدلالة،عمر، أحمد مختار )2(

  .209م، ص 1952العربي، 
  .119م، ص1973، 7 دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، ط، فقه اللغة،وافي، علي عبد الواحد )3(



 61

وأصبح , وبهذا تحدد المدلولُ . لسببٍ أو لآخر, التي استرعتْ الانتباه واستأثرتْ بِهِ 

ياء تَقِلُّ في عددِها عما كانت عليه الكلمةُ في الأصلِ إلى حد مقصوراً على أش

 ومِنها التعبير عن أحدِ أعضاءِ البدنِ باسمِ عضوٍ آخر مثلِ استخدامِ كلمةِ .)1("ملحوظٍ

التي كانت تَعني في القديمِ جمالَ الثغرِ " الشَّنَبِ " بدلاً من ثَديٍ، وكلمةِ " صدرٍ " 

  .)2(لأسنانِ، وهِي في الاستعمالِ الحديثِ تَعني الشارِبوصفاء ا

وقد ساقَ إبراهيم أنيسٍ شواهد من لهجاتِ الخطابِ عندنا تدعم مظهر التضييقِ            

" و تَخصصتْ كلمةُ    , "الخِتَان"تَخصصتْ وأصبحتْ تَعني    " الطَّهارةِ  " فهذِهِ كلمةُ   , هذا

" أصبحتِ الآن تُطلَقُ علـى      ,  على كلِّ محرمٍ ولا يمس     فبعد أن كانتْ تُطلَقُ   " الحرِيمِ  

  .)3("الخُبزِ " حيثُ تُطلَقُ الآن في مِصر على " العيشِ "  وكذلك كلمةُ ،"النِّساءِ 

حيثُ تَنقلُ  , وتَشيع ظَاهرةُ تَخصيصِ الدلالةِ أكثر في مجالِ المصطلحاتِ العِلميةِ        

حتَّـى إن الكلمـةَ      "،لِتُصبح دلالتُها اِصـطلاحيةً   , يها اللغويةِ العامةِ  الألفاظُ مِن معانِ  

        اِصطلاحي مِن معنى لها أكثر ضارعِ(مثلُ  , الواحدةَ يصبحبِـهِ فـي      ،)الم قصدوي 

 ويـراد بـهِ فـي       ،الفعلُ الدالُّ على حدوثِ شيءٍ في زمنِ الـتكلُّمِ أو بعـده           : النحوِ

لها معنى اصطلاحي في علـمِ      ) جذرٍ(كذلك كلمةُ   .  مِن بحورِ الشِّعرِ   بحر: العروضِ

:  أيضاً ما حدث لكثيرٍ مِن الألفـاظِ الدينيـةِ مثـلُ           ،اللغةِ يختلفُ عنه في الرياضياتِ    

حيثُ تَحولتْ دلالتُها مِن المعنى اللغوي العام       , إلخ  ... الصومِ  , الحج, الزكاةِ, الصلاةِ

  .)4("لى المعنى الاصطلاحي الخاصإ

فَهذا أحمد بن فارِسٍ يخَصص     , وقَدِ انتَبه اللُغويون العرب القُدامى لهذِهِ الظَّاهِرةِ        

اِستَعرض فيهِ مـا حـدثَ      , "باب الأَسبابِ الإسلاميةِ  " سماه  " الصاحِبي"باباً في كِتابِهِ    

, حيثُ انتَزعها مِن معناها اللُغوي العام     , لْفاظِ العربيةِ بعد مجيءِ الإسلامِ    لِكَثيرٍ مِن الأَ  

     هصاً لِما جاءتْ بِهِ تَعاليمخَصم صبِحجالَها  لِيقَ مياقِ  . وضيفي هذا الـس هدرا أوومِم

قولُه" :       ؤمِنِ والمالم في الإسلامِ ذِكْر ا جاءمِم نافِقِ  فَكانلِمِ والكافِرِ والمب  , سرالع وأن

                                                 
  .191ص  ،ن، دور الكلمة في اللغةأولما )1(
  .247 ص ،عمر، علم الدلالة )2(
  .154أنيس، دلالة الألفاظ، ص )3(
  .213 ص،داود، العربية وعلم اللغة الحديث )4(
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ثُم زادتِ الشَّريعةُ شَـرائطَ     , إنَّما عرِفَتِ المؤْمِن مِن الأَمانِ والإيمانِ، وهو التَّصديقُ       

وإنَّما عرفَـتْ   , وكَذلِك الإسلام والمسلِم  . وأوصافاً بِها سمي المؤمِن بِالإطْلاق مؤمِناً     

 لامإس أوصافِهِ ما جاء       .  الشَّيءِ مِنه عِ مِنفي الشَّر اءج ـرِفُ     . ثُمكانَتْ لا تَع وكَذلِك

 غَيـر مـا     افَأما المنافِقَ فاِسم جاء الإسلام لِقَومٍ أَبطَنو      . مِن الكُفْرِ إلاَّ الغِطاءِ والستْرِ    

فَـسقَتِ  : وا في الفِسقِ إلاَّ قَولَهم      ولَم يعرِف . وكان الأصلُ مِن نَافِقَاءِ اليربوعِ    , أَظهروه

وجاء الشَّرع بِأن الفِسقَ الإفْحاشُ في الخُروجِ عـن         , الرطَبةُ إذا خَرجتْ مِن قِشْرِها      

  .)1("وأصلُه في لُغَتِهِم الدعاء,  ومِما جاء في الشَّرعِ الصلاةُ– عز وجلَّ –طاعةِ االلهِ 

: مي والأُمـوي والعباسـي    التي تَعني في العصرِ الإسلا    " فَةُ  يالخَلِ " وهذِهِ كَلِمةُ 

وقَد كانَت تَعني قَبلَ ذلِك كُلَّ من يخلِفُ غَيره         , الحاكِم الأعلى للمسلِمين ديناً ودنيوِياً      

  .)2(خاص و بِذا تَحولَ المدلولُ العام إلى مدلولٍ , لِموتِهِ أو لِغَيبتِهِ 

. widening of meaning extention du sens)3( :تَعميم الدلالة أو تَوسيع المعنى -2

    نةٌ عفهومِهِ ونَقلِهِ    " وهو عِبارعنى اللفْظِ ومالِ      تَوسيعِ مالد عنى الخاصالم عليـهِ   مِن

  .)4("إلى معنى أعم وأشْملَ

تَعميم " إلى أن    –لحديث عن هذا المظهرِ      وهو بِصددِ ا   –ويشير إبراهيم أنيسٍ    

وأقَلُّ أثَراً فـي تَطَـورِ الـدلالاتِ        , الدلالاتِ أقَلُّ شُيوعاً في اللُّغاتِ مِن تَخصيصِها        

  .)5("وتَغَيرِها

ويشبِه تَعميم الدلالاتِ ما نَلحظُه لَدى الأطفالِ حين يطلِقون اسم الشَّيءِ علـى             

  ماثَلَةٍ     كُلِّ ما يةٍ أو  مسلابلأدنى م ه؛شبِه      حصولِهِم اللُغَـوِيلِقُصورِ م  وقِلَّـةِ  ,  وذلِك

على كُلِّ رجلٍ يشبِه أباه في زِيـهِ        " الأبِ" يطلِقُ الطِّفلُ لَفظَ       فقد. تَجاربِهِم مع الألفاظِ  

                                                 
  .80- 79 ص، في فقه اللغةلصاحبيا،  فارسابن )1(
التوزيع، القاهرة،  دار غريب للطباعة والنشر و، دراسات في دلالة المعجم،إبراهيم، رجب عبد الجواد )2(

  .96م، ص2001
، )إنجليزي، فرنسي، عربي(سانياتالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم المعجم الموحد لمصطلحات الل )3(

  .156ص
  .218ص، فقه اللغة وخصائص العربية المبارك،  )4(
  .154 ص ،دلالة الألفاظ أنيس، )5(
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على كُلِّ امرأةٍ تُشبِه أُمه في ثِيابِها       " لأُما"وقَد يطلِقُ لَفظَ    , أو قامتِِهِ أو لَحيتِهِ أو شارِبِهِ       

  . )1( ...و شَعرِها 

     ومِن هذا التَّعميمِ أن "  أسربِ        " البةً بـالحعناها كانَت خاصفي أصلِ م ,  ثُـم

 التي أُطلِقَت أولَ ما أُطلِقَتْ    " أمير المؤمنين   " وأيضاً    , أصبحتْ تُطلَقُ على كُلِّ شِدةٍ      

                 حكُـمعلى كُـلِّ خَليفَـةٍ ي ذلِك عدت تُطلَقُ بحأصب بنِ الخَطَّابِ ثُم مرعلى الخَليفَةِ ع

سلِمين2(الم(.  

     ذكُرسفندري(وفي هذا الإطارِ ي(     صِرنحي التَّعميم في إطلاقِ اسمِ نَـوعٍ     "  أن

 الأطفالِ الَّـذين يـسمون      وهذِه  هي حالُ   . خاص مِن أنواعِ الجِنسِ على الجِنسِ كُلِّهِ      

هكذا يفعـلُ الطِّفـلُ     :  يروي البلدةَ التي يعيشون فيها     الَّذِيجميع الأنهارِ باسمِ النَّهرِ     

  .)3("أَرى سِينَا: " أي,  je vois une seineالبارِيسي عندما يصيح وقَد رأى نَهراً 

 Stephen)سـتيفن أولمـان  (نى ما أورده ومن الأمثِِلَةِ الدالةِ على تَوسيعِ المع

ullmann  ,     َةَ الإنجليزيةالكَلِم أن مِن"arrive  "       ِةـا فـي الفَرنـسيقابِلُهوي "arriver" ,

وهذه الأخيـرةُ تَرجِـع     " يصِلُ إلى الشَّاطِئ ِ   "  بِمعنى   adripareتَنحدِر عنِ اللاتينيةِ    

 فهذه الكَلِمةُ كانَت في الأصلِ مـصطَلَحاً بحرِيـاً لا           ،"شاطِئ  "  أي   ripaبِدورِها إلى   

أما الآن فََقَد اتَّسع نِطاقُ اِستعمالِها      . في معنى الوصولِ إلى المِيناءِ    يجوز استِعمالُه إلا    

سواء أكان ذلِك على القَـدمِ أم       , حتى أصبحتْ تَشملُ عدداً ضخماً من أنواعِ الوصولِ       

عنـى الكَ           بِأيم كذا نَرى أنسائلِ الانتِقالِ وهى مِن وسيلَةٍ أُخرةِ و      تَعمـيم ـةِ لَحِقَـهلِم

4("كَبير(.  

: وقَد أورد أحمد بن فارسٍ نَماذِج لِكَلِماتٍ لاحظَ أن التَعميم قَد لَحِقَها فَقالَ مثَلاً             

... ثُم صار إتيان كُلِّ شَـيءٍ وِرداً        , اءِ  أصلُ الوِردِ إتيان الم   : كان الأصمعِي يقولُ  " 

قولونوي :   وتَهأي ص تَهقيرع فَعلَ        : رعها وجفَعفَر لُهت رِجقِرلاً عجر أن وأصلُ ذلِك

  .)5("رفَع عقيرتَه: ع صوتَه فَقيلَ بعد ذلِك لِكُلِّ  من رفَ, يصيح بِأعلى صوتِهِ 
                                                 

  .155-154 ص ،دلالة الألفاظ أنيس، )1(
  .96ص ،إبراهيم، دراسات في دلالة المعجم )2(
  .258ص   فندريس، اللغة، )3(
  .190 ص،أولمان، دور الكلمة في اللغة )4(
  .96-95 ص ، في فقه اللغة، الصاحبي فارسابن )5(
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في ما وضِع فـي الأصـلِ       " ج جلالُ الدينِ السيوطي في فَصلٍ سماه        وقَد عالَ 

اً     خاصاماستُعمِلَ ع ثَلاً  )1("اً ثُمجالِ مِنها مأمثلةً كثيرةً في هذا الم دةُ : حيثُ أورعالنُّج

 أن يعطـى الرجـلُ   ثُم صار كُلُّ طَلَبٍ انتِجاعاًً، والمنيحةُ أصلُها  , أصلُها طَلب الغَيثِ  

اخـتِلاطُ  : والـوغَى   , ثُم صارت كُلُّ عطيةٍ منيحـةً       , فَيشرب لَبنَها , النَّاقةَ أو الشَّاةَ  

ساقَ لها مهرهـا    : وقَولُهم  , ثم كَثُر فَصارتِ الحرب  وغَى       , الأصواتِ في الحربِ    

فَكَثُر ذلِك حتَّى   , لى الإبلِ والغَنَمِ فَيسوقونَها   وكان الأصلُ أن يتَزوجوا ع    , في الدراهِمِ   

وأصلُ ذلِـك أن    , بنَى الرجلُ بامرأتِهِ إذا دخَلَ بِها       : ويقولون  . استُعمِلَ في الدراهِمِ    

          ديدج ولأهلِهِ خِباء بنَى لَهي جإذا تَزو لَ كانجـذا      , الرحتى استُعمِلَ في ه ذلِك فَكَثُر 

  .)2(البابِ

قد يطلَقُ  " قَيصر  "  فالعلم   ،تَحويلُ الأعلامِ إلى صفاتٍ   "ومِن باب التَّعميمِ أيضاً     

 ،الكَريم المِضيافُ " حاتِمٍ" و الظَّالِم أو المجنون،  " روننَي" و   ،ويراد مِنه العظيم الطَّاغيةُ   

  .)3(للمخادِعِ القَليلِ الوفاءِ" عرقُوب"و

يكتَفون بِأقلِّ قَدرٍ ممكنٍ    "حيثُ  , لُ الناس عموماً إلى مظَهرِ تَوسيعِ الدلالةِ      ويمي

           في فَهمِ الدلالات بالقَدرِ التَّقريبي ونقْنَعحقِّـقُ   الَّـذِي مِن دِقَّةِ الدلالاتِ وتَحديدها ويي 

التي , دلالةِ الدقيقةِ المحددةِ  صون على ال   ولا يكادون يحرِ   ،اطُبِهدفَهم مِن الكلامِ والتَّخ   

  العلمِي صطََلَحالم ـة           . تُشبِهةِ إلى الدلالـةِ العامبالدلالةِ الخاص نتَقِلونقَد ي وهم لذلِك

  .)4(والتِماساً لأيسرِ السبلِ في خِطابِهِم, إيثاراً للتَّيسيرِ على أنفُسِهِم

ويعني انتِقالُ اللفظِ . )transferred meaning, transfert du sens)5:انتِقالُ الدلالةِ  -3

  .)6(مِن معناه الأصلي إلى معنى مشابِهٍ أو قَريبٍ مِنه أو بينَه وبينَه مناسبةٌ

                                                 
  .433-429: 1 ج،السيوطي، المزهر )1(
  .430-429: 1ج  المرجع نفسه،)2(
  .155 ص،دلالة الألفاظ أنيس، )3(
  .155ص، نيس، دلالة الألفاظوانظر أ )4(
، )إنجليزي، فرنسي، عربي(المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات )5(

  .146ص
  .220ص ، المبارك، فقه اللغة وخصائص العربية )6(
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, وإضافَةً إلى تَوفُّرِ علاقَةِ المشابهة أو المجاورة أو غَيرِها لانتِقالِ دلالةِ اللَّفظِ           

 أيالاسـتِعارةُ   "لمبارك إلى أن هذا الانتِقالَ يحصلُ بِطُـرقٍ أبرزهـا           فَيشير محمد ا  

  جازالَّذِيالم  التَّشبيه علاقتُه  ,    وهلُ ورسالم جازالتَّـشبيهِ      الَّذِيوالم غَير علاقَتُه تَكون 

تُصبِح الكَلِمةُ , لِوبِحصولِ هذا الانتِقا. )1("كَالسببِيةِ والحالِيةِ والمحلِيةِ والجزئيةِ والكُلِيةِ   

وقَد ينـسى المعنـى القَـديم أو        , حقيقيةً في المعنى الجديدِ بعد أن كانَت مجازاً فيه          

نقَرِضي.  

, والفَرقُ بينَها وبين الاتِِّجـاهينِ الـسابِقَينِ      , حِ مسألةِ انتِقال الدلالةِ هذه    ولإيضا  

  الدلالةِ , الدلالةِتَخصيص وتَعميم , لُ        : "يقولُ فندريستَعـادما يانتِقـالٌ عِنـد نـاكوه

كَما في حالَـةِ انتِقـالِ      (مِن جِهةِ العمومِ والخُصوصِ     المعنَيانِ أو إذا كَانَا لا يختَلِفانِ       

العلامةِ الدالـةِ إلـى      أو من   , أو مِن السببِ إلى المسببِ    , الكَلِمةِ مِن المحلَّ إلى الحالِ    

 ليه   الشَّيء المكسِ , إلخ... دلولِ عأو الع .(         الاتِـساع ةٍ إلى القَولِ بِـأننَا في حاجولَس

عنى يتَضمن طَرائـقَ    وأن انتِقالَ الم  , نِ مِن الانتِقالِ في أغلَبِ الأحيانِ     آوالتَّضييقَ ينشَ 

" synecdoque" الاستِعارة  " metaphore(اء اِصطلاحيةً   يطلِقُ عليها النُّحاةُ أسم   , شَتَّى

" catachreseأو  " المجازِ المرسـلِ بِوجـهٍ عـام        " أو  " ى الكُلِّ   ـإطلاقُ البعضِ عل  

... المجازِ المرسلِ بعلاقَةِ التَّشبيهِ أو غَيرِهِ عِند عدمِ وجودِ اسمٍ للشَّيءِ المنقولِ إليه              

  .)2( "إلخ 

إن        ستَعمِلِينين المب هديدٍ وشُيوعج عنىحيـلُ    ,  انتِقالَ الدلالةِ إلى مرعان ما يس

وقد أثبتَ اللغويون ملاحظاتِهِم بِأن تَغَير الـدلالاتِ يكـون فـي            " المجاز إلى حقيقةٍ    

فَةُ بـين   والمـسا , ) جازيـةِ الم(الانتِقالِ مِن الدلالات الحِسيةِ إلى الدلالاتِ المعنَويةِ        

   قيقيعنى الحالم)يالحِس (   ازيجعنى الموالم)  عنويالم (     ة مِـنرِ الكَلِمتُمثِّلُ رِحلَةَ تَغَي

  .)3("الحقيقة إلى المجازِ 

                                                 
  .221-220، ص ك، فقه اللغة وخصائص العربية)1(
  .256 ص،فندريس، اللغة )2(
  .214 ص،ود، العربية وعلم اللغة الحديثدا )3(
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علاقـةَ  وقَد تَكون , فالتَّغَير الدلالي هنا يعتَمِد أساساً على وجودِ علاقَةٍ مجازِيةٍ        

 أي أن المشابهةَ هي التـي  ،)metaphor , metaphor)1عن طَريقِ الاستِعارةِ , مشابهةٍ

         عناها الأصليةِ في غَيرِ مةِ   وقَد تَ , تُؤدي إلى استِخدامِ الكَلِمهشابعلاقَةَ غَيرِ الم كون ,

. علاقاتِهِ المختَلفةِ  ب،)metonymy, metonymie )2وتأتي عن طَريقِ المجازِ المرسلِ 

 أي المحـول   transferred meaningالمعنى المجـازي  : ويطلَقُ على المعنى الجديدِ

  .بِوساطَةِ المجازِ

فَمِن أمثِلَـةِ   , تَدعم هذا النَّوع مِن الانتِقالِ الدلالي     , وهنالِك أمثِلةٌ مِن واقِعِ اللُغَةِ    

مـا أورده   , أي بِسببِ الاستِعارةِ  ,  علاقَةِ المشابهةِ بين المدلولَين    انتِقالِ الدلالةِ لِوجودِ  

إنَّنا حين نَتَحدثُ عن عينِ الإبرة نَكون قد استَعملنا         "  : مثَلاً حين قالَ     )ستيفن أولمان (

 لنا ذلِك فَهـو شِـدةُ        سوغَ الَّذِيأما  , اللَّفظَ الدالَ على عينِ الإنسانِ اِستِعمالاً مجازِياً      

  .)3(" ينفذُ الخَيطُ مِن خِلالِهِ الَّذِيالتَشابهِ بين هذا العضوِ والثَّقبِ 

وبعد أن أشار إلى أنَّه يمكِن التَّمثيلُ أيضاً بِتِلك العادةِ المألوفَةِ لنا اليـوم مـن                

 جِسم الإنسان يعد قِطاعاً مِن      حيثُ إن , إطلاقِ أسماءِ أعضاءِ الإنسانِ على الجماداتِ     

أضافَ أن هناك نَوعاً آخـر مِـن        , القِطاعاتِ البارزةِ التي تَنتَقِلُ الكَلِماتُ مِنها وإليها      

وهناك نَوع آخرِ من الاسـتِعاراتِ      : "فقال, يعتَمِد على التَّشابهِ في الشُّعورِ    , الاستِعارةِ

وفي نَوعِ الإحساسِ بِهِما أكثَـر      , الشُّعورِ نَحو جنْبي الاستِعارةِ   يعتَمِد على التَّشابهِ في     

  .)4("مِن اعتِمادِهِ على التَّشابهِ في الخصائصِ الجوهرِيةِ 

فهنا . إلخ... حِوار ساخِن   , كلام بارِد   , تَحيةٌ عطِرةٌ   : " ومِن أمثلة ذلِك قَولُنا     

وبين الكَلامِ الهادِئ   , ابهاً بين التَّحية الطيبةِ وبين العِطْرِ       يوجد الإحساس بِأن هناك تَش    

  .)5(وبين الحِوارِ المملوءِ بالانفِعالِ والحيويةِ وبين السخونَةِ, غَيرِ المؤثِّرِ والبردِ

                                                 
، )إنجليزي، فرنسي، عربي(المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات )1(

  .87ص
إنجليزي، ( وانظر أيضاً المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات)2(

  .87، ص)ربيفرنسي، ع
  .193 ص،أولمان، دور الكلمة في اللغة )3(
  .195 ص ،أولمان، دور الكلمة في اللغة )4(
  .215 ص ،داود، العربية وعلم اللغة الحديث )5(
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 المـسكنِ   بمعنى, بيتٍ  : ومِن أمثِلةِ انتِقال الدلالة لعلاقَةِ المشابهةِ أيضاً لفظةُ         

علـى الاسـتعارةِ بـضم      " ثم أُطلِقَ على بيتِ الشِّعرِ وذلك       , )وأصله بيت الشَّعرِ    (

بعضها إلى بعضٍ على نوعٍ خاصٍ، كما تُضم أجزاء البيتِ       ) أجزاءِ التفعيلِ   (الأجزاءِ  

 1("في عِمارةٍ على نوعٍ خاص(.  

 metoymieهةِ أي المجازِ المرسلِ     ومن أمثلةِ انتقالِ الدلالةِ لعلاقةِ غيرِ المشاب      

أي المكْتَب قد يكون معناها اليومbureau  "       " الكلمةُ  : ما أورده ستيفن أولمان بقولِهِ      

  كْتَبعليهِ     الَّذِيالم كتُبوي إليهِ الإنسان جلِسي  ,      كانةُ أو المكوميالَّذِيأو المصلحةُ الح 

ولكـن  ,  مشابهةٍ بين المـدلولينِ    أيالواضحِ أنَّه ليستْ هناك     ومِن  , تُدار منه الأعمالُ  

    ما اِرتباطٌ مِن نَوعٍ آخَربينه ,  كتَباكنِ التي        الَّذِيفالمعادةً في الأم عوضعليهِ ي نَكتُب 

, وعلى هذا فالفكرتانِ مرتبطتانِ بعضهما ببعضٍ في ذِهنِ المتكلِّمِ        . تُدار مِنها الأعمالُ  

وهذا هو التفسير النفسي لذلك النوعِ مِن       . إنَّهما تَنتمِيانِ إلى مجالٍ عقلي واحدٍ     : أو قُلْ 

  .)metonymy")2المجازِ المعروفِ بِالمجازِ المرسلِ 

فإنَّنَا نُقَابِلُ في الواقعِ اللُغـوي صـوراً        , ونظراً لِتَعددِ علاقاتِ المجازِ المرسلِ    

تعدم ةً مِنْهةِ الكُلِّ       , دزءِ وإرادإطلاقِ الج ةِ أيزئيلاقةُ الجع مِثْلُ إطـلاقِ    , فهناك وذلك

والكلمةِ على الجملةِ فـي أثنـاءِ       , والرقَبةِ على العبدِ المملوكِ   , سِالعينِ على الجاسو  

 إطلاقُ اِسمِ الكُلِّ علـى      أي, لِّيةِألقَى الرجلُ كَلِمةً في الحفْلِ؛ وهناك علاقةُ الكُ       : قَولِنا

 زءٍ منهعَلُـونَ {: كقولِهِ تعـالى  , جيَج  مـابِعَهـنَ  آذَا�ِهِـم  فِـي  أَصوَاعِقِ  متِ  حَـذرََ  الـصأي )3( }الْمَـو 

: وهناك علاقةُ الآليـةِ     . قُطِع السارقُ والمراد يده     : أطرافَ أصابِعِهِم وكذلك كقولِنَا     

  ي بِاسمِ آلَتِهِ كإطلاقِ اللسانِ على اللغةِ مِن قَبيـلِ إطـلاقِ الأداةِ              وهي أن ى الشيءمس

  . )4( }قَومِهِ بِلسَِانِ إلاَِّ رسولٍ مِن أرَسَلْنَا وَمَا{ :على الشيءِ كقولِهِ تَعالى

                                                 
 تحقيق عبد العظيم الشناوي، دار المعارف، مصر، ،الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )1(

  .68م، مادة بيت، ص1977
  .198 ص،لمان، دور الكلمة في اللغةأو )2(
  .19:ةالبقر سورة )3(
  .4:إبراهيم  سورة)4(
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رعينَا النباتَ، لأنَّه   والمراد  " رعينَا الغَيثَ : "وهناك علاقةُ السببِيةُ كَما في قولِنا     

  م كلمةَ     ،بسببِ الغيثِ يكونإطلاقُه معاويـة بـن     كقول   ،على المطرِ " السماءِ" كذلك 

  :)1(جعفر بن كلاب

          رعينَاه وإن كانُوا غِضابا  إذا نزلَ السماء بأرضِ قومٍ     

لأنَّه , أُطلقَ على عقْدِ البيعِ مجازاً     ثُم, البيعِ وأصلُه مبادلَةُ مالٍ بِمالٍ    : ومنه لفظةُ 

  .)2(سبب التَّملِيكِ والتَّملُّكِ

: كقولِهِم لأهـلِ المجلِـسِ    , تَسميةِ الحالِ بِاسمِ المحلِّ      أيوهناك علاقةُ الحاليةِ    

كَـذا؛   ووافقتِ الكليةُ علـى      ،اتَّفَقَ المجلِس على كَذا   : ولذلك نجدهم يقولون  ,المجلِسِ  

 ابيَضَّت الَّذِينَ وَأمَا{:  كقولِهِ تَعالى  ،وهناك علاقةُ المحلِّيةِ وهي تَسميةُ المحلِّ بِاسمِ الحالِّ       
مهوهجمَةِ ففَيِ واللّهِ رَح مونَ فِيهَا هـةً       ،)3( }خَالِدحمى االلهُ الجنَّةَ هنا رمأو مثـلِ  ، حيثُ س 

إلى غيرِ ذلـك مـن أوجـهِ        ...هل لك بيتٌ؟  :زوجِ في قولِهِم    إطلاقِ لفظِ بيتٍ على ال    

  .)4(العلاقاتِ المتعددةِ

ِـِي الدلالـةِ -4   :رق

هـا بـين    شـرفَ الكلمـةِ وقِيمتَ    "، حيثُ إن    ويطلقُ عليه أيضاً تَسامِي الدلالةِ    

 لا تكمن قِيمتُها في اللامِ      مثلاً" لواءٍ"فكلمةُ  , الجماعةِ اللُغويةِ مستَمده مِن قِيمةِ معناها       

فما هذِهِ الحروفُ إلا رموز معبرةٌ عن معنى اِصطَلَح الناس          , والواوِ والألفِ والهمزةِ  

وقِيمةُ معناها تَتجلَّى في قِيمةِ السلطَةِ المخَولَةِ لهذِهِ الرتبةِ وفي قِيمةِ المسؤُوليةِ            , عليه

  .)5("المنُوطةِ بِها 

                                                 
م، 1994 ، 2دار الهداية للطباعـة والنـشر والتوزيـع، ط         ، الاستعارة نشأتها وتطورها   ،شيخون، محمد السيد   )1(

  .7ص
  .69 مادة بيع، ص،الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )2(
  .107:نعمرا آل  سورة )3(
  .83-79ص  ،حيدر، علم الدلالة، دراسة نظرية وتطبيقية  )4(
  .217 ص،لعربية وعلم اللغة الحديثا  اداود، )5(
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التي تَرجِع إلى أصلٍ جِرماني وكانت تَعني       " marechal" مارشال"وهذِهِ كلمةُ   

 تُطلـقُ علـى رتبـةٍ عـسكريةٍ         -بعد رقِي دلالتِها  – ثُم صارتْ    )1(" خادم الإسطبلِ "

  .مرموقةٍ

ما يمتهن مِن   "وهي) ءِبكسرِ البا (وفَصِيحها بِذلَةٌ   , في العامِيةِ   " البدلَةِ"وكذلك كَلِمةُ   

وهي الآن تُطلقُ على أفضلِ الملابـسِ وأحـسنِها         . )2("والفَتْح لغةٌ , الثيابِ في الخِدمةِ  

وما لا خَيـر    , كانت تُطلقُ قديماً على سقَطِ المتاعِ     " العفْشِ"ضاً كلمةُ   أيوهذه  . مظهراً

  .)3(ى أثاثِ العروسِ الثمينِفيه مِن الأثاثِ؛ ثم صارتْ تُطلَقُ بمرورِ الزمنِ عل

  :اِنحطاطُ الدلالةِ -5

   وهذا النوع من أنواعِ التغيرِ الدلالي يشير إلى ما يصيب الكلماتِ التي كانـت              

غيـر أن   "وأصبحتْ تَدلُّ على معانٍ وضيعةٍ ومنحطَّةٍ ،        , تَحمِلُ معاني رفيعةً راقيةً   

فكَلِمةُ احتالَ كانـت    . )4("يوعاً في اللغاتِ بِوجهٍ عام    ضعفَ الدلالةِ وانحطاطَها أكثر ذُ    

وهو تقليب الفِكْرِ حتَّى يهتدي     , الحِذْقُ في تدبيرِ الأمورِ   ) "الحِيلَةُ(و. تَعني طَلَب الحِيلةِ  

إلـى معنـى الغِـشِّ      ) اِحتِيال(و  ) اِحتالَ( وقد تَحولتْ في عصرِنَا      ،)5("إلى المقصودِ 

. وهو سلوك غير سوي فـي بِيئتِنَـا  , للوصولِ إلى تَلبيةِ المطالبِ الشخصيةِ   والخُداعِ  

مِن الألقابِ التي كانتْ تَدلُّ على مكانةٍ مرموقةٍ في نَظَـرِ المجتمـعِ             " أفندي  "وكلمةُ  

لَ القـرنِ    خِـلا  لكنَّها فَقَدتْ تِلك المكانـةَ    و,  عشَر ي مثلاً خلالَ القَرنِ التاسِع    المِصرِ

, إباَن الحكْمِ الأندلُسِي  " رئيسِ الوزراءِ "كانت تَعني منْصِب  " الحاجِبِ"وكلمةُ  . العِشرين

 إدارةٍ أو   أي العامِلِ الواقفِ ببـابِ      أيلِينزِلَ معناها الآن إلى ما هو متعارفٌ عليهِ،         

 في الحديثِ الـشريفِ بمعنـى       وكانت عِبارةُ طُولِ اليدِ قد وردتْ     ! مصلحةٍ حكوميةٍ 

     نِساؤُه ودِ حين قالتْ للنبيخَاءِ والجيا رسـولَ االلهِ؟         : "الس لَحاقاً بك نَا أسرعفقـالَ  "أي

                                                 
  .211 ص ،أولمان، دور الكلمة في اللغة  )1(
  .41 ص،الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  )2(
وانظر أنيس، دلالة .  106م، ص2002ق، القاهرة، ، مكتبة زهراء الشر في علم الدلالة سعد محمد،محمد  )3(

  .158 ص،الألفاظ
  .158ص، أنيس، دلالة الألفاظ )4(
  .157 ص،الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )5(
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   داً   : "صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّمي لُ في لَهجاتِ الخِطابِ       " أطولُكُنتُستعم وهذهِ العبارةُ الآن

  .)1(بِمعنَى السرِقَةِ

جِه دلالاتُ بعضِ الألفاظِ إلى الانحِطاطِ نَتيجةَ اِحتقارِ بعضِ الناسِ لها،           كما تَتَّ 

: كألفـاظِ   –أصبحتْ غير مرغوبٍ فيهـا      –وذلك لِما تَتضمنُه مِن أفكارٍ وتَصوراتٍ       

  الإقطاعي,  الألفـاظِ           ...الرجعِي مِن الكثير لكراهةِ الناسِ لها، وهكذا تَفْقُد إلخ، وذلك

لتتَّجِه أثناء الاسـتعمالِ    , حيثُ قد تَبدأُ حياتَها بِمعانٍ راقيةٍ وقويةٍ      , انَتَها في المجتمعِ  مك

وما تَتَعرض له في    , وقد أشار جوزيف فندريس إلى حياةِ الألفاظِ      , إلى اِنحدارِ المعنى  

لموسـةٍ إمـا     يصيب الكَلماتِ يعكـس بطريقـةٍ م       الَّذِياَلانحدار  : "هذا السياقِ بقوله  

  الَّذِيالاحتقار            لَ بـينتبـادالم ا البغضها لبعضٍ، وإمةُ بعضالطبقاتُ الاجتماعي تُكِنُّه 

الأوطانِ والأجناسِ، وإما التعصب الأعمى مِن جانبِ الجماهيرِ، وإما عدم اِحتـرامِ            

ن ويتبـادلون الاحتقـار     فالناس يتباغضون ويتنـاحرو   ... المتعصبين لآراءِ غيرِهِم  

  .)2("واللغةُ حارس أمين على آثارِ هذه الحماقاتِ المستمرةِ, ويتنابزون بالألقابِ

وذلك بالمبالغةِ  , وكثيراً ما يساهِم الناس في إضعافِ دلالاتٍ كثيرةٍ مِن الألفاظِ         

 ولـذلك تَنحـدر     ،ذلك النحوِ في اِستعمالِها في مسائِلَ هينَةٍ لا تَقتضي اِستعمالَها على          

ويشبِه "تماماً؛   بحيثُ لا يصبح ذِكرها يثِير خَوفاً أوِ اه        ،دلالتُها مِن القُوةِ إلى الضعفِ    

فـي  , "القتلِ أو القتال  " عملُ كَلمةُ   هذا ما نَسمعه في بعضِ لَهجاتِ الخِطابِ حِين تُست        

ملتْ في القُرآنِ    استُع ،"الكُرسِي" وكَذلك كَلِمةُ   . ئِجِهِالشِّجارِ حتَّى مع ضعفِ شَأنِهِ ونتا     

، وهـذه   )3(}وَالأرَضَ الـسمَاوَاتِ  كُرسِـيه  وَسِـعَ { : العرشِ في قولِهِ تَعـالى    " الكريمِ بِمعنى 

 ومِن  .)4(الكلمةُ أصبحت الآن تُطلق على كُرسي السفْرةِ، وكُرسِي المطْبخِ ونَحوِهِما           

 ـر ي الَّذِي  على الشخصِ  قُطلَالتي كانت تُ  " ولسر"لك أيضاً لفظةُ    ذ لأداءِ لُس  م ـه  ةٍم 

5(ام(.  

                                                 
  .157صدلالة الألفاظ، أنيس،  )1(
  .266 ص،فندريس،  اللغة )2(
  . 255 :البقرةسورة  )3(
  .157-156 ص،أنيس، دلالة الألفاظ )4(
  .75 ص،عبد الجليل، علم الدلالة )5(
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ثلاثُ كَلِماتٍ إنجليزيـةٍ فـي      , ومِن الأمثلةِ التي تُذكَر في هذا السياقِ أيضاً         "

  حيثُ كانـت إذا horrible, terrible, dreadful:الوصفِ بِالشناعةِ أو الفَظاعةِ، وهي 

وجعلَتْه يشعر بِما يـشبِه هـولَ       ,  عشَر أَفْزعتِ السامِع     تُعمِلتْ خِلالَ القَرنِ الثامن   اِس

 أو حين تُزلْزلُ    ،ولم يكُنِ الكُتَّاب يتناولونها إلى حين يثور بركان ثَورةً عنيفةً         , القِيامةِ

ثُم انهارتْ دلالـةُ هـذِهِ      ! ه آلافُ البشَرِ    يتَب المدن ويذْهب ضحِ   الأرض زِلزالاً يخْرِ  

 يصفون بها الحدثَ التافِه كسقوطِ فُنجانٍ مِن الشايِ علـى           زالأوصافِ وصار الإنجلي  

  .)1( " أوِ اصطدامِ دراجةٍ هوائيةٍ بحائطٍ، ونَحوِ هذا،السجادةِ

 وهي في خِلالِ سـيرِها      ،الزمنِ تُواصلُ الكلماتُ مسيرتَها عبر محطَّةِ       ،وهكذا

, ها تركيز معانيها في أذهـانِهِم     ذاك معرضةٌ لضغطٍ مزدوجٍ، وحيثُ يحاولُ مستعملو      

      حيطِ العامفي أثناءِ تلقِّيهم لها في الم،    فرداتِ لأنَّها      " إلا أنرِ المعلى تَغَي عالحياةَ تُشج

 الكَلماتِ؛ فالعلاقاتُ الاجتماعيةُ والصناعاتُ والعـدد       تُضاعِفُ الأسباب التي تُؤَثِّر في    

المتنوعةُ تَعملُ على تَغَيرِ المفرداتِ وتَقْضِي على الكَلِماتِ القَديمةِ أو تُحور معنَاهـا             

  .)2(... "وتَتَطَلَّب خَلْقَ كَلِماتٍ جديدةٍ 

 ـ ةٌجتماعي اِ عواملُ:  هي  ثلاثةٍ هذه العواملَ من    الدلالةِ  علماء ذكروقد   ةٌ ثقافي ،

 رِ فـي التطـو    م تـتحكَّ   هذه العواملِ  وجد غير ، وقد تُ  ةٌغوي لُ ، وعواملُ ةٌ نفسي عواملُو

الدلالي. يوض هِن بقولِ ا ذلك ستيفن أولم   ح" : الثلاثةُ هذه الأنواع  تَ جتمعةً م ـ فِ ستطيع  ا يم

ب تُ ينها أن وضح غَن تَ  مِ  كثيرةً الاتٍ حرِي عنى، ولكنَّ  الم ها مع لَ  ذلك تْيس امِ جبحـالٍ  ةًع  

 أو   الـدلالي  رِ في التطو  متحكَّ التي تَ   العواملِ  أهم دع تُ هذه الأسباب و. )3(" الأحوالِ نمِ

رِتغي و ،عنى الم لذلك قَ عد ـ"  الألفاظِ دلالةِ "هِصلاً في كتابِ   فَ  أنيسٍ  إبراهيم  وضفيـه   ح 

غَتَ أسبابرِي  اهِظَ المعنى ومره،  التي شبههِ وأعراضِ  المرضِ ا بمظاهرِ ه وح صرا في  ه

 ، الدلالـةِ  يقِ، ر  الدلالةِ نحطاطُ، اِ  الدلالةِ عميم، تَ  الدلالةِ خصيصتَ:  هي رظاهِ م مسِخَ

وتغيير4()المجاز ( الاستعمالِجالِ م(.  

                                                 
  .156 ص،أنيس، دلالة الألفاظ )1(
  .247 ص،فندريس، اللغة )2(
  .157 ص،أولمان، دور الكلمة في اللغة )3(
  .167 ص-152ص ،دلالة الألفاظ  أنيس، )4(
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اء عظيماً هذا المستوى مِن     غنمقِهِ إ  الدرس الدلالي بسعته وع    غنىوهكذا فقد أ  

مستوياتِ الدرسِ اللُغوي العربي، حيثُ نجد العلماء العرب قد ألَّفُوا فيه وأبدعوا، فمن         

ذلك الرسائلُ الدلاليةُ والمعاجم المتخصصةُ والكتب المتعلِّقَةُ بـالترادفِ والأضـدادِ           

   والحقيقةِ والم كِ اللفظيشترازِوالمج ...          لَـه كـان الدينِي الجانِب أن أضِفْ إلى ذلك

تَأثير مهِم في إثارة الكثيرِ مِن المسائلِ العِلميةِ، مِن ذلك ما يسمى بالألفاظِ الإسلامِيةِ؛              

على حيثُ نجد بأن الدين الإسلامي قد جاء بِمجموعةٍ مِن المفرداتِ الجديدةِ، أو عمِلَ              

  .تَغيِيرِ دلالتِها، لِجعلها تَتَناسب وتَتَماشَى دلالياً مع المجتمعِ الإسلامي الجديدِ
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  الرابع الفصلُ

  يةِ الدلالِولِقُ الحةُظرينَ

  

الدلالِلُقْالح  ي)Semantic field  (لُقْأو الحالم عـج  هـو  ) Lexical field(ي مِ

مِ جموعةٌملِ الكَندِطُبِرتَ تَاتِم ا، وتُلالاتُهوضع حتَادةً تَعلفظٍ ع ي امجمعثَا، مِهالُ ذلك 

م ألفاظاً  ضوتَ) نٍولَ (امحِ الع لَصطَحتَ الم يةِ، فهي تقع تَ   بِرةِ الع غَي اللُ اتُ الألوانِ فِ  ملِكَ

 ـلـخ؛ وقـد ع    إ...كالأحمرِ، والأزرقِ، والأصفرِ، والأخضرِ، والأبيضِ    : كثيرةً  هرفَ

Ullmann ِهِ بقول :هطَ قِ و م لٌ مِ كامِتَاعن ةِ اللُ  الموِغَاد ةِ يي ع رعب ـ    ن م  ن جـالٍ معـينٍ مِ

  .)1(ةِ غَفرداتِ اللُمزئيةٌ لِجموعةٌ جم: هِقولِبLyonsِ  هرفَ عدةِ ؛ وقَربالخِ

 التـي   ةِبتقارِ الم انيِ أو الكلماتِ  ع الم ن مِ ةٍوعجمن م  مِ نوكَتَ  ي  ي الدلالِ الحقْلُو

 ـعنَ م ةُملِ الكَ بسِكتَ تَ ، وبذلك ةٍكَشتر م ةٍيلالِ دِ حلامِ أو م  رناصِ ع ودِجو بِ زيمتَتَ ـ اه  ي ا فِ

اتِلاقَعالأُ ماتِلِالكَا  بِ  ه الكلمةَ  خر ى، لأن  ى لَ عنَ لا ما بِ همدِفر  ها،  ب  م ل إنعناه تَا يحدد 

  .)2(ةٍد واحِةٍوعجم مارِ إليها في إطَاتِملِ الكَبِ أقرعا مهحثِببِ

وهو م  ا عبر فَ  عنه الذِّ :  لاًقائِ: "يسرِند إنهن يلُمِ ي ائِ دم  اً إلى جـلِ الكَ عِم  اتِم ،

  .)3("ةٍيوِغَ لُاً بعائلةٍمائِ دتُبثَتَ تَاتُملِا، فالكَهينَ بعجم تَةٍيددِ جىر عافِشَوإلى اكتِ

 ينويغَ اللُ عض إن ب  لْ، ب ةًلَّستقِ م ةًدح و لُكِّشَ لا تُ   فإن الكلماتِ  وعلى هذا الأساسِ  

رفُيض نكِ وير أن  تُ يم لِ  كَ  لِكْ في شَ   اللغةِ  اكتساباتٍم فْ مرةٍد  أو يكون ، لِّكَتَ المم ـاعِ و  اً ي

 ، فإن الاكتـساب    الأمرِ ةِايد في بِ  كلِ ذَ ها لَ دوإذا ب . لامِ الكَ ةِيلِم ع  أثناء ةًلَنعزِ م لكلماتِابِ

كُياً مِ لاقَ انطِ ونيبٍركِ تَ ن قَ مرٍد  أو م ضرٍم  تُ ،حذوفٍ أو م فهـ م   ـلِ الكَ هنَم ضِ التـي   ةُم 

تَيلَّعما الفَ هرتّضِوتَ ؛)4(دالفِ ح ةُكر حِ أكثر تُ ين لَّعأجنبِ ةٌغَ لُ م ةٌي فم ،هم ظَفِا ح  الم  ـ رء  ن  مِ

                                                 
  .79ص، عمر، علم الدلالة )1(
م ، ص 1985، 2بة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط، أصول تراثية في علم اللغة، مكت، كريم زكيحسام الدين )2(

294.   
  .333 ص،فندريس، اللغة)3(
  .294حسام الدين، أصول تراثية في علم اللغة، ص  )4(
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مفراتِده ا، فإنَّه لُّظَ ي اجِ عز ن فَ اً عنُ مِه وصِصه ا ومطَ خِ ونِضماتِابه ـ اا، م   ـم ي لَ  دوزتَ

  .)1(يوبِسلُ والأُيلِ والدلايرفِ والصيوتِ والصيوِح والنَّييبِا التركِهامِظَ نِمعرفةِبِ

 هاجم الطريقةَ التقليديـةَ     الَّذِي Trierاةِ هذه المدرسةِ ترير     ع د ن أبرزِ ولعلَّ مِ 

      في التركيزِ على تاريخِ الألفاظِ المفردةِ، ودع ا بلِن ذَ لاً مِ د  إلى و كج ـ وبِ الب  ي حثِ فِ

 ـطَ  القِ  هِعكِسه هذِ ةِ ما تَ  ظَلاحوبِ م ج الثروةِ اللفظيةِ، وإلى و    نةٍ مِ لَاتٍ كامِ اعطَقِ اتُ اع

 هذا العـالِم    ركَا، وقد ابتَ  يرِهفسِوتَ اهيمِقوِرِ إلى الأشياءِ أو تَ    ظَاتِ النَّ جهي وِ يرٍ فِ غَن تَ مِ

مالح وِغَلِ اللُقْصطلحي)Linguistic field  (َقَوأطلهى تِلَ ع ـطَ القِلـك  اعـاتِ الم  ةِ نظَّم

  .)2(رِكْاتِ الفِاعطَن قِةِ مِحالواضِ

ي اللغةِ  يةِ فِ قلِياةِ الع اريخِ ألفاظِ الح  ي على تَ  لالِلِ الد قْ الح يةَرِظَ ترير نَ  د طبقَ وقَ

  أن ةِ، واستطاعالألماني ثبِ ي  الم ةَ في غَ    فَعرِتَ أنةَ والدنيويةَ الديني مرةِ العص ى سطَورِ الو

لاطِ والفروسيةِ عن   اليد الب قَ تَ ين تميزتْ ي حِ ، فِ ابلةٍ للفصلِ والتقسيمِ  ير قَ ةً غَ دحت و انَكَ

  .)3(غيرِها تميزاً تاماً

 ـ الَّذِي يبِي التركِ ا فِ هودج و و ه ةِملِى الكَ عنَ م مِهفَريقةٍ لِ وأحسن طَ         سهِ يفـي   م 

 ا، بالإضـافةِ  ه لَ ةًهابِشَو م بدا أو تَ  هبارِقَ التي تُ  لكتِن   ع ةًنَتبايِا م هلُجع وي ،ااهعنَ م إبرازِ

  اللفـظِ  ةِلالَن دِ  ع انِربع ي  اللذينِ  والثقافةِ يطِحِالم بِ اطِ الارتب اتِ ذَ ةِيلالِ الد إلى الوظائفِ 

ةِلَّقِستَالملِ كَلِّن كُ ع4(ةِغَ اللُاتِم(.  

مِ وليس ن الس لِه أن  دارِ ال قَفِتَّ يسون يـفٍ عرِلى تَ  ع ـ لِ يـقٍ قِ د  ـ حٍلَصطَم   ن مِ

لَصطَالملِ، أو كَ  اتِحمِ ةٍم لِ الكَ نخَ، وبِ اتِمإذا تَ  ةٍاص قَلَّع بِ  الأمر يمِاهِفَالم الظُّ ةِيثَدِ ح ورِه 

تَ   ؛ ومِ الِوالاستعم فإن ،يفَعرِن ثَم لِقْ الح لالِ الدي ي كَ ع مِ هِيرِغَد ن لَصطَ المالتي لم   اتِح 

تَينِكَّم ثُاحِ البمِ ون التَّ ن وعريفاتِها وتَ اتِحديدِ تَ  إلى إعطاءِ  لِصه  ا إلاَّ بمتواصِلَةٍ  أبحاثٍ عد 

وجةٍ ودٍهضنِيم لدقائقِ رٍظَ نَ مقِ، وع  جالاتِ م الم  عنى، ومـ   ع   لهـم أن    ضح ذلك فقد اتَّ

                                                 
  .13ص ، عزوز، أصول تراثية )1(
  .225 ص ،أولمان، دور الكلمة في اللغة )2(
  .226، صالمرجع نفسه )3(
  . 8 ص ،عزوز، أصول تراثية )4(
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،  الكلمـةِ   دلالةِ  لدراسةِ ةِ والأساسي ةِ الضروري ورِم الأُ ن مِ  اللغةِ  لبنيةِ  الدلالي التحليلَ"

أم مقارنةً تاريخيةً الدراسةُ أكانتِسواء 1("ةً أم تقابلي(.  

 وما يظُلاح ه و  الدراس اتِ أن ةَ اللغوي لم تُ   الحديثةَ ةَ العربي عـ فِر  الم إلاَّ  صطلح 

 ةَتناثر الم  إن التعريفاتِ  ولُ القَ نمكِ ي لْ، ب ةِيربِ الغَ ةِ اللغوي ا على الدراساتِ  هلاعِبعد اطِّ 

 ـ العربِ ن أن الدراسةَ   مِ غمِ، على الر  ةٌمترج وم ةٌهتشابِ وم ةٌلَتماثِ م  الدراساتِ لكفي تِ  ةَي 

قد عتِفَرالدلالِولَقُ الح طبيقاً تَةَي في أكثر مِوإجراء ن مرٍصدوع بقُر ونٍرم اقِتع2(ةٍب(.  

  

1.4 أنواعةِ الدلالِولِقُ الحي :  

يقسالدارِم سونالدلالِولَقُ الح ي وهي كالآتِ، إلى أنواعٍةَي :  

 ـ بينَ  العلاقةُ نوكُالتي تَ  ةُادضتَ الم  والكلماتُ ةُفَترادِ الم ـ الكلماتُ 1 ا علـى شـكلِ    ه 

 ـا نُ ندم، فعِ قِنطِ والم  التفكيرِ ةِمليع في   ي النقيض ستدعِ ي لأن النقيض  "التضادِ  قُطلِ

كْحاً ما نتأكَّ  من صِ  مِ دوتَ هِتِح نْ  بِ  كِماسبِ هِتِي العةِود  كمٍ إلى ح ي اكِعسومِ ه ، أُنشَنا تَ ن ه 

ولُقُالحتناقِ المةُض .  

 سعـاكِ  ي والكبير،  يرصِ القَ ضاقِنَ ي يلُوِ، والطَّ ضي الأبي دعِستَ ي دوس الأَ ونفالل

نِ، والغَالصغيريالفقيرِ عكس 3(اذَكَ وه(.  

  :ادض التَّن أنواعِومِ

  :اتٌجرما دينه ب ليستانِملِى كَعنَ المالَج ممسِقتَ ي أنو، وهاد حداٌّضتَ) أ(

  جوزتَ م↔ بزِعا  ى  ثَنْ أُ↔ ركَذَ

حتٌ↔ ييم     راِ↔ لٌج مةٌأَر  

صأٌطَ خَ↔ ح   مافِسر ↔قِ ميم  

  :اتٌجر ديهِفَر طَين بونكُ يالَّذِي ادض التَّووه: رجدتَ متَضاٌّد) ب(

سلٌهص ، عب) بينهاتٌا مجرمِد نالس أوِةِولَه الص عةِوب(  
                                                 

 لمنهج العربية الأصيل في التجديد عرض دراسة تحليلية مقارنة و،لمبارك، فقه اللغة وخصائص العربيةا )1(

   . 307والتوليد، ص
   . 12 ص ،عزوز، أصول تراثية )2(
ة،  دراسة دلالية، الألفاظ الخاصة بالإنسان وحياته الاجتماعية والاقتصاديدرعيات أبي العلاء، ،شلواي، عمار )3(

   . 34م، مخطوطة، ص 1995معهد اللغة العربية وآدابها، جامعة قسنطينة، رسالة ماجستير، 
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ارِبدح ، ار)     ارِداتِ، فَبرئٌافِ، داخِ، سن ،ارح.(  

  ).دِع والبربِ القُن مِدرجاتٌ بينهما  (يدعِ ، بيبرِقَ

  .يغَبِ ، يكِذَ

  .يرغِ ، صيربِكَ

قَوِييفٌعِ ، ض.  

 ـملِ كَ ين ب ونكُ ي الَّذِي ادض التَّ و وه :يكسِ الع ادضالتَّ) ج(  ـ ينِتَ  ـ ع نِلاَّد تَ  ـنَعى م لَ ينِي 

لازِتَملُثْ، مِنِيم:  
 

 زوةٌج  زوج  أَ   أُمب   

 اعب  ىراشتَ   ىطَعأَ  ذَخَأَ 

 ولُمود  الِوتَ   ةٌدلَّعم  لَّعم 

مهزائِفَ  ومز  مرءوس ئِريس 

 :يودِم العالتَّضاد) د(

 ـ  يودِم ع عقَنها ما ي   ومِ ،اتِاهج الاتِّ فرداتِن م  مِ ةُادضتَ الم اتُملِ الكَ تِانَإذا كَ   طِّاً على خَ

  :ىرخْالأُ

، دانِامِــعتَم) قٌر ، شَــالٌمشَــ(فـــ 

، برغَ(، و متَعامِدانِ  ) بر ،غَ وبنُج(و

  .متَعامِدانِ) الٌمشَ

 ـ (ومن ذلـك أيـضاً     أمام  ـ ، ي  ، )نيمِ

  .)1( )فٌلْ، خَالٌمشَ(و

  

2 الاشتقاقِ ـ الأوزان وهِ :ةُي ي ولٌقُح رفِ صتُ ةٌي ،في اللغـةِ   ظُلاح  ـ الع  ـ ةِربي   ورةٍص بِ

مِ أوضح ا في اللغاتِ  م فُى، وتُصنَّ  الأُخر الو حفِ اتُد  ي ه ذا المعلى قَ   بِ الِج ناءـر  ةِاب 

                                                 
سـوبية   موجـود علـى الـشبكة الحا    بحـث م، 2007 ، المعجـم وعلـم الدلالـة   ، سالم سليمان،الخماش  )1(

http://www.angelfire.com/tx4/lisan/lex_zam/dilalahessays/dilalah.doc 73-72ص.  
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 ـينَ ب ةًكَشتر م ةًي ودلالِ ةًيورِ ص ةًم سِ دع التي تُ  ةِيرفِ الص لاماتِ الع وءِ في ض  اتِملِالكَ ا ه

لَاخِدلِقْ الحدِاحِ الو .  

، اتِغَ اللُ نا مِ هيرِن غَ  مِ  أكثر ةِيبِر الع  في اللغةِ  ودوج م ولِقُ الح ن مِ وعوهذا النَّ 

 ـ:  مثـلُ عِ والـصنائِ الحِرفِـ على  اءِ الفَرِسكَـ بِ" الةٍفِع "يغةُ صِلُّدفقد تَ  ـ  ةٍارزجِ

 ـقْ ـ م عمـلٍ م:  مثلُانِكَعلى الم" مفْعل "ةُيغَ صِلُّد تَين؛ في حِةٍارج ـ نِ حِدادةٍ ـ  دٍع 

مج1(عٍم(.  

 ـ الجامظَ أن نِوفِعر المن مِ:ةُيوِحا النَّهاتُيفَصنِ وتَلامِ الكَعناصر ـ  3  ـبِر العةِملَ ةِي 

حكُيمرتِ تَهخَيب ختَاِ وِ، لَاصرتِا التَّذَلَّ هيب لأصبمِح نفسِ تَيرِسِ العفَير مِهالم مِادِر ن 

الجةِلَمرتِا التَّذَ، هقَطلَ أَيبليهِ علَ عمالنَّةَلالَالدِ ةِغَ اللُاء وِحةَيوه ،عِو لمي اءِنَ في بِثُبح 

ةِملَالج، قُ ويبِ وم الَّذِي يرِغيِ التَّ صدِر ي لِ الكَ رِأواخِ ى عل أُطرـ ذُخِتَّ التي تَ  اتِم   ـ مِ لٌّ كُ ا نه

وقِمع اً حسقَ ب مِ ةِغَ اللُ ينِانِو ، ن ذلك ولُ قَ لاًثَ مك : م مأكْرحمد لِ عاًي، وأكر م لِ عي م حداًم .

 هِرِود أدى بِ  ، مِماِ ةيوِحالنَّ ةِيفَظِي الو  فِ يرٍغيِى إلى تَ  د أَ ةِلَمي الج  فِ اتِملِالكَ انِكَ م يرغيِتَفَ

   .)2(ةِلالَالدِي  فِيرٍغيِإلى تَ

4 يبِركِ التَّ ولُقُـ الحشْ وتَ :ةُيلُم م جملِالكَ وعفِ طُبِرتَ التي تَ  اتِم يم ينَا بـ ه  يـقِ رِن طَ ا ع 

 (W.PORZIG)" بورزيـغ  "ان، وكَهِفسِ نَ يوِح النَّ عِوقِي الم  فِ عقَا لا تَ  هنَّكِ، ولَ الِعمالاستِ

  : ةِي الآتِاتِملِالكَ بِميثُ اهتَ حولِقُ الحهِذِ هسر دن ملَوأَ

  نيى ـ عري           مد ـ يقَامع طَ          احب ـ نُبلْكَ

  نذُ ـ أُعسمي     مدقَي ـ يتَمشِ ي     يلٌهِ ـ صسرفَ

زهتَّفَتَََ ـ تةٌرح     ـ سِلُقِنتَي يقَأشْ    ةٌارشَـ رع3(ر(.  

 ـلِالكَ ين بةًجردتَ مةُلاقَا العيه فِونكُي تَتِ الَّي وهِ:ةِلالَالدِ ةُجردتَ المالحقُولُ ـ  5 اتِم ،

 ةُرج، فالشَّ ةٌيلالِ دِ ةٌابرا قَ اهنَ ب ين ب طُرب أو تَ  ،سِكْ الع ، أوِ لِى إلى الأسفَ   الأعلَ ن مِ درِ تَ دفقَ

كمومٍفه عام تَ يجأُز سِنقَ ويم  اهِفَ إلى ميم غِ صةٍير) ـ ورِذُالج  عِذْ، الج  ـ اقِ، الـس  ، وعِر الفُ
                                                 

م، ص 1992 ترجمه محمد يحياتن، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، مدخل إلى الدلالة،شاكر، سالم )1(

46 .   
  . 18 ص،وانظر عزوز، أصول تراثية.  48-47 ص،الخماش، المعجم وعلم الدلالة )2(
  . 81 -80 ص ،عمر، علم الدلالة )3(
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الثِّ اقِالأور ،ثُ  )ارِم ،م تَ يجمِ لٌّ كُ أُز نه  اهِفَا إلى ميم ص صغَى، فأَ غرر افِ الأطر الع لوةِي 

الفُ(لاً  ثَمرالأَ وع ،الثِّ اقُور ،مار(  ،غيرِ إلى  ن ألفاظٍ  مِ  ذلك... )ـرف      . )1وهـو مـا ع

  .الأُصوليين دنْ عِةِورشه الم التصوريةِيةِرِظَالنَّبِ

  .)2(ةَالَ الحلك تِثِّلُماها تُ التي أثبتنَةَورلَّ الصعولَ

  

  

  

  

  

  

  

  

  :يمِدِ القَيبِر العيوِغَ اللُاثِرفي التُّقُولِ الدلالِيةِ ظريةُ الحنَ 2.4

 يوِغَ اللُ اثِري التُّ  فِ دجِا لا  نَ   نَ، فإنَّ ةِيبِر الع ةِيلالِ الد ولِقُ الح ةِيرِظَنَ لِ خُرؤَا نُ مندعِ"

العبِري  شِ ما يمِ ير  يٍرِ أو قَ  يدٍعِن ب  الَّذِي، و حِلَصطَب إلى الم كَذْ يبِ ر الضرـ ةِور  ه و  أن 

؛ )3("حقُولِال ةِكر إلى فِ  رٍكِّب م قتٍي و ةً فِ سارماً وم يقَطبِوا تَ نُطَّفَ تَ اءمد القُ برالع ينيوِغَاللُ

 ـما   و ؛يانِع الم ماجِع وم لَائِس الر مهِليفِأْ، وتَ الِجا الم ذَي ه  فِ ةُادي الر مه لَ تْانَكَفَ  وقُرالفُ

 ـربِ الغَ مةَ الأُ  أن كلِ ذَ تُبِثْا ي ي؛ وم انِع للم ةِييفِصنِم التَّ هِتِيقَرِى طَ لَ ع يلٌلِدإلاَّ   ةِغَي اللُ فِ ةَي  

 ـ عاسِ التَّ نِر القَ رِاخِي أو  إلاَّ فِ  ةَيوعِوضا الم هماجِع م فْلِّؤَم تُ لَ شَعوبِ ر ـد  ـ ةِاي   نِر القَ

ا، هائِملَي ع ى أيدِ لَ ع تْروطَ تَ الدلالِيةِ قُولِالح ةَيرِظَإن نَ : لُو القَ نكِم ي نكِين، ولَ شرِالعِ

 ـ ودِد الح ةَوفَعر وم مِالِع الم ةَحاضِ و تْانَ، فكَ ةِلَاصِوتَم الم هِودِه ج دع ب تْمونَ  ـ تَ م، ولَ عد 

                                                 
  .97-96م، ص 1981، 2 دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط، الألسنية العربية،طحان، ريمون )1(
  .  44 ص،الخماش،  الصورة عن المعجم وعلم الدلالة )2(
  .  22 ص،عزوز، أصول تراثية )3(
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 يبِد الأَ ص النَّ ثلِ مِ ةٍيرثِ كَ الاتٍجي م  فِ هاتُيقَطبِ تَ هاً لَ جنه م تْح أصب لْ ب ،بسح فَ ةًيرِظَنَ

  .)1(ينادِين م مِكلِ ذَونَحوِ ،مِاجِع المةِاعنَ وصِةِييمِعلِ والتَّةِمرجوالتَّ

   فُلِختَوي ح جقُولِ مةِ الحلالِيالد وح يزاه انِكَ الملافِاختِ بِ ي م واهتِ الاتِج ـم  اتِام 

ةِيئَ في البِ  انِالإنس الم عةِنَي وي ،عد م والأَ اتِنَ الكائِ الُج مِ اءِشي  رِن أكب الم الاتِج  ،  ثُميهِلِي 

مالُج اثِ الأحد وي ،تبعه الم جررِي آخِ  وفِ ،اتُد الم بِاتِر م  لُصِتَّا ي بِ طُبِرتَ وي اتِلاقَالع. 

أَتَوالمفِ لُم  ي ممِعج م فرةِغَ اللُ اتِد الع بِرةِي، ظُلاحِ ي  الح أن يز انِكَ الملُشغَ تَ الَّذِي ياظٌ ألفَ ه 

 ،ىخر الأُ اتِغَاللُب نورِا قُ ياً إذا م  رِياً وثَ نِ غَ ملِ والنَّاقَةِ والأَسدِ والصحراءِ، يعد     الج لُثْمِ

 ـصـفَ ، لأن وةِينسِرالفَ وةِييزِلِ الإنجِةِغَاً كاللُ يبقرِ تَ يكَاد يكُون فيها مهملاً   ي  تِالَّ  ونِ الكَ

 ـ وج حٍاضِ و كلٍشَ بِ ةٌريغَتَ م ي، وهِ ةِيومِفه الم اتِيمقسِ التَّ ةِطَاسو بِ متُ ي ييعِبِالطَّ  ـ يلِ ن  مِ

مجموِغَ لُ ةٍوعإلى أُ  ةٍي تَ ،ىخر بخُاً لِ عوصِصةِي ـفَ والتَّ يهِ إلَ رِظَ، والنَّ ونِالكَ بِ ةِلاقَ الع  لِاع 

مع2(ه(.  

 إلى  يرشِ ي ظَاحِ الج نَجِد حيثُ،  يبِر الع يفِلِأْي التَّ  فِ ةٌيمدِها قَ نَفس يفِصنِ التَّ ةُكروفِ

مِ بٍانِج هِابِتَي كِ ا فِ نه" الححِ "وانِي ،ين فَنَّ ص الم وجاتِود ئِ الري الكَ  فِ ةِيسلاًائِ قَ نِو" :إن 

الَالعبِ م مِ يهِا فِ م الأَ ن امِجس أَ ةِلاثَى ثَ لَ ع اءٍنح :قٍفِتَّم فٍلِختَ، وم تَ، ومضـ  لُّ، وكُ اد  ي هـا فِ

القَ ةِلَمج لِو :جمالنَّ ثُ.. .امٍ ونَ اد امِم ى قِ لَي عينِسم :حيونَ انٍو ،؛اتٍب ـ والح  يوان ـ ع  ى لَ

أربةِع يءٍشَ: امٍ أقس يءٍي، وشَ مشِ ي طِ ييءٍ، وشَ ير ي سبيءٍ، وشَ ح ي نسـ    اح   لَّ، إلاَّ أن  كُ

 ـي ع مـشِ ي ي ذِ الَّ وعوالنَّ. اًرائِى طَ مس ي يرطِي ولا ي  مشِي ي ذِ الَّ يسي، ولَ مشِ ي رٍائِطَ ى لَ

أربةِعاسٍنَ: امٍ أقسوب ،ائِهوسِم ،اعٍبشَ وح3("اتٍر(.  

بِ إن دةَاي ج عِم الم وِغَ اللُ ةِادعِ ةِي ند الع بِ كَ ران  في ص ةِور ر ـ ،لَائِس   ـ مِ لٌّ كُ ا نه

  :ةِيوِغَ اللُلِائِس الرهِذِن ه ومِ؛نٍيع مقلٍ حاتِدفر مدرصتَ

 كِتَاب،  اتِب النَّ كِتَاب،  اتِرشَ الح كِتَاب،  انِ الإنس قِلْ خَ كِتَاب،  لِي الخَ كِتَاب،  لِ الإبِ ابتَكِ

  .إلخ.. .اءِونْالأَ
                                                 

    .16 ص ،أصول تراثيةعزوز،  )1(
 م،1990رسالة دكتوراة، جامعة الجزائر، ئر لمفدي زكريا دراسة دلالية، الهدى إلياذة الجزا ورلوشن، ن )2(

   . 16مخطوطة، ص 
- 26: 1ت، ج.تحقيق وشرح عبد السلام هارون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د،/الجاحظ، الحيوان )3(

27.  
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 ـ ةٍبتَّر م ماجِع م لِكْي شَ  فِ ةِيبِر الع مِاجِع الم يفِلِأْ تَ رِلوب تَ يلَبوقُ وتِ صـ  ي   فاً أو ألِ

ائِبظَ ،اًي هر ع دمِ د ن الم مِاجِع الم تَّرلَى ةِبع  ح بِس الم يبِرِالغَكَ: يانِع الم ـ فِنَّص  ي  لأبِ

عنَ يدٍبدِ، والمكُ لِ جالنَّ اعِر لِم وم ،افِ الإسكَ يبِطِ للخَ ةِغَ اللُ ئِادِبـلثَّ لِ ةِغَ اللُ قهِ، وفِ ي  بِالِعي ،

  االلهِ بدِ ع  بنِ يلَاعِ إسم  بنِ يماهِ إبر اقٍي إسح بِلأ في اللُغَةِ  ظِفِّلَتَالم ونِهايةِ المتَحفِّظِ ةِايفَكِو

ورِالمالأَ بنِبِا شه ابِجدي لسِيابوا  الطَّر ،خَلملابنِ صِص  ه الأَ  سِيدسِلُند؛ي ي  فِ احِ والإفص

  لابنِ صِصخَ الم ابِتَكِ لِ رصختَ م و وه ،ىوس م ينِس وح ييدِعِ الص احِتَّ الفَ بدِعلِ ةِغَ اللُ هِقْفِ

  .)1( يبِرِ الغَن مِهِيبِشذِ تَعد بصرِا العذَ في هبتِكُد ، وقَه يدسِ

يقِعلِالتَّ بِ  الباحِثَةُ يفِكتَتَ     وس يدٍ   ى  لَ عبنَّفِ لأبِي عصلأنَّ؛  )هـ224ت  ( الغَرِيبِ المه 

 ينعِ أرب هفُلِّؤَ م ثَكَي، م انِع الم بِسحعلَى   تْالتي رتِّب  ةِيوِغَ اللُ مِاجِع الم رِ وأشه مِن أقد مِ

فِ ةًنَس  ومِ ،هِيفِصنِ وتَ هِمعِي ج  ن موضتَكِ :هِاتِوعخَلْقِ اب  تَكِ،  انِ الإنسالنِّ اب تَكِ،  اءِساب 

 رِج الشَّ ابتَكِ،  يانِو الأَ ابتَكِ،  حِلاَ الس ابتَكِ،  اضِمر الأَ ابتَكِ،  ةِمطعِ الأَ ابتَكِ،  اسِباللِ

  .إلخ...شِح الوابتَكِ، مِنَ الغَابتَكِ، لِبِ الإِابتَكِ، اتِبوالنَّ

 ـ كلِذَ بِ لَّقُعتَا ي  م لَّ كُ رذكُ ي ان كَ - لٍص أو فَ  ابٍى ب عنَ بم - ابٍتَي كلِّ كِ        وفِ يءٍ شَ بِ

ا ايب خَ ةِفَعرِم، لِ صصخَتَب العِلمِ الم  الِ طَ هاجحتَما ي  مِ ونِّي، وه أَتَ الم يقِقِ الد يلِفصِ التَّ نمِ

اءِالأشيوم سياتِمرِا الغَه2(ةِيب(.  

 ـلالِ الدِ الحقُولِ ةِيرِظَ نَ يسِأسِي تَ  فِ ةِصصخَتَ الم مِاجِع الم ةِيمهاً لأَ رظَونَ عِ ةِي  نـد 

العمِةًلَ أمثِ الباحِثَةُيعطِفتُ، بِر فِا أُلِّفَم ي مقِلْخَ"الِ جوهِ" انِ الإنسي:  

  ).هـ216ت (يعِصملأَ لِانِنس الإِقِلْخَ ابتَ كِ-1

  ).هـ270ت  (تٍابِ أبي ثَ بنِتِابِثَلِ الإِنسانِ خَلْقِ ابتَ كِ-2

  ).هـ310ت(ج اِجلزلِخَلْقِ الإِنسانِ  ابتَكِ -3

4-فِةٌالَقَ م اءِي أسمالإِاءِ أعض لأَانِنس حم3()هـ395ت  (سٍارِ فَ بنِد(.  

                                                 
وانظر نصار، . 26-24 ص، أصول تراثيةعزوز، وانظر. 47-46 ص ،الخماش، المعجم وعلم الدلالة )1(

  .30-28 ص،المعجم العربي
   .م1989 تحقيق رمضان عبد التواب، مكتبة الثقافة الدينية، ،أبو عبيد القاسم الغريب المصنَّف بن سلاَّم، ا)2(
  .27 ص،عزوز، أصول تراثية )3(
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 ـ421ت  (للإسكافي  خَلْقِ الإِنسانِ    ابتَكِ - 5 قادر عبـدال يحيى عبابنة و  بتحقيقِ  )  ه

  .مرعي

 ـ ةِلاد والوِ لِم الح عرفَ: انِ الإنس لُقْاها ح و التي احتَ  الدلالِيةِ الحقُولِ نومِ ا ، وم

يخرمِ ج ن دِلَ الو ضوالر ،طَ والفِ اعوالنَّ ام ،ةُيحِشرِي التَّ احِواتُفَ ، وصِ يذَ، والغِهاءائِ، وسر 

ضربِ التَّ وبِرذَ، الغِ ةِيالس اء لِ ئِي إلخ  ...دِلَلو .ومع أنَّه  مِم جتَاً كَ يعـ ب   ـي م وا فِ وعٍ وض

أَ إلاَّ ،دٍاحِو ابٍ مِ تَلِّ كِ كُ لِ نابِقَةِ  نالكُتُبِ الس  م  ا يمزيه افِالإسكَ، فَ هِيرِن غَ  عي ثَ م تَلاً يميز 

ع قَتَن مكرِذِ بِ يهِمِد م يلِفصِ التَّ هِرحِ وشَ فظِ اللَ فِادِري ب ،يد ـن غَيـرِهِ         أنَّهنقُـلُ عي كَان

 ـإحم بِ يهِ إلَ رشِ ي مم ولَ هقَّ ح طَم، فغَ كلِ إلى ذَ   يشِر ملَلَكِنَّه   و كَثِيراً،  ـ أو ذِ  ةٍالَ  ـ رٍكْ  د؛ وقَ

احِثَةُ تِظَلاحالب  جِ وةُيه لُطْ الس أن  أحم د سٍرِا فَ  بن كْ ذِ لَ أهمر عضِ ب ـ فَ اتِفَ الص  ، طُقَ

 ـ تَ هتَالَقَ م لَعا ج م، مِ هدمي اعتَ ذِ الَّ ازِ إلى الإيج  كلِ ذَ تْعجروأَ  ـ خلُ  ـ ين أَ و مِ   أوِ دٍاهِ شَ

  .)1(ر آخَيوِغَ لُسمِ اِي أو أَيوِغَ لُادٍطرستِاِ

 ولا ريي أَ  فِ بن ع وِغَ اللُ لَميين الع القُ بِر دام ـختَى ي   ـ فُلِ ع  ـثِن م   ـ هِيلِ ى د لَ

 مقُ وع ،رسِ الد اقِ آفَ عسو وتَ ،انما الز همه أَ ابٍسب، لأَ يثِدِ الح صرِي الع  فِ ينيبِوورالأُ

 ـ حيثُ إنَّهم م،  هِ بِ قُلح ي يرا ض ذَي ه  فِ يس ولَ ؛هِجِاهِنَ وم هِاتِيقنِتَ  ـ انُ كَ  ـ وا فِ م هِصرِي ع

ساقِبين رِكِبتَ مين وم ، ثِم كَ هِتَآلِيفِ في   لَاا زمِ ير ارِفكَ الأَ ن ائِ الرحتَي تَ تِ الَّ ةِدلَماءِن   مِ اجع 

  .)2(اهتَاسر دِةِيبِر العةِمالأُ

 حثُا الب هرفَي ع تِت الَّ اِيرِظَ النَّ عضِن ب ى مِ نح الم يبرِ قَ يازِ الر حاتِمٍو   أب انوكَ

ي ذِ الَّ لأن" ةَنَيالز "هابتَى كِ موس .)3(امِقَ الم ةِيرِظَ أو نَ  اقِي الس ةِيرِظَ كنَ راصِع الم يوِغَاللُ

فُعرِيه  اهحتَوثَّلُ بِمتَموي  تَ، يزيفِ هِ بِ ن  ي الملِافِح كُ، ويون قَنْ ملَ ةًب عِ ه هـلِ  أَ ند الم ـرِع  ، ةِفَ

  .)4( اهيمِعلِا وتَهلُّمِعي تَم فِليهِ عبِاجِ الونِ عصرواد قَقَ اسِ النَّر أكثَلَّعولَ

 ،الدلالِيـةِ  ولِقُ الح قَفْ و يفِصنِ والتَّ ةِغَ اللُ الِجي م وا فِ ع قد أبد  اءمد القُ ا كان وإذَ

 ـ مِغْى الـر  لَعفَ ،لِامِ الشَّ يمِعج الم يفِلِأْلتَ لِ تْدهي م تِ الَّ  اللُغَوِيةُ لُائِس الر مهت لَ انَفكَ ن  مِ

                                                 
  .75ت، ص .، دمشق، دمنشورات دار الحكمة،  التأليف في خلقِ الإنسان،السطل، وجيهة )1(
  .26 ص،عزوز، أصول تراثية )2(
  .34ص،  نفسهرجعالم )3(
  .62-61 ص ،السطل، التأليف في خلقِ الإنسان )4(
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 تْانَم، وكَ هيرا غَ يهوا فِ دلِّقَم ي  لَ بر الع  في أن  ينسِارِ الد ن مِ د أح كشُ لا ي  هإنَّا، فَ هزِيمتَ

 ـرِع تَ م لَ يفِلِأْ التَّ ن مِ وعا النَّ ذَ ه ا أن نَملِا ع  إذَ ةًاصم، خَ هِاعِن إبد مِ  ـ الأُ هفْ ةُمـانِونَ الي  ةُي 

والرانِومولَ ،ةُي شْ تَ مهد يلَثِ مأُ ه ـور  ـ ا إلاَّ وب   ـي الحِ  فِ  ـبِ الم قَ  ـوي ؛)1(ةِرخِّأَتَ ظُلاح أن  

قِشرِستَالمين ه ذِ الَّ لُوائِ الأَ مين و جه نَوا عتَايه  ا التُّ ذَم إلى هتُ (اثِراثِر الر ـ) لِائِس  ي فِ

صرِالعيثِدِ الحقُقَّ، فحشَ ونَوهروهبِنذُ م دالقَةِاي يثُ  ؛ينِشرِ العِنِرـح   Auguste  "رشَنَ

Hafner  "ِتَكاب"   عِيانِ للأَصمضِ" خَلْقِ الإنسموِغَ اللُ زِنْالكَ" ابِتَكِ نـ ي   ـ  فِ  انِسي اللِ

العبِرذِالَّ" ي ي صدامِ  في ريبزجي لِ ، وفِ م1903  ع امم1905  ع  شَا نَ ،  كمللأ ر عِيصم

، وفي سـنة    م1905  سنَةَ ي ليبزج  فِ لِ الإبِ ابتَكِ ه لَ رشَ نَ كلِ، وكذَ "اءِالشَّ "ابتَكِ أيضاً

  الأَلمانِي فَـرِيتس    قُشرِستَالم رشَا نَ ، كم "رِج والشَّ اتِبالنَّ "ابتَكِاً   أيض ه لَ رشَ نَ م1908

ونكُكر  "Freitz Krenkow" ِتَكالخَ "ابلأبِ"لِي ي عبيةَدمع بنِر امى،نَّثَ المفي ح  يـدر 

أبعِأُقَد  ، و م1939 سنة   ادنَ يد شراهِي القَ  فِ هيقِحقِتَ، بِ ةِر م حدِم رِادِ القَ بدِ ع أح مسـنة   د 

  .)2(يدٍر د لابنِامِج واللِجِر السةِفَصِ "ابتَكِ " William Wright" رشَونَ " .م1986

ا، يهعِبـدِ ا أو م  هعِبدِ م ةَيسبِاً ح مائِى د بقَ تَ ةَدائِ الر ةَكر الفِ  أن ه لَ فُسؤْا ي ممِلكن  و

 ـ نَجِـدها ي  تِ الَّ ةِمهِ الم اتِيرِظَ النَّ ن شأْ ةِيرِظَ النَّ هِشأن هذِ   ـ النَّ لـمِ ي عِ  فِ ـ، وعِ وِح   مِلْ

ا؛ هتِينمِا وتَ هيرِطوِى تَ لَ ع لَيعم، لِ ةِلاغَ الب ومِلُ وع ،اتِ الأصو لمِ، وعِ )اللُغَوِياتِ(يبِراكِالتَّ

  .)3( حتَّى مِن الإشارةِ إلَيهِقِابِلُ السضى فَربِ، وينساءِ الغَملَاسمِ ع بِلك ذَعد بشتَهرفتُ

  

ِـ الغَند عِةِيلالِ الدولِقُ الحةِيرِظَ نَةُشأَنَ  3.4   : اهروطَ وتَينيرب

تُنسبذُ الجرِظَ النَّورقُولِ ةُيةِ لِلحلالِيدِ دانينَردِفِ إلى الدير وسِي س(Ferdinand 

de Saussure). َرِظَونتُيهنْ البوِينُ تَةُيصلَ عظَ نِةَغَ اللُى أناممِلٌامِكَتَ م نالع ي تِ الَّاتِلام

يحد ب عضه ا باتِ العلا نومِ،  اًعضسِكتَ تَ مقِ  اللُغَةُ ب تَيم؛اه شَ يثُح بالأَ ه اللُ وض وِغَاعةَي 

 مِي القِ ن مِ امٍظَ نِ امم أَ ينِتَالا الح لتَ في كِ  حن، فنَ نجِر الشِّطْ اتِياربن م  مِ اةٍارب م اءثنَ أَ بِعِاللَبِ

                                                 
  .38-37ول تراثية، صأص عزوز، )1(
  .38، ص المرجع نفسه)2(
  .39،  ص المرجع نفسه)3(
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 ةِعب اللُ هِذِ ه لِاحِرن م  مِ ةٍلَرح م ةَي أَ لاً أن و أَ هظُلحي نَ ذِالَّ؛ فَ اتٍريغَن تَ ا مِ هقُلحا ي  م دشهنَ

 ـ عِطَ القِ ةِيقِى ب  إلَ ةِسبالنِّ بِ ةٍطع قِ لِّ كُ ةُيمقِ، فَ ةِغَ اللُ الاتِن ح ةً مِ الَ ح قُافِوتُ  ـهِ ر ي، هِ  ةُينَ

عِوقِما مِ هنالر لِ، وذَةِقعكَك ا إِممِرٍصِ عنُلِّكُ لِن ما ةِغَ اللُرِاصِنَن ع هِلُابِقَيم عرِاصِنَ الع 

  .)1(اًيعمِى جخرالأُ

وع  دظَ نِ ةَغَاللُ يروسِساً مِ امن الع بِ طُبِرتَ تَ اتِلام ةٍلاقَع ضوِ عفِ ةٍي يم ينَا بلِ، ذَ اهك 

 ـ نكِ ولَ ،اص الخَ هِكلِ أو شَ  هِتِيعبِ طَ بِبس بِ قُلَّعتَ لا تَ  رٍصِن ع لِّ كُ ةَيمإن قِ   ـكَ م بِبس بِ  هِانِ

ضِ هِاتِلاقَوع من الم وأقَ وعِجم ،بِ ر وودِج لالِ دِ ةٍلاقَ عةٍي ب ين ع مِ دٍد  ـ ولاتِدلُن م   اظِ الألفَ

 ـطِابر التَّ اتُلاقَ والع ةُياقِي الس اتُلاقَالع "هِابِتَن كِ  مِ صلٍي فَ  فِ اهسم أَ يوِغَ اللُ قِسي النَّ فِ ةُي 

 طُبِرتَي تَ تِ الَّ انِ الإنس ند عِ سِم الخَ اسوالح بِ مرِا الأَ ذَ ه يهشبِ تَ نمكِوي ؛)2(ةُيوِغَ اللُ ةُيموالقِ

 ـ دٍرن فَ اُرمحِ، فَ هِ بِ يطُحِي ي ذِ الَّ مِالَى الع لَ ع انا الإنس ه بِ فَرعتَيا لِ هينَا ب يمفِ  ـ ح ن مِ ةِاس 

البرِص ي لُجعا تُ هعوفِ ض  ي حةٍاس أُخر  قُت لا تَ  انَ كَ ى، وإنوم ـتُيفَظِ و  ا بِ ههِمـتِم  ؛ )3(اه

 :مِثْلُ فِالُخَ، أو التَّ  )افَ خَ -يشِ خَ -ابه (:لُثْا مِ هاتِفَادَِر م لالِن خِ  مِ مفها تُ  إنَّم كَلِمةُالفَ

) ةِره الز حتَ تَ مظِنتَ تَ السوسنِ( :مِثْلُ ةِيحتِ التَّ ةِلاقَ الع اسِى أس لَ، أو ع  )رضخْ أَ -رمحأَ(

علَى أساسِ العلاقَـةِ    أو  ) السوسن فوق   تَنتَظِم ةُرهالز (ةِيوقِ الفَ  علَى أساسِ العلاقَةِ   أو

كسِالعةِينحو ) بشتَ، اِاع4(إلخ)... ىر(.  

مكِويإ ولُ القَ ن ه اتِرِظَ النَّ هِذِنقَ ي د لِ ومِ تْد ن دِقْورٍ نَ نظُ موقَ ي ،طَ تَ درفِ بِ تْولِ ع

 إليها، وقد تطورت بسبب انفتاحِ أنظمتها النظرية على المنظـوراتِ           جهي و ذِقدِ الَّ النَّ

  .)5(النقديةِ

ويإيبسِ ع ند)(IPSEN ِم ن الَّذِي لِائِ الأوأَ ن وضيفِصنِ تَ ةَيقَرِوا طَ ح مِ ولِقُ الح ،ا م

جر لَعايتر ي مِ لُنه  ن مهِجِنه ر فُرِعتَ، ويايةِلاثَ ثَ ضلِفَ بِ تر لَ عماء ـ يـهِ لَ ع  دي : م، وه

إيبسِوير، وسِسن، وهولتمب)Humboldt( )6(.  

                                                 
  .36 ص ،درعيات أبي العلاء، دراسة دلاليةشلواي،  )1(
  .308-307 ص ،ارك، فقه اللغة وخصائص العربية  المب)2(
  .43 ص،  عزوز، أصول تراثية)3(
  .44، صالمرجع نفسه  )4(
  .232م ص2007، 2 مركز الإنماء الحضاري،حلب، ط، اللسانيات والدلالة،  عياشي، منذر)5(
  .46 ص،عزوز، أصول تراثية )6(
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 الدلالِيةِ الحقُولِ ةِيرِظَ نَ ةِرلوفي بTRIER  ( (راي تر يانِلمى الأَ  إلَ ضلُ الفَ ودعيو

اجِوإخررِظَنَا  هةًي ةًلَامِكَتَم .ويعد تر اي لَر أو م تَ ن رك ب ي دِ  فِ هِاتِصمـر  قُـولِ  ةِاسالح 

  يكَـاد   لا ، إذْ لِيةِالدلا الحقُولِبِ ةِاص الخَ ارِ الأفكَ يعِجمِي تَ  فِ ضلُ الفَ يهِ إلَ ودعيو،  الدلالِيةِ

يأُقر رجِ مبِ أجنَ عي  أو ع بِرهتَ اِ يبِ م ةِلالَالد  والم  مِعجةِي  شِ إلاَّ وييهِ إلَ ير ذكُ، وير اهِفَ ميمه 

 ـهعـد وا بلُاونَ تَنالَّذِي ينثِاحِي الب  فِ هيرثِأْ، وتَ هِاتِيقَطبِوتَ ذَ هـا الم  ؛الَج ـوم  ـا كَهم   تِانَ

 ـاتِ ذَ الدلالِيةِالحقُولِ   ةِيرِظَنَى  ، أو إلَ  "تراير "الِعمى أَ  إلَ ةُهجو الم اتُادقَالانتِ ه  ا، فإنَّـه 

لَىبقَيالأو لَمالع ؤَ المسرِظَنَ لِسقُولِ ةِيةِ الحلالِي1( الد(.  

سنَدرى   إلَ ضلُالفَ فَيايرِظَنَ تَحديدِي   فِ ترقُولِ ةِيةِ الحلالِيوإِ الد اجِخرـرِظَنَا  ه  ةًي 

د قَوقَ. ةًلَامِكَتَمدتْمرِظَنَ الهِذِ هةُيع دمِاًد نفَاهِيمِ المهِ المةِم:  

1- المعجم نكَومِ م ن م جممِ اتٍوع ن يمِاهِفَ الم التَّ ةِيقَثِ الو رتُ  طِاب  لُثِّمه  ا  مجممِ اتٌوع ن 

المفراتِد .هِذِوه الم جماتُوع الم ومِفهتَ تَ ةُيدرمِ ج الأَ ن عـ م   ـى الأَ  إلَ  ـوم. صخَ ي انِع

  .قلِي الحى فِخر أُاتٍدفرن ما مِهكُارِشَا يى ملَ عاءنَ بِددح تُقلٍ حلِّ كُلَاخِ داتِملِالكَ

   :ام هينِرنصن ع مِنوكَ ميلالِ دِقلٍ حلُّكُ -2

   ).Conceptual Field (يومِفهم: الأولُ

  )2(لِو الأَةَاحسي مِطِّغَي) Lexical Field (يمِعجم: يانِثَّوال

  
لابِمآنِ سقَ ةٌيرةٌاب ولٌقُحم ومِفهةٌي

 بأَ درقِ وبثَ

قَمِيص صحن جد 

 خٌأَ سأْكَ اءدرِ

 ختٌأُ ةٌبقِر كُوفِيةٌ

 مع مِلعقَةٌ اءذَحِ

 حفِيد جرةٌ ةٌاممعِ

فَمر
تٌ

دا
م 

مِعجةٌي 

قلٌحم مِعجي قلٌحم مِعجي قلٌحم مِعجي ولٌقُحم مِعجةٌي 

                                                 
  .48-47عزوز، أصول تراثية، ص)1(
  .أعلاهصفحات كثيرة، ومنه أخذتُ الشكل ، لمعجم وعلم الدلالة، ا الخماش)2(
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اعتَومالاتِّ تْد جنْ البِ اتُاهوِيا ةُيهمِيعالمِ  ج حوالاستِ ر الِبديلاتِحلِي تَ  فِ يا؛ ومِ ها نه

 ـجِنه الماس أسنأَ) Zellig Harris(يس ارِى هر ييثُ ح،ييعِوزِ التَّاهجالاتِّ  ييعِوزِ التَّ

هالِشكَالأَ يفُصنِ تَ و تَ الم؛ فنَ ةِلَادِبضي نَ تِ الَّ ةِغَ للُّ عودِ د رتَاسائِا قَ هي لَ تِ الَّ الِشكَالأَ بِ ةًما ه

 ـي الم  فِ رظهي تَ تِ الَّ لِاالأشكَ بِ ةًمائِ قَ يى؛ أَ خرالأُا بِ اه إحد لِادب التَّ ةُيانِإمكَ ، هِفـسِ  نَ يطِحِ

  .)1(كَما مر فِي النَّموذَجِ الَّذِي أَرفَقَتْه الدراسةُ

 حلامِ المعض يLOUIS JHELMSLEV((لف مسلَي يسلَوِ ياركِمنِ الدمالِ العدجِونَ     

  : ةِيالِ التَّتِاملِلكَ لِالِبد الاستِناً مِلاقَ انطِالدلالِيةَ

  .ىنثَأُ + انصحِ = سرفَ

انحِص = انكَذَ + حِصر.  

نزِخِ = تٌّرير + ذَكَر.  

  . أُنثَى + خِنزِير = خِنزِيرةٌ

، )أُنثَـى  + حِصان (ينِتَيرغِ ص ينِتَيلالِ دِ ينِتَحدى و لَي ع وِحتَتَ) سرفَ ( أن ظُلاحي     فَ

 ـ)حِصان (لَو الأَ رنصلعا ا لنَبدستَا اِ إذَفَ ى لَ ع يس؛ ولَ ةٍخِنزِيرى  لَا ع لنَص، ح )خِنزِير(، ب

  . )2( سٍرفَ

 ـالِ التَّةِيوِعنَ الم اتِم الس وِ أَ اتِفَلَّؤَى الم لَي ع وِحتَتَ) لجر (ةُملِ كَ ةِيبِري الع وفِ ةِي :

 ةُوركُ الذُّ يثُن ح  مِ ، إلاَّ )لجر(ن   ع فُلِختَلا تَ ،  )ةأَمراِ (كَلِمةُو ).بشَرِي+ غالِب + ذَكَر(

  . )3( ) بشَرِي+غالِب + أُنثَى(

مكِويوضِ تَنالِ التَّةِيقَرِالطَّ بِهِفسِ نَالِثَ المِيحةِي:  

  ...غالِب/ ذَكَر / يرِشَب/ يح/ ودعدم/ وسحسم/ سماِ = رجل

  ...بالغ/ أُنثَى /   بشَرِي/يح/ودعدم/ وسحسم/ سماِ = اِمرأَة

                                                 
  .143م، ص1980 دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، المغرب، ،، البنيوية في اللسانيات محمدالحناش )1(
  .67 ص،عزوز، أصول تراثية )2(
اصر، مركز الإنماء القومي، ع مجلة الفكر العربي المع،  مدخل إلى الدلالة الألسني،أبو ناصر، موريس )3(

  36م ص1982، آذار، 18/19
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ي ا فِ مهِاكِرشتِ اِ ع م ،نسِ الجِ ةُم سِ ي هِ ةٍداحِ و ةٍمسِ، بِ )لٍجر(ن   ع فُلِختَ، تَ )ةٍأَمراِ (كَلِمةُف

يعِمِج الأُ رِاصِنَ الع خر هِذِى، وه كَ تُ اتُفَلَّؤَ المون ـ الم   ـسى الأَ عنَ  ـلِلكَ لِ ياسِ ـابِ القَ ةِم   ةِلَ

  . )1(الِبدستِلالِ

وختاماً لعلَّ أهمما يمي ةِ المحاولاتِزالغربي الدلالِولِقُ في الح ةِييلِ، ما ي:  

أ ـ مجيئُها في حِقْبةِ تَطَورِ البحوثِ اللُغَوِيةِ ومنَاهِجِها، واستِعانَتِها بأحدثِ الأجهـزةِ   

  .هاالتي تُساعِد على جمعِ المادةِ وتَصنِيفِ

ب ـ تَعاون العلَماِء والباحِثِين وضم جهودِهِم لِصِنَاعةِ المعجمِ، وإنْهاءِ حِقْبةِ العمـلِ   

              ،خمبِهِ فَرِيقٌ ض قُومي أن بعصةً  يةُ فَنَّاً وصِنَاعمِيعجتِ المارص أن عدب ،دِيالفَر

  .فَضلاً عنِ المؤَلِّفِ الفَردِ

ج ـ بِنَاء المعجمِ وفْقَ الأُسسِ العِلمِيةِ المنطِقِيةِ سواء فِي التَّصنِيفِ أم فـي تَحديـدِ    

  .أشكالِ علاقاتٍ داخِلَ الحقْلِ المعجمِي الواحِدِ

د ـ الاهتمام بِبيانِ العلاقاتِ الموجودةِ بين كَلِماتِ الحقلِ الواحِـدِ، ووضـعِها فِـي     

ورلُ فِي الحقلِ الواحِدِصةٍ تَتَلاقَى وتَتَقَابتَميِيزِي لامِحأو م ةِ خَصائص.  

ها عدداً مِن اللُغاتِ في وقتٍ واحِدٍ، ولِذَا كَانـتْ دِراسـةَ   ز ـ تَعمِيم الدراسةِ وشُمولُ 

  .)2( الحقُولِ فِي منطِقِها دِراسةً مقَارنَة

                                                 
م، 1979، 2ط،  الكويت،)سلسلة عالم المعرفة (، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة،خرما، نايف )1(

  .322ص
  .57 ص ،وانظر عزوز، أصول تراثية. 228-226:  ص،أنيس، دلالة الألفاظ )2(
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  الخامسالفصل 

  ة في كِتابِ الزينةِتطور الدلال

  

القُ أُيتبو ال رآن القِ كريم ةِ  في حياةِ   الشامخةَ ةَمـ     الإنساني   ه، ومـا زالـت تعليماتُ

، رغو لا ي   المعارفِ ن ثر مِ  معِين فهو   ؛ الواعيةِ هِتِ في مسير  الإنسانِ ع م نطلقُ تَ الهادفةُ

  الراغـب   كَما عبـر عنهـا     رآنِ القُ ظُألفاو .)1(خبو لا ي   الفضائلِ نقٌ حي مِ  ـوهو ألَ 

هي لُ "): هـ  502: ت(الأصفهانيلامِ كَ ب ربِ الع وز بـد   ـ هتُ  ـ وكرائِ هتُطَ، وواسِ مه ،

 في  اءِغَلَ والب اءِرع الشُّ اقِذَّ ح عزفْم، وإليها م  هِمِكْم وح هِ في أحكامِ   الفقهاءِ اعتمادوعليها  

 ـ   اراً للإعجازِ نَ م هبص نَ الَّذِي  االلهِ تاب كِ ووه .)2("مهِرِثْم ونَ هِمِظْنَ  ـوالِى ع تَّ فـي شَ  هِمِ

ةِالتشريعي والأُ ةِ والبلاغي ةِسلوبي وسِ ةِ والتأريخي واه ا، فليس ه غَ ناك ابةٌر أن  ي فيه  جتمع 

  .)3( الأكبرةِي العربِ كتابباعتبارِهِ ي الدينِضِر الغَيلُأصِتَ

 ـ ص نَ هِونِ فضلاً عن كَ   لكريمرآن ا والقُ لنـا علـى إدراكِ     اً لا طاقـةَ   اً إعجازي  

 ـ اتُم سِ  فيهِ وافرتَ تَ راهِ ب ي أدبِ  نص ه ، فإنَّ   الأكملِ  على الوجهِ  ةِ الفني هِخصائصِ ى  أرقَ

  أن  واعلـم  "):  هـ   388: ت   ( ي الخطابِ يقولُ ؛بٍي ر ون إلينا د  لَص و يبِر ع صنَ

ناً تـضم  م ، التأليفِ مِظُ نُ  في أحسنِ   الألفاظِ أفصحِ بِ اء ج هاً لأنَّ زعجِ م ارما ص  إنَّ رآنالقُ

أصحالم 4("ي انِع(.   

دلالـةِ   فـي     الخـوضِ  نِ ع نا الأوائلِ لمائِن ع  مِ ملةٍ ج فِن توقُّ  مِ وعلى الرغمِ 

  له إلا دليلُ   ملَتُهمعاا م ، وم ةٍ أصلي دلالةٍا  ى ذَ بقَ ي رآن القُ ، فإن  الكريمِ رآنِالقُالألفاظِ في   

  وتَحرجٍ عنِ الفَتوى بغيرِ مرادِ الدلالةِ حتَّى وإن أدركُوها إجمـالاً؛ فَهـا هـو               عٍروتَ

مِن    وهو إمام   ،  الأصمعي لم  اللغةِ أهلِ مشهور ي رآنِ القُ ن غريبِ ر شيئاً مِ  فس، كي  وح

والشغاف قشرة رقيقةٌ  [،)5( }حبـاً  شَغفََهَا قَد{ :  وتَعالَىهبحانَ سهِن قولِ علَئِه سعنه أنَّ
                                                 

  .23ص  ت،.، د بيروت ،دار المؤرخ العربي، معاصرةنظرات  ،محمد حسين علي، الصغير  )1(
   .6  ص،"مفردات القرآن" المشهور بـ القرآن في غريب المفردات  الراغب الأصفهاني، )2(
  .24-5ص  ،نظرات معاصرة، الصغير  )3(
 االله   تحقيق محمد خلـف    ،)ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القُرآن     ( بيان إعجاز القُرآن     ،أبو سليمان  الخطابي،  )4(

  .27 ، ص1968، 2ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر، ط 
    .30: سورة يوسف )5(
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  ])1( غِلافُ القَلْبِ، أو حِجابـه، أو حبتُـه، أو سـويداؤُه           :شفّافةٌ تغطي القلب، وقيل   

 قولاً لبعضِ العربِ في جاريـةٍ لقـومٍ أرادوا          ذَكَرثُم  ! هذا في القُرآنِ  : فَسكَتَ وقالَ 

  العلمـاءِ دودا حنَزاوجولو تَ. )2(أَتبيعونَها وهي لَكُم شِغَافٌ؟ ولَم يزِد على ذلك :بيعها

 ص الـنَّ  حتـرامِ اً في اِ  ز متمي ا الأمر نَدجو لَ  الصالحِ فِلَ والس ةِ، إلى القاد  بِر الع ادِوالنقَّ

 )رضي االلهُ عنـه   (  علي لخليفةُ ا الَ، فلقد قَ   التقديسِ ن مِ ةٍقَلِّأَتَ م ةٍالَهاً بِ اطَح، وم رآنيالقُ

جاهِماًر :"االلهِ وكتاب  أظْ  بين م ناطقٌ كُرِه  لا ي عسانُا لِ يلا تُ   وبيتٌ ه هدأركانُ م وعِ  ه ، لا  ز 

  .)3( "ه أعوانُمزهتُ

 ـ ن وهو مِ  ،) عنه  االلهُ رضي (ابِطَّ الخَ  بن رم ع د كان وقَ  ةِرو فـي ذِ   ةِاحص الفَ

بِارِ والغَ امِنَالس  ،يولَ قَ أُقره ع ز ـاً  وَفاَكِهَـةً {: لَّ وجَ4(}وَأب(،  ؛   فُعـرِ  فلا يعنـى الأبم  

 ؟ ما الأب:  ويقولُ،ه نفسعراجِيفَ] )5(وهو الكَلأ من عشبٍ وغيرِهِ، وقيل هو المرعى[

وكان الأجِلاَّء مِن الصحابةِ تُعرض     . )6(" الخَطَّابِ هذَا تكلُّفٌ مِنك يا ابن      إن ":ولُقُ ي مثُ

لَهم المسألةُ لا يدرون حكْم االلهِ فِيها؛ فَيهابونَها ويتَوقَّفُون فِيها، فَها هـو أبـو بكـرٍ                 

)االلهُ رضي  عنه  (     ِولِ االلهسأَولَى الخَلْقِ بِر)   لَّماءٍ   : "يقـولُ ) صلَّى االلهُ عليهِ وسـمس أي

   .)7("تُظِلُّنِي وأي أرضٍ تُقِلُّنِي إذا أَنَا قُلتُ في كِتَابِ االلهِ بِغَيرِ عِلْمٍ

في أمرٍ غيـرِ مـسبوقٍ   ومن هنا فإن التأليف في أمرٍ يخص القُرآن تحديداً، و   

 هـي    فألفاظُ الكِتابِ التي تُعـد مـادةً للدراسـةِ          جريئةً تُحتسب لمؤلِّفها،   يعد خطوةً 

اصطلاحاتٌ دينيةٌ، بعضها مما ورد في القُرآنِ الكريمِ، وبعضها مما ورد في الحديثِ 

الشريفِ، وبعضها مما تَكرر على ألسنةِ فقهاءِ الدينِ الإسلامي؛ وكلُّها مما يحتاج إلى             

                                                 
    .)شغف(  ابن منظور، لسان العرب، مادة  )1(
  .34 ص، )ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القُرآن(الخطابي، بيان إعجاز القُرآن   )2(
م، 1998  بيروت، دار الكتب العلمية،  ،   إبراهيم  الفضل أبومحمد  : تحقيق ،، شرح نهج البلاغة   ابن أبي الحديد    )3(

   .273: 8ج 
  .31:عبس  سورة )4(
   .)أبب( ابن منظور، لسان العرب، مادة   )5(
 هذا مع تحفظنا علـى هـذه        .36ص،  )ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القُرآن     (الخطابي، بيان إعجاز القُرآن       )6(

  ).الأب( عن معرفةِ معنى -رضي االله عنه-الرواية، إذ ليس من المعقول أن يعجز سيدنا عمر 
  .36ص،  المرجع نفسه)7(
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 دقيقةُ الدلالةِ، وقد    الشرحِ والتوضيحِ، ومما قد تتباين فيه وجهاتُ النَّظَرِ، وهي ألفاظٌ         

أُحيطت مِن  المسلِمين بجلالِ القداسةِ والروحانيةِ والهيبةِ، ولذلك فهي تتطلَّب قـدراً             

مهلـك   عالياً من الحِيطةِ والحذرِ الشديدينِ ممن يعرِض لها؛ وذلك لأن الخَطَأ فيهـا            

و شرحِها يكون سبباً في نقمةِ الناسِ       مميتٌ لصاحبِهِ، لأن أدنَى اِنحرافٍ في تفسيرِها أ       

على شارِحِها، فقد يتَّهم بالإلحادِ والزندقةِ، وقد يوصم بالردةِ، وقـد يرمـى بأبـشعِ               

           في ذلك هلاكُه الحكَّامِ عليه فيكون ؤلِّبوا قُلوبي ومـن  .  الأوصافِ، وليس ببعيدٍ أن

 الرازي، ولا سِيما أن تلك الحِقْبةَ التـي         حاتِمٍ وهنا تُدرك أهميةُ ما نهض به الإمام أب       

أُلِّفَ فيها الكتاب قد شهدتْ حالةً من القلقِ والاضطرابِ بين المـسلمين مـن نـواحٍ                

كثيرةٍ، من أهمها ناحيتانِ هما الدينيةُ والسياسيةُ ، حيثُ كان الصراع بين أهل السنَّةِ              

 أن يكُون في كِتابِهِ لُغوياً بِالدرجةِ       حاتِمٍوهذا ما حدا بأبي     . ..والشِّيعةِ وبقايا المعتزلةِ  

الأُولَى لا فَقِيهاً، فكان يطنِب ويسهِب فيما يتطلَّبه اللفظُ من بحثٍ لُغوي، ويقتصِد فِيما              

اطنِ الظِّنَّـةِ   يتطلَّبه اللفظُ من بحثٍ فقهي، أخذاً بمبدأ الحَِيطةِ والحذرِ وابتِعاداً عن مو           

. في المسائلِ الشائكةِ، ومن هنا فإن قِيمةَ هذا الكتابِ بِالدرجةِ الأُولى هي قِيمةٌ لُغَوِيةٌ             

 الرازي بالقَبولِ والرضا، حيثُ     حاتِمٍولذلك تلقَّف العلماء المسلمون والفقهاء آراء أبي        

هم في أمس الحاجةِ لتناولِها، وربما منَعهم       كَفَاهم مئونةَ الشرحِ، وتصدى لغايةٍ دقيقةٍ       

مِن التصدي لَها خوفُهم وخَشيتُهم مِن الوقوعِ في دائرةِ المحظورِ أو الخطأِ؛ فَراحـوا              

 في كُتُبِهِم وينقُلُون عنه، ملتمسين العون والغَـوثَ فيهـا،           حاتِمٍيكررون مقولاتِ أبي    

 الَّذِيالجليلُ كيفَ لا وهو العالِملَه بتقديرِهِم العِلمي ظِي1( ح(   .  

تَتَجلَّى ظَاهِرةُ اِكتسابِ الكَلِمةِ دلالةً خَاصةً في مواضِع معينَةٍ فـي القُـرآنِ             و

الكريمِ، فمِن المألُوفِ أن الكَلِمةَ التي تَقَع في سِياقٍ ما تَحملُ شِحنَاتٍ دلاليةٍ مِن شأنِها               

 إذ إن المعاني المعجميةَ للكلمـةِ تقـع فـي          ؛ن تَتَفاعلَ مع مقتضياتِ السياقِ الدلالي     أ

السياقِ الدلالي المناسِبِ لَها؛ ولكن المتأملَ في التعبيرِ القُرآني يجد عدداً مِن الألفـاظِ        

اعلٍ دلالي بين الألفاظِ الملازِمةِ للـسياقِ       قد لازمتْ سِياقاً دلالياً معينَاً دون وجودِ تَفَ       

 وقَعتْ فيهِ وهو ما يمكِن أن نُطْلِقَ عليهِ بِخُصوصيةِ الملازمـةِ فـي القُـرآنِ                الَّذِي

  .الكريمِ
                                                 

  .9-6، ص الرازي، كتاب الزينة )1(
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وقَد يـستَخِفُّ النـاس     : "وقد ألمح الجاحِظُ إلى هذه الخُصوصيةِ الدلاليةِ بقولِهِ       

 ألفاظاً ويستعملونَه              ـذكرالَى لم يوتَع كارااللهَ تَب ى أنمِنها، ألا تَر ها أحقُّ بذلكا وغير

في القُرآنِ الجوع إلا في موضعِ العِقَابِ، أو في موضِعِ الفقرِ المدقِعِ والعجزِ الظاهرِ،      

لك مـا   والناس لا يذكرون السغَب ويذكُرون الجوع في حالةِ القُدرةِ والسلامةِ؛ وكـذ           

ر القـرآن لفـظَ     كَذُكِر المطَر في القُرآنِ إلا في موضعِ الانتقامِ؛ فإن كان للرحمةِ ذَ           

  .)1(الغيثِ، والعامةُ وأكثر الخاصةِ لا يفصِلون بين ذِكْرِ المطَرِ وذِكْرِ الغَيثِ

 تُفِيد العذَاب أو الهلاك، لكنَّها      )مطَر( ولم يرِد في معاجمِ اللغةِ ما يفِيد أن مادةَ                

اقتصرتْ على سِياقِ العذابِ في القُرآنِ الكريمِ، على الرغمِ أن دلالتَها المعجميةَ تَدلُّ             

على الخيرِ وطِيبِ العيشِ، فَالمستمطِر هو المحتاج إلى المطَـرِ أو طَالـب الخيـرِ،               

وقد فَـرقَ   . )2( خير، وامرأةٌ مطِرةٌ أي ملازمةٌ للسواكِ      أصابنِي منه : ومطَرنِي بخيرٍ 

، )3(مطَر في الرحمةِ، وأمطَر في العـذَابِ      : بعض اللُغويين بين مطَر وأمطَر، فقالوا     

اِستنادٍ إلى دليلٍ لُغَوِي وند.  

عذابِ أنَّها وردتْ بأُسلوبِ التوكيدِ     وما يدلُّ على شِدةِ اِرتباطِ مادةِ مطَرٍ بِسِياقِ ال

في ثلاثةِ } وَأمَطَر�اَ عَلَيهِم مَطَرا{:مِن خِلالِ الفعلِ والمصدرِ، كَما في قولِهِ تَعالَى

واضِعالَى)4(مذابِ في قَولِهِ تَعالع مِن نَوع وةِ وهارتعلِّقَاً بالحِجطَرِ ملُ المفِع وجاء ، :

فأَمَطِر عَلَينَا حِجَارَة مِنَ السمَاءِ {: ، وقَولِهِ تَعالَى)5(}ر�اَ عَليَهَا حِجَارَة مِن سِجيلٍ مَنضُودٍوَأمَطَ{
وَلقََد أَتَوا عَلىَ القَْريَةِ {:، وأُضيفَ المطَر إلى السوءِ في قَولِهِ تَعالَى)6(}أَوِ ائتِْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

  . )7(}مطِرَت مَطَرَ السوءِالَّتيِ أُ

                                                 
  .20، ص1 ج،الجاحظ، البيان والتبيين )1(
  ).مطر(مادة ، ، لسان العرب  ابن منظور)2(
  .472 ص،المفردات في غريب القُرآن الراغب الأصفهاني،  )3(
  .58: ، سورة النمل173: راء، سورة الشع84:  سورة الأعراف)4(
  .82:  سورة هود)5(
  .32: سورة الأنفال)6(
  .40: سورة الفرقان)7(
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وهكَذَا نَرى أن الرجوع إلى المعاجمِ القَديمةِ لا يجدي كَثيراً في بحثِ دلالةِ 

  .)1(الألفاظِ وتَطَورِ الدلالةِ

 في سِياقِ العذَابِ والكُفْرِ، ولَم تَرِد )2(في ثَمانِيةِ مواضِع) تَرفٍ(ووردتْ مادةُ 

الَىفي سِيقَولِهِ تَع نحو وذلك ،رمِِينَ{:اقٍ آخَرجوا مَا أُتْرِفُوا فيِهِ وَكاَ�ُوا م3(}وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَم( .  

والدلالةُ المعجميةُ لِمادةِ تَرفَ هِي التَّنَعم والدلالُ والبطَر وسعةُ العيشِ وملاذُ 

وهذا يعنِي أن مادةَ . عنِي عذَاباً أو كُفْراً في الدلالةِ المعجميةِ، ولا تَ)4(الدنيا وشَهواتُها

غَادرتْ دلالتَها المعجميةِ إلى دلالةٍ خَاصةٍ في القُرآنِ الكَرِيمِ وهي العذَاب أو ) تَرفٍ(

وشَهواتِها وبطَرِ معِيشتِهِم الكُفْر، ولعلَّ اِنغماس من وقَع عليهِ العذاب بِملَذَّاتِ الدنيا 

  .بِسياقِ العذابِ أو الكُفْرِ) تَرفَ( سوغَ اِختصاص مادةِ الَّذِيهو 

لسياقِ الكُفْرِ أو العذَابِ تَنطوِي علَـى       ) تَرفَ(ونَمِيلُ هنَا إلى أن ملازمةَ مادةِ       

        نَظـر كِـسحيثُ تَع ،أوِ اِقتصادِي دٍ اِجتماعيعفِ       بفهـومِ التَّـرجتمـعِ إلـى مةَ الم

فالألفاظُ العربيةُ كَما يدلُّ البحثُ التاريخِي كانتْ عرضـةً للتَبـدلِ     " والمنْغَمِسِين فيهِ؛   

 اِقتضاه الزمان، وتَقَلُّب الأحوالِ والنُّظُمِ الاجتماعيةِ، وما الألفاظُ الإسـلاميةُ إلا            الَّذِي

 عرض لِلَّفظةِ العربيةِ البدويةِ القديمـةِ، فَاسـتحالتْ         الَّذِيوانِ هذا التطَورِ    لون مِن أل  

  . )5("شيئاً آخَر يقتضيهِ الدين الجدِيد والبيئةُ الجدِيدةُ 

بِالعذَابِ والكُفْرِ مجِيء ألفَاظِ الإجرامِ ) تَرفَ(وما يعزز اِختصاص مادةِ 

كما إن ). تَرفَ(لكُفْرِ والكَذِبِ والعذَابِ في سِياقِ الآياتِ التي لازمتْها مادةُ والفِسقِ وا

لسياقِ ) تَرفَ(تَعدد الصيغِ الاشتقاقيةِ فِي المواضِعِ الثمانِيةِ يدلُّ على ملازمةِ مادةِ 

، ووردتْ )وا، أَتْرفْتُم، أَتْرفْنَاهمأَتْرفُ: (العذابِ، فقد وردتْ على هيئةِ فعلٍ في نحو

  ). متْرفِيها، متْرفِيهِم، متْرفُوها: (على هيئةِ اِسمِ فاعلٍ في نحو

                                                 
  .251ص، أنيس،  دلالة الألفاظ )1(
، سـورة       64 وكـذلك    33: ، سـورة المؤمنـون    13: ، سورة الأنبياء  16: ، سورة الإسراء  116:  سورة هود  )2(

  .45: ، سورة الواقعة23: ، سورة الزخرف34: سبأ
  .116:  سورة هود)3(
  .ترف: لسان العربابن منظور،  )4(
  .47، ص1997 دار الأندلس، بيروت، ،السامرائي، إبراهيم التطور اللغوي التاريخي )5(
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وَلاَ تَكُو�وُا {: وفي السياقِ ذاتِهِ نَهى القُرآن الكريم عنِ البطَرِ في قَولِهِ تَعالَى
َـاقِ العذابِ في )1(}طَرا وَرئِاَءَ الناسِكاَلَّذِينَ خَرَجوا مِن دِيَارهِِم بَ ، ومجِيء الفِعـلِ في سِي

، والدلالةُ المعجميةُ للبطَرِ هي )2(}وَكَم أهَلَكْنَا مِن قَريَةٍ بَطِرَت مَعِيشَتهََا{: قَولِهِ تَعالَى

لمرحِ، ولكن أهلَ اللغةِ النشاطُ والتبختُر والدهشَةُ والحيرةُ، والأَشَر وهو شِدةُ ا

إن البطَر هو الطُّغيان في النِّعمةِ، أو هو دهشَةٌ : اِعتمدوا علَى السياقِ القُرآني، فقالُوا

  .  )3( وصرفِها إلى غَيرِ وجهِهاتَعتَرِي الإنسان عن سوءِ إهمالِ النعمةِ وقِلَّةِ القيامِ بحقِّها

بعض ولكنَّها علائقُ وقد نَجِد ياقِيعنَى السوالم عجميعنَى المالم العلائقِ بين 

لا يفِيد صراحةً ما يفِيده المعنَى ) بطَر(تَحتَاج إلى تَأَملٍ، لأن المعنَى المعجمي لمادةِ 

ظِ مِن مجالِ دلالتِهِ إلى اللف"السياقِي، فقد طَرأَ تَغير في مجالِ الدلالةِ وهو اِنتقالُ 

  .   )4(مجالِ دلالةٍ أُخرى لِعلاقَةٍ أو منَاسبةٍ واضحةٍ بين الدلالَتَينِ

 قَ ما تَ  وءِوفي ضدم   ، نَلمس  التركيبةِ جموعةِ في م  لغـةً   الكريمِ  للقرآنِ ةِ اللفظي  

 ـنْ من بِ  يائِنَها البِ اطَشَ نَ دستمِ، تَ  خاص  دلالي  طابعٍ  ذاتَ  دِينيةً، ةًجتماعياِ ـ اتٍي  ةٍ بلاغي 

لغةً ى عادتْ  حتَّ تجانسةٍم  سيطرةً م  مقِ في عه لَ ا الدلالي د ـ فـي الفَ    النـاسِ  ةِى عام  مِه 

لِالأوي  ةِ، وعند خاص لماءِ الع  في الم وِاني الثانَ عوتَ ةِي ،ـ وافر  ح ضورا فـي الـذِّ    هنِه 

العربي دِ المجر ح اً تَ ورضكاملي اً، ب موضِوالغُ  الإبهامِ نِعيداً ع والم عمتَ  اتِي ، عن  بتعد 

 غـوي  اللُ  التعامـلِ  ن خـلالِ  ذلك مِ و ، الممتنعِ  السهلِ ن مِ قترب، وتَ  الغريبِ يالوحشِ

والأُ  للفردِ هِالموج مِ ةِم ا فَ مرحالةً ز  ةً حضاري م تميعنَ تُ ةًز ى بالجالفنِّ دِه للحاجةِ  تلبيةً ،ي  

ةِالإنساني والـشكلِ ، بالعاطفةِ  واللغةِ ، بالواقعِ رِكْ الفِ  في التقاءِ  ةِ الضروري  ؛حتوى بـالم 

تعقيدٍدون ثقافي ي جإلى تكويناتٍر 5(تنافرةٍ م(.  

                                                 
  .47:  سورة الأنفال)1(
  .58:  سورة القصص)2(
ابن : وانظر. 226 -225،  صم1934  مكتبة القدس، القاهرة،، الفروق في اللغة،العسكري، أبو هلال )3(

  ).بطر( لسان العرب، مادة منظور، 
وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد للنشر، دار الحرية للطباعة، بغداد، ،  الترادف في اللغة،مالك، حاكم )4(

  .24 ص،م1980
  . 47ص ، تطور البحث الدلالي،الصغير )5(
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كان العـرب   : "ولعلَّ ابن فارسٍ قد أشار إلى فِكرةِ المصطلحِ الإسلامي بقولِهِ         

 –ليتِها على إرثِ آبائِهِم في لُغَاتِهِم وآدابِهِم ونَسائِكِهِم وقرابِينِهِم، فلما جاء االلهُ             في جاهِ 

   اللغةِ           –جلَّ ثَنَاؤُه ونُقِلَتْ مِن ،ورالتْ أحوالٌ ونُسِخَتْ دِياناتٌ، وأُبطلتْ أُمبالإسلامِ ح 

 ـ         رائع شُـرِعتْ، وشـرائطَ     ألفاظٌ مِن مواضع إلى مواضع أُخَر بزياداتٍ زِيدتْ، وشَ

  . )1("شُرِطَتْ 

ولا شك أن كتاب الزينةِ يعد تفسيراً جامعاً لأشهر الألفاظِ الإسلامية الـواردة             

في القُرآنِ الكريمِ، وهو يدلُّ على سعةِ أُفُقِ صاحبِهِ اللغوي والشرعي سواء بـسواءٍ،          

 ولا يكاد يستغني عنه مشتغِلٌ بدراسة القُـرآنِ         مِما جعله مرجِعاً مهماً لمن أتَوا بعده،      

وتفسيرِهِ، ولعلَّ الراغب الأصفهاني قد تلقَّف فكرة الإمام الرازي، وطورها لتـشمل            

  .مفردات القرآن بشكلٍ أكثر تفصيلاً، ومتَّبعاً النسق الهجائي في إيرادِها

  ةَ        إنالتَّارِيخِي اجِمعلِلُّغَاتِ تُشَ  الم       اعِ الثَّقَافِيدوالإب ارِيضقِ الحاً لِلتَّفَورظهكِّلُ م

 لِلتَّـارِيخِ   غَةِ عبر العـصورِ، وأوعِيـةً      لِتَطَورِ اللُ  ها سِجِلاَّتٍ بِوصفِوِي،  والرقِي اللُغَ 

ن نُمو اللُغَةِ مِن النَّواحِي كَافَّةً،      الفِكرِي لِلأُمةِ النَّاطِقَةِ بِهذِهِ اللُغَةِ أو تِلك، علَى أساسِ أ         

علَى مستَوى المعنَى والدلالَةِ والسياقِ، إنَّما يعكِس الأَطوار التَّارِيخِيةَ الَّتِي تَمر بِهـا             

مبِال        . الأُم والثَّقَافِي التَّارِيخُ الفِكرِي وتَارِيخُ اللُغَةِ، ه كَان ـمِ     ولِذَلِكلِلأُم ـامومِ العفهم

- فِي الجملَـةِ   -ووضع المعجماتِ التَّارِيخِيةِ لِلُّغَاتِ    والشُّعوبِ الَّتِي تَنطِقُ بِتِلك اللُغَةِ؛    

يأْتِي علَى رأْسِ مراحِلِ النُّضجِ والتَّوسعِ والامتِدادِ، ويقُوم علَى أَساسٍ مِن الـذَّخِيرةِ             

يةِ اللُغَوِيةِ، الَّتِي تَتَجمع مِن الكُتُـبِ الَّتِـي تُعنَـى بِـشَرحِ معـانِي الكَلِمـةِ،                 المعجمِ

ومتَرادِفَاتِها، وأَبنِيتِها الصرفِيةِ وتَراكِيبِها النَّحوِيةِ، وأُصولِها، واستِعمالاتِها، وغَرِيبِها،        

أْرِيخَ لِلُّغَةِ هو حصِيلَةُ تَراكُمِ الثَّروةِ اللُغَوِيةِ، والتَّصرفِ فِيهـا          ذَلِك إِن التَّ  . وشَواهِدِها

جٍ عِلمِينها بِمارِه2(واستِثم(.  

                                                 
  .78 ص ، في فقه اللغة، الصاحبي فارسابن )1(
وانظـر  . بتصرف 14-9م، ص 1993 مكتبة المعارف، بيروت،     ، العربية تاريخٌ وتطور   ،السامرائي، إبراهيم  )2(

-5م، ص   1960 دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،        ، في المصطلح الإسلامي   ،السامرائي، إبراهيم 

  . بتصرف أيضا14ً
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             لِ اقتصرةَ كلَّها، بفي كِتابِه الزينةِ لم يذكُرِ الألفاظَ الإسلامي الإمام الرازي إن

 وأسماء االلهِ   )1(البسملةُ:  وهي -ان سباقاً إلى إيرادِها   وحسبه أنَّه ك  -ى ذِكْرِ بعضِها  ـعل

، )7(، والكُرسِي )6(، واللوح )5(، والقَلَم )4(، والدنيا والآخِرةُ  )3(، والقضاء والقَدر  )2(الحسنى

شُـوالع9(، والملائكـةُ  )8(ر(    والإنـس والجِـن ،)ـ   )10  ، )11(هـ، والـشيطان وصِفاتُ

12(وإبليس(   نَّةِ وصفاتِها ، وبابالج)النـارِ وصف   ـ، وب )13 ـاب   ـ )14(اتِهاــ اب ـ، وب

 ـ ،)16(رزخِـرافِ والب ـاب الأع ـ، وب )15(الصراطِ  ـ )17(اب الثـوابِ  ـوب اب ـ، وب

  .    )20(اب القيامةِـوب ،)19(، وباب الإثمِ والوِزرِ)18(ةِـابِ والعقوبـالعِقَ

د تغيرتْ دلالتُها وتتمثَّلُ في تطورِ      والمدقِّقُ في هذه الأبوابِ جميعِها يجِد أنَّها ق       

الدلالةِ بالتخصيصِ، وتضييقِ المعنى فيها، والرقي، وتغيرِ مجالِ الاستعمالِ وذلـك           

              ،أو الخـاص زئيعنى الجإلى الم أوِ العام عنى الكُلِّيالم جالِ الدلالةِ مِنبتخصيصِ م

                                                 
  .11-1 : 2كتاب الزينة، جالرازي،  )1(
  .126-12 : 2،  جالمصدر نفسه )2(
  .141-135 : 2،  جالمصدر نفسه)3(
  .143-142 : 2،  جالمصدر نفسه)4(
  .146-144 : 2،  جالمصدر نفسه)5(
  .149-147 : 2،  جالمصدر نفسه)6(
  .152-150 : 2،  جالمصدر نفسه)7(
  .159-153 : 2، جالمصدر نفسه)8(
  .170-160 : 2،  جالمصدر نفسه)9(
  .178-171 : 2، جالمصدر نفسه)10(
  .191-179 : 2، جهالمصدر نفس)11(
  .195-192 : 2، جالمصدر نفسه)12(
  .205-196 : 2، جالمصدر نفسه)13(
  .214-206 : 2، جالمصدر نفسه)14(
  .218-215 : 2، جالمصدر نفسه)15(
  .220-219 : 2، جالمصدر نفسه)16(
  .222-221 : 2، جالمصدر نفسه)17(
  .224-223 : 2، جالمصدر نفسه)18(
  .226-225 : 2، جالمصدر نفسه)19(
  .229-227 : 2، جالمصدر نفسه)20(
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تخدم كصفاتٍ، وغالباً ما كانـت تُـستخدم دون         كالأسماء الحسنَى، ذلك إنَّها كانت تُس     

دخول أل التعريف عليها، ثم انتقلت دلالتُها إلى وصف الذاتِ الإلهيةِ بها، فاكتـسبت              

مبالغةً في المعنى، وسمواً في الدلالةِ، وتقيدتْ دلالَتُها بااللهِ سبحانَه وتَعالَى، بعـد أن              

 ألفاظٌ إسلاميةٌ كثيرةٌ على هذا النسقِ، كانـت         وهنالك. كانت تُطلَقُ في وصفِ غيرِهِ    

يـصيب بعـض    , عامةً فتَخَصصت، ذلك إنَّه مع تَطَورِ الحياةِ في الميادينِ المختلفةِ         

التـي  " رسـولٍ "مِن ذلك لَفظةُ    , الألفاظِ رقِي دلالي أفضلُ مِن التي كانتْ تُستعملُ بِهِ        

    هما قَلَّ شأنُها         ذِيالَّكانَتْ تَعني الشخصةٍ ممهفِي م المرء رسِلُهاِرتَقَـتْ هـذه     ,  ي ثُم

  .الدلالةُ بعد الإسلامِ وأصبح لها هذِهِ المكانةُ الساميةُ المقدسةُ التي نَالَتْها

وهي مصدر مِن الفِعلِ قَرأَ بِمعنَى جمع الشيء بعضه إلى          " القُرآنِ"كَذلك كلمةُ   

عربِ قبلَ الإسلامِ     , ضٍبفي كلامِ الع وبمجيءِ الإسلامِ أُطلقتْ على كـلامِ االلهِ       , وذلك

حيثُ اُستعملتْ " آيةٍ"كذلك كلمةُ .  سمو المعنى ورقِيهِيدلُّ على؛ وهذا " القُرآنِ" تَعالى 

 درجةً أفضلَ حين لكن دلالتَها اِرتقتْ،  )1(العلامةِ: في كلامِ العربِ قبلَ الإسلامِ بِمعنى     

ومن الممكِنِ أن نَقِيس علـى الألفـاظِ        . )2(اِستعملَها القُرآن بِمعنى الجملةِ مِن الكَلامِ     

فبعد أن كانت دلالةُ هذه الألفـاظِ عامـةً         ... السابقةِ غيرها كالكرسي والنارِ والجنَّةِ    

هذا السياقِ يقولُ إبـراهيم     ي  تخصصت لتعني شيئاً محدداً في العرفِ الإسلامي؛ وف       

وقِيـلَ إن   , فإذا تحددتِ الدلالةُ أو ضاقَ مجالُها قِيلَ إن اللفظَ أصبح جزئيـاً           : " أنيس

  .)3("الدلالةَ قد تَخصصت

 وهو بصددِ الحـديثِ عـن أثـرِ القُـرآنِ           -وقد أشار علي عبد الواحِد وافي     

 إلى ما اكتسبتْه مفرداتُ العربيـةِ مِـن معـانٍ      -ةِ العربي ةِوالحديثِ والإسلامِ في اللغ   

 مِن تَضييقٍ وتحديدٍ أديا إلى تَخصيصِ       – بفعلِ العواملِ السالفةِ     –وما عرفَتْه   , جديدةٍ

وأما المفـرداتُ   :" حيثُ قال   , دلالاتِ كثيرٍ منها في دائرةِ المفاهيمِ الإسلاميةِ الجديدةِ       

ها واضحاً الوضوح كلَّه؛ فقد تجرد كثير مِن الألفاظِ العربيـةِ           ودلالتُها فكان الأثر في   

                                                 
  .32 ص،الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )1(
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وأصبحت تدلُّ على معـانٍ خاصـةٍ تتَّـصلُ بالعبـاداتِ           , مِن معانيها العامةِ القديمةِ   

   .)1("أو مصطلحاتِ العلومِ والفنونِ, أو شُؤونِ السياسةِ والإدارةِ والحربِ, والشعائرِ

الـصومِ،  , الحج, الزكاةِ, الصلاةِ:  مِن الألفاظِ الدينيةِ مثلُ    أيضاً ما حدث لكثيرٍ   

حيثُ تَحولتْ دلالتُها مِن المعنـى اللغـوي العـام إلـى المعنـى              , إلخ  ... الزكاة  

الخاص 2(الاصطلاحي(  .  

 بـن فـارِسٍ     فَهذا أحمـد  , وقَدِ انتَبه اللُغويون العرب القُدامى لهذِهِ الظَّاهِرةِ        

اِستَعرض فيهِ ما   , "باب الأَسبابِ الإسلاميةِ  " سماه  " الصاحِبي"يخَصص باباً في كِتابِهِ     

حيثُ انتَزعها مِن معناها اللُغوي     , حدثَ لِكَثيرٍ مِن الأَلْفاظِ العربيةِ بعد مجيءِ الإسلامِ       

صبِ   , العامجالَها  لِيقَ موضي     هصاً لِما جاءتْ بِهِ تَعاليمخَصم في هـذا     . ح هدرا أوومِم

 ياقِ قولُهنافِقِ         : "السلِمِ والكافِرِ والمسؤمِنِ والمالم في الإسلامِ ذِكْر ا جاءمِم فَكان , وأن

 زادتِ الـشَّريعةُ    ثُم, العرب إنَّما عرِفَتِ المؤْمِن مِن الأَمانِ والإيمانِ، وهو التَّصديقُ        

وإنَّمـا  , وكَذلِك الإسلام والمسلِم  . شَرائطَ وأوصافاً بِها سمي المؤمِن بِالإطْلاق مؤمِناً      

وكَذلِك كانَـتْ لا    . ثُم جاء في الشَّرعِ مِن أوصافِهِ ما جاء       . عرفَتْ مِنه إسلام الشَّيءِ   

 غَير  ا فاِسم جاء الإسلام لِقَومٍ أَبطَنو     فَأما المنافِقُ . الستْرِ و تَعرِفُ مِن الكُفْرِ إلاَّ الغِطاءِ    

: ولَم يعرِفوا في الفِـسقِ إلاَّ قَـولَهم         . وكان الأصلُ مِن نَافِقَاءِ اليربوعِ    , ما أَظهروه 

حاشُ في الخُروجِ   وجاء الشَّرع بِأن الفِسقَ الإفْ    , فَسقَتِ الرطَبةُ إذا خَرجتْ مِن قِشْرِها       

وأصـلُه فـي لُغَـتِهِم      ,  ومِما جاء في الشَّرعِ الـصلاةُ      – عز وجلَّ    –عن طاعةِ االلهِ    

عاء3("الد( .   

بعـد أن كـان     في دلالتِها،يترامِ الم الاتساعوقد اكتسبتْ بعض ألفاظِ القُرآنِ             

 وهو )اتِانَوي الح نب مِ ا يركَ ى م لَ ع قُت تُطلَ انَي كَ تِ الَّ الدابة ةِفظَكلَ(استعمالها محدداً   

م ا أرَادالَى  ارِلشَّ ا هوتَع بحانَهس على هذا الاتساعِ   ةُ الدالَّ  له الألفاظُ  ولذلك اُستُعمِلتْ ،  ع  

 رزِْقُهَـا  اللّـهِ  عَلَـى  لاَّإِ الأرَضِ فيِ دَآبةٍ مِن وَمَا{: الىع تَ هِ قولِ وذلك نحو  ،ستيعابٍ واِ ةٍ شمولي بكلِّ
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لَمهَا وَيَعتقََرسدَعَهَا  متَوـسـبِينٍ  كِتَـابٍ  فِـي  كُـلٌّ  وَم؛  )1(}م "فنجد ع الألفاظِ ةَمومي  تَ وشموليـ ه  ا ا مم

يتناسب م ع ع المعاني وتطاولِ  ةِمومي  ها، ويتواكب م كلِّ  استقرارِ ع  ـ الج  ت وعـدمِ  اِزئي 

دابـة،  :  هي  الآيةِ هِ في هذِ  ، وهذه الألفاظُ  هِ وطرائفِ رآنِ القُ وذلك من أعاجيبِ  يها،  اهِنَتَ

 ـ   الألفاظُ هِهذِف. الأرض، االله، رزقها، مستقرها، مستودعها، كل، كتاب       فِ في تراصا ه

 ـف: قييدِتَال وعدمِ  الإطلاقِ  نحو هجِتَّ وتَ ،هع م وصصموماً لا خُ   ع يدفِا تُ هرِوتقاطُ ةُالداب 

تستوعب جموعةً م مِ  االلهِ قِلْ من خَ  بةًة مركَّ  عام م ا دب وه ب ود روالجِ الإنسِ من   ج ن 

ها، ر لا نتـصو   ها، ومخلوقـاتٍ  فُ لا نعرِ   وكائناتٍ امو واله وشِح والو  والأنعامِ والطيرِ

مِ إمكانِ حصرِ ملايينِ    د ع ع م ، عليهِ دٍ واحِ  لفظٍ كهذا في دلالةِ   ةًمولي وشُ ةًمومي ع أرأيتَ

   .)2("النسماتِ في ضوئِهِ

ولا شك أن كثيراً مِن المصطلحاتِ الإسلاميةِ قد اكتـسبتْ معـاني مجازيـةً             

تلتصِقُ بمعانيها الحقيقية الأصلية، فانتِقالُ الدلالةِ إلى معنى جديـدٍ وشُـيوعه بـين              

ستَعمِلِينحيلُ  , المرعان ما يالحقيقةَ إلى مجازٍ     س  "     ظاتِهِم بِأنلاحم ونتَ اللغويوقد أثب

 الحِـسيةِ إلـى الـدلالاتِ المعنَويـةِ         تَغَير الدلالاتِ يكون في الانتِقالِ مِن الدلالاتِ      

) نـوي المع(المعنى المجـازي    و) الحِسي(فَةُ بين المعنى الحقيقي      والمسا ،)المجازيةِ(

 رتْا الس اهعنَ م أصلُ) رفَغَ (ةُملِكَفَ ؛)3("تُمثِّلُ رِحلَةَ تَغَيرِ الكَلِمة مِن الحقيقة إلى المجازِ         

 ـ ي الإسلامِ ا فِ هتُلالَ دِ تْروطَ تَ م، ثُ يس حِ ىعنَ م و، وه ةُيغطِوالتَّ  ـى م  إلَ  حِفْى الـص  عنَ

 يازِ الر مٍاتِو ح  أب الَقَ: ، كَان فِي أصلِهِ مادياً    يوِعنَ م  أمر و وه ،وبِنُ الذُّ نِ ع زِاوجلتَّوا

 ـ نه ع يضِا ر  إذََ ادِب العِ وبنُ ذُ رستُ ي هأنَّ، كَ رتْ الس ةُرفِغْوالم: ")ورِفُالغَ(ى  عنَي م فِ لا م، فَ

فُكشِيوأصلُ... قِلائِلخَا لِ هفَن غَ  مِ هالشَّ تَر يطَّا غَ ذَ إِ ءتَي4(..."ه(. َلِوكةُم) ـ) اكَز  لُأص 

عنَمالنُّ: ااهمو والز يثُ ةُاد ،بِ ي الإسلامِ  فِ تْلَعمِ استُ م الَ قَ .سِفْ النَّ يرِطهِى تَ عنَم ـ  أب  مٍاتِو ح 

ازِالرمِو: "ين اءِ الأسم م  ا يجر عنَ ميولِقَ، كَ نِيك :والُا، قَ اةُكَالز :همِ و النُّن مووالز يةِاد ،

الُقَي :كَز ا الزرا نَ  إذَ عالَا وطَ م وز اد كُ، ويمِ ون الطَّ ن هتَ الَ، قَ ةِار أَفْلَـحَ مَـن      {: ىالَع قَـد
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 ـ كلَالمـس : "ووه) قِفَالنَّ (ن مِ ةٌوذَأخُم) قَافَنَ (ةُملِوكَ. )2("اهرهأي طَ  )1(}زَكَّاهَـا   ذُ النَّافِ

 وا ه ذَه. )3("انٍكَى م  مخْلَص إلَ  هضِ لَ ي الأر فِ برس:  أو هو  ،نهوج مِ ر الخُ نكِي يم ذِلَّا

عنَالم ى المادلِلكَ لِ يمِ قَّشتُ اُ ي الإسلامِ ، وفِ ةِم نه لَصطَا ماقِفَالنِّ: (ح ـ والم   ـ) قِافِنَ وهو 

لِ صفٌو من ضمِ يفْ الكُ رر هِظْ وير الإيم ان ج ،لِ(ي   فِ اءانِس الع ـ: ")بِر  سمي ـ الم   قُافِنَ

قِفَلنَّاً لِ قَافِنَم وه و الس رفِ ب  إنَّ: يلَ، وقِ ضِي الأرم ا سمي اً لأنَّ قَافِنَ مـ قَافَ نَ ه  ، وعِربالي كَ

وهو ولُخُ دقَافِ نَـهاء4( "...ه(. وهوإسلامِ اسم فُعرِم تَ لَيهالع ربِب عنَالمى الموصِخص 

 ةُملِكَ فَ .اًوفَعر م ةِغَي اللُ  فِ ـه أصلُ ان كَ وإن) هانَ إيم رهِظْ وي هفر كُ رستُي ي ذِ الَّ ووه(،  هِبِ

 ـمبِ) ىقوالتَّ (ةُملِ كَتْلَعمِ استُم ثُ ،هفسى نَ قَو: ي الأصلِ ي فِ عنِتَ) ىقَاتَّ(  ـىعنَ أع ـم   ن مِ

ى الأصلِ عنَالمفَ ي أصبفِ تُ تْحيدالع لَمالِ الصحوأصب ،لِ كَتْحقِالتَّ: (تاُميقِتَّ والمتَ) يلُّد 

لَع ى الرلِج كَ، ذَ حِالِ الصر ابن  ي   فِ ورٍنظُ مملِ (مِعجانِس الع إ) بِرـ ن  الع رـ تَ ب  : ولُقُ

"رقِ تَ لٌجي وي ،جمع ى أتقِ لَ عاءٍي عنَ، مأنَّ اه وقٍ نَ  هم فسمِ ه ن ابِذَ الع والم ي بِ اصِعـالع  لِم 

ُـحِالِالص   .)5("ايهي أقِفسِ نَيتُقَ ون مِه، وأصل

 ـ ةَحا صِ نَ لَ نيبتَا، ي هيرِى غَ خر وأُ ةِلَ الأمثِ هِذِ ه اءِقر استِ لالِ خِ نومِ        ـا قَ  م   ـهالَ

لَعماء القُ ةِلالَ الد دى وال اممثُحدمِ ون ن أن  جِتَّ تَ ةَلالَ الدـ ه   ـرِوطَي تَ  فِ ـ ه   ـ الم نا مِ الِج 

المإلَ وسِحس  ى المالِج الم جدِر. الِنَ وهثِ الكَ كمِ ير ةِ الإسلامِ اظِ الألفَ نـ الَّ ي   ـمحكُي ي تِ ا ه

 ةِيانِ الإنس اتِاج الح نِ ع ربعي تُ تِ الَّ اظِي الألفَ  فِ كلِ ذَ ركثُ، وي الِذَ الابتِ أوِسِ  اِس اللام ونانُقَ

 ـيرثِ كَاتِاج الحهِذِ ه، لأن سِنَ والد ةِارذَالقَ بِ طُبِرتَي تَ تِ الَّ اظِ، والألفَ ائزِروالغَ اً مـكَا ي  ى نَّ

عنَكِا بِ نهاتٍاي م عغَ ةٍنَي ،ير كَ  أن استِ ةَثر تِ الِعم نَ الكِ لكاتِاي ؤَ يشُى  ي إلَ دوعِيالِذَا وابتِ ها ه

صبِى تُ تَّحأشَ ح مِ د تُ، فَ يحِصرِ التَّ نهجتِ ر وتَ اظُ الألفَ لك ثِندمِ ر الاسـتِ  ن ـ، وتَ الِعم  لُّح 

ملَّحاظٌا ألفَ ه دِ جأكثَ ةٌيد عمِ تَ رةًي نِ ع الم مِ ودِقص دِ القَ اظِ الألفَ نها بِ نَّكِ، لَ ةِيممورِر قتِ الو 

                                                 
  .9 :لشمسا )1(
  .133 : 1 الرازي، كتاب الزينة، ج)2(
  ).نفق(  ابن منظور، لسان العرب، مادة )3(
  ).وقي( ادة  المصدر نفسه، م)4(
  ).وقي(  ابن منظور، لسان العرب، مادة )5(
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 ـ دِ لُّدى، تَ خر أُ اظٌا ألفَ هلَّح م لَّحتَ لِ كترتُ، فَ ةَيز المِ هِذِ ه دفقِ تَ لِاود التَّ ةِثروكَ  يـر  غَ ةًلالَ

ماشِبةٍرلَ ععنَى المى المادِرا تَذَكَ، وهدفِاظُ الألفَور ي دةٍورةٍلَصِتَّ م.  

 ـب م ةًلالَ دِ لُّدي لا تَ  تِ الَّ اتِاينَكِ ال هِذِ ه ثلِمِ بِ يمرِ الكَ رآن القُ لَفِ ح دوقَ         ـ ع ةًراشِ ى لَ

عنَالم ى الممِ، فَ ودِقصلِ ذَ نلِ كَ كالَّتِي تَعنِي فِي اللُغَةِ   ) الغَائِطِ (ةُم كَ المـ ان  فِنخَ المأوِ ض ، 

وقَ )1(يادِالو ، د جنَ كِ يمِرِ الكَ رآنِي القُ  فِ تْاءةًاي ع قَ ن اءِض الح الَقَ،  ةِاج يدِبِ الزـ ي  ي  فِ

ماجِتَ (مِعج الع وسِر(: نَكِ "طَائِ الغَ  إنةٌاي ةِ نِ عذِرفسِ نَ  العلأنَّ... ا  هـ ه  وا ادا أر وا إذَ انُم كَ

 هِى بِ نَّكَ، ي طَائِى الغَ د أتَ قَ: هتَاجى ح ض قَ ن م لِّكُ لِ يلَقِ فَ ؛ةَاجا الح وض وقَ طَائِوا الغَ  أتَ كلِذَ

ذِ نِعةِالعيلِنزِي التَّ وفِ. ر نَ الْغاَئِطِ     { :يزِزِ العنكُم مم جَاء أَحَد ـ )2(}أَو   ـ الر ان، وكَ ا  إذَ لُج

أرالتَّ اد برارتَ ز اً مِ طَائِ غَ ادالأرضِ ن  غِ ييهِ فِ يب ع ن أع ثُ اسِ النَّ نِي ،لِ يلَ قِ م لبهِفسِ نَ ازِر 

ـ وهوالح انَ، كِطٌائِ ـ غَثُدةًيع كَ إذْنه انس باً لَب3("ه(.  

  : ةَغَ اللُلك تِأى أنر، فَةِيبِرلع لِويغَلُ اليدِصِ الرام أقسيازِ الرددد حوقَ       

1- دِا قَإمةٌيمم اظِألفَ بِةٌوثَورلالاتِا ودِهدِ.اه لالةَأي إنلَةٌتَابِ ثَاظِ الألفَهِذِ ه غَتَ تَمير.  

 ـ ه، أي أنَّ   الإسلامِ ءِيجِ م عد ب ةًيددِ ج لالاتٍ دِ تْحنِة م ميدِ قَ اظٌ ألفَ وإما -2 ا أصابا ه

 ـ تْانَ، وكَ ر آخَ ىعنَى م  إلَ  أو نُقِلَ  صأو خُص ا  اهعنَ م م فَعم يلالِ الد روطَالتَّ  ن مِ

 .ىخر أُلالاتٍي دِ فِةًلَعمستَ ملُبقَ

 لَز نَ ةِيبِر الع ةِيرفِ الص ةِني الب ن مِ يا، وهِ هلالاتِا ودِ هغِيي صِ  فِ ةٌيددِ ج اظٌ ألفَ وإما -3

 ـ - صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    - محمد ولُسا الر يهلَ ع لَّ أو د  رآنا القُ هبِ  ـ تَ م ولَ  نكُ

 .كلِ ذَبلَ قَبرا العهفُعرِتَ

 ـتْبرى وع خر الأُ مِم الأُ اتِغَن لُ  مِ برا الع هتْضرتَ اقْ ةٌيمِج أع اظٌألفَوإما   -4 ا، أي  ه

 ـبِر الع يجِسِ نَ ن مِ تْحأصبا فَ هانِى أوز لَا ع تهأَا وأنشَ هتِيى أبنِ لَا ع هتْاغَا ص هأنَّ ةِي 

 .)4(بٍبس بِةِيمدِا القَهولِصى أُ إلَتُّم تَدع تَمولَ

                                                 
  ).غوط(  الزبيدي، تاج العروس، مادة )1(
  .6: المائدة  )2(
  ).غوط(  الزبيدي، تاج العروس، مادة )3(
  .19:  الرازي، مقدمة كتاب الزينة)4(
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 يا هِ ا م نهفمِ: "هِابِتَي كِ ا فِ هيرسِفى تَ غَي ابتَ تِ الَّ اءِ الأسم اعاً أنو نَيب م رازِياليقول         

 ـا النَّ يهلَ ع لَّ د امٍا أس نه، ومِ ةٌوفَعرا م هاتُاقَقَاشتِو،  بِر الع لامِي كَ  فِ ةٌيمدِقَ  - محمـد  يبِ

   لَّملَيهِ وسلَّى االلهُ عرِي الشَّ  فِ - صونَ ةِيع بِ لَز ا القُ هفَ رآن ،صأُ تْار ـ ص   ينِي الـد  ولاً فِ

 ـ بِر الع اظِ ألفَ ن مِ ةٌقَّشتَ م ي، وهِ كلِ ذَ لَب قَ فُعر تُ نكُ تَ م لَ ةِيعرِ الشَّ فِياً  وعروفُ امٍ ، وأََس

جنِكُم تَ  لَ رآنِ القُ فِي تْاء الع رفُعرِ تَ با ولا غَ  هيرم مِ هالأُ ن سنِتَ: ثلُمِ،  مِميم وس يلَبِلس 

 ـ قَ فِي تْاءج) يمسنِتَ (ةُملِكَفَ .)1( " كلِ ذَ يرِ وغَ يمِقِ والر ينٍج وسِ غِسلِينو  ـ تَ هِولِ ىالَع :

 قُشرِستَ الم ركَوذَ. )3("ةِنَّ الج فِي ين ع يمسنِتَ"  : ةَيدبو ع  أب الَ، قَ )2(}وَمِزَاجـه مِـن تَـسنِيمٍ       {

 ـ عرِ الشِّ فِي  أصلٌ ـه لَ دوج لا ي  ا اللفظَ ذَ ه  أن :)نولدكه( لِاهِ الجـ اللُ فِـي ، ولا   ي   اتِغَ

امِالسدِ القَ ةِيةِيم هدمِ ، وع لِ الكَ نبِ قَطَي نَ تِ الَّ اتِم ا القُ هرِ الكَ رآن4(يم(. َلِوكةُم) سيلَبِلس (

 يلُبِلسوس: "اهيرِفسِ تَ فِيج  اُج الز الَقَ. )5(}لْـسَبِيلا   عَينـاً فِيهَـا تُـسَمى سَ      {: ىالَعه تَ ِـولِ قَ فِي

اسم أنَّ  إلاَّ ينِ الع ه لأنَّ فَرِ ص ه أْ رس ةٍ آي وس ،لِ ةٌفَ صِ ةِغَ اللُ فِي يلُبِلس ا كَ مـ غَ يفِِ ان  ةِاي 

السفَةِلاس ،يالع كأَنأعلَ ـ وااللهُ ن م ـ س متِفَصِ بِتْي6("اه( .وجفِي اء) ِلـانِس  الع بِر( :

"والسيلُبِلس هلُ الس الم فِي لُخَد قِلْ الح شَ: الُقَ، ويراب س وسِ لٌلس بِيلٌ الٌلسلسـ. وس   الَقَ

ابن ابِ الأعرلَ: يم أسم بِيلَ علس(ةُفظَولَ .)7("رآنِ القُ فِي  إلاَّ س نلِيغِس (ورِـ قَ فِي تْد  هِول

 ـ ن مِ يلُسِا ي م) غِسلِينال: (قَالَ الزجاج  .)8(}ا طَعَام إِلَّا مِـن غِـسلِينٍ        وَلَ{:ىالَعتَ أهـلِ  يدِدِ ص  

 ـبِر الع فِـي  ـه أصلُ فُعرولا ي ) ر الح يددِشَ: (ااهعنَ م يلَ، وقِ )9(ارِالنَّ ـ ولا اللُ  ةِي   اتِغَ

                                                 
   .135-134 :1: كتاب الزينةالرازي،  )1(
  .27:المطففين )2(
  .290: 2 القرآن، جمجازو عبيدة، أب )3(
  .5 الهامش 134 :1 :الزينةكتاب الرازي،  )4(
  .18: الإنسان )5(
)6( اجالزم، 1988عالم الكتب، بيروت، ، تحقيق عبد الجليل شلبي، معاني القرآن وإعرابه السري،  إبراهيم بن،ج

  .261 :5ج
  ).سلسل( مادة ، ابن منظور، لسان العرب  )7(
  .36الحاقة )8(
  .218: 5للزجاج معاني القرآن،   )9(
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كَلَّـا إِن كِتَـابَ الفُجـارِ لفَِـي          {: ىالَع تَ ـهِولِ قَ فِي) ينسِج (ةُفظَولَ .)1(ةِيبِر الع اتِيقَقِى شَ خرالأُ
 ـ الز  قَالَ و. )3( سٍب ح فِي) سِجينٍ فِيل: (ةَيدبو ع  أب الَ، قَ )2(}سِـجينٍ    جاج" : ـالم  ى عنَ

 فِـي   أي )سِجينٍ فِي(:يلَم، وقِ هِتِلَنزِ م ةِاسسى خَ لَ ع ةًلالَدِ كلِ ذَ لَع، ج سٍب ح فِيم  هابتَكِ

 ا اللفـظَ  ذَ ه د ع ه أنَّ الرازِي مٍاتِي ح ى أبِ إلَ) ه911ت   (يوطِي الس بس نَ د وقَ ؛)4("ابٍسحِ

 يرِفسِ تَ فِي ةِغَ اللُ اءِملَى ع د لَ ةَري الح ظُلاحِونُ. )5(كلِذَ مهوتَ هلَّعلَ، و ةِبرع الم اظِ الألفَ نمِ

فَ ا اللفظِ ذَه ،م عنَا م ى حالفُ ابِتَ كِ سِب ارِج ؟ وم لِ ذَ ةُلاقَا عخَ بِكسةِاسـنزِ الم   ـةِلَ ي ذِ؟ والَّ

يأعلَو ـ وااللهُ بد م ـ أن مِا اللفظَذَ ه بِقَطَي نَتِ الَّاظِ الألفَن ا القُهولَرآن ،كٌ تَمفُعرِ تَنا ه

العرلِ ذَ بلَ قَ بوقَ. ككَ ذَ دنولدكه (ر( :أن ا اللفظَ ذَ ه  لا ي وجـ اللُ فِـي  ه أصلٌ ُـ لَ د   اتِغَ

امِالسدِ القَةِي6(ةِيم(.  

       عرِويض أب  مٍاتِو ح ازِيالر ب لِ الكَ عضاتِم الع بِرةِي طَتَ المودِ ةِر فِياً  لالي ح كـةٍ ر 

ةٍلَصِتَّم وي ،لَ لُثِّم ا بِ هم اقِقَالاشتِ بِ طُبِرتَا ي، س ومِ اء رِ القَ نهـ  يب  ـ  أو م   ـي بِ أتِا يِ الِأسيب 

 لا   باسـمٍ  يء الشَّ يعِا د مبا، فر هالِعم استِ ةِيقَرِطَ وبِ ةِهابشَالم بِ ةُا اللفظَ هفِيى  غنَى، تُ خرأُ

 ـ وقد،  همدقَ تَ ىعنَ م ن مِ قَّاشتُ "اسمٍا دعِي بِ  مب، ور و ه  اسمٍ ن أي  مِ هاقُقَيعرفُ اشتِ   رس فَ

لَالعماقَقَ اشتِ اءه والم رولِقَ كَ هِفِي ادك) :آدواالُ، قَ )م :سملِذَ بِ يلأنَّ ك ،ـ أُ ه   ـ ذَخِ  يـمِ  أدِ ن مِ

الإنْ(، و ضِالأرواالُ، قَ )س :   ي بِذَلِكّمظُلِسهِورِه آنَ: الُقَم، ويالشَّ تُس يء .  ،رتَهصإذَا أب

  .)7("ىخفَا استَن إذَاجتَ: "الُقَم، يهِائِخفَ لاستِكلِذَسمّي بِ: ا، قَالُو)الجِن(و

 ـ ي ولِدلُ والم فظِ الل ين ب ةِلاقَ الع ريغَ تَ ى أن إلَ) انولمأُ(يوِغَ اللُ يرشِيو        ظهفِـي  ر 

صينِتَور :إحداهام :أن ي افَض ولٌدلُ م دِ جلِى كَ  إلَ يددِ قَ ةٍمـانِ والثَّ .ةٍيم  ةُي :ـ أن   افَض تُ

 ـ نى مِ ولَ الأُ ةُوروالص. )8(يمٍدِ قَ ولٍدلُى م  إلَ ةٌيددِ ج ةٌملِكَ ص ـغَ التَّ رِو  رِي  لالِ الـدـ ي   دِ قَ

                                                 
  .1 الهامش 135: 1 كتاب الزينة،  الرازي،  )1(
  .7المطففين )2(
  .289: 2 ج،أبو عبيدة، مجاز القرآن  )3(
  .298: 5 معاني القرآن، ،للزجاج  )4(
  .112: 2م الإتقان في علوم القرآن، ،السيوطي  )5(
  .2 الهامش 135: 1 كتاب الزينة، الرازي،  )6(
  ).أنس(22، أساس البلاغة 178 - 172: 2، 132: 1 كتاب الزينة، لرازي،  ا)7(
  .152 ص،أولمان، دور الكلمة في اللغة  )8(
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  أن ارِبى اعتِ لَ، ع ةَيانِ الثَّ ةَور الص ميهنسِ تُ تْادى كَ تَّ ح ينسِارِ الد امِمى اهتِ لَ ع تْذَحواستَ

 يلالِ الد رِيغَ التَّ رِو ص ن مِ ةُيانِ الثَّ ةُور الص لقَ تَ م لَ كلِذَ، لِ لُدبتَ الم و ه اهعنَ وم تٌابِ ثَ اللفظَ

و بـد ، ويامِم الاهتِناً مِفِيااً كَدر ـ قَ يهِلَل عاِ الد اللفظِريغَاً وتَتَابِى ثَعنَ الماءقَ بيـ وهِ

أن الأسب الخَ اب غَتَ بِ ةَاصرِي م هِ اظِي الألفَ انِع ،نَ ي فسه ا أسبـغَ تَ اب  ـ رِي   ـاتِ ذَ اظِ الألفَ ا ه

1(اًأيض( .َنَد تَ وقبه أب  مٍاتِو ح ازِيهِابِتَ كِ فِي الر) إلَ) ةِينَالز ذَى ه ـ جـهِ ا الو   ـ ن مِ هِ أوج 

 ـومِ: "قَـالَ  ف هِابِتَ كِ فِيا  يهانِع م يرفسِ تَ يدرِي ي تِ الَّ اء الأسم دد ح ين حِ يلالِ الد رِوطَالتَّ ا نه

 ـ ةِيعرِ الـشَّ  هِذِ ه فِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    يبِا النَّ يهلَ ع لَّامٍ د سأَ  ـ بِ لَز ونَ ـ ه  ، رآنا القُ

 ةٌقَّشتَ م ي، وهِ كلِ ذَ لَب قَ فُعر تُ نكُ تَ م لَ ةِيعرِ الشَّ فِياً  وعر وفُ ينِ الد فِيولاً  ص أُ تْارصفَ

 نلاً مِ د ب رآن القُ هِ بِ اءي ج ذِ الَّ  اللفظُ ووه) ادِهالجِ (ةُملِ كَ كلِ ذَ نمِفَ. )2("بِر الع اظِ ألفَ نمِ

)والإغَزوِ والغَربِالح غَتَ، فَ)ةِاريدِلالَةُُ ترغَتَ لِربِ الحرِيم ومِفهفِيا هانِ الأذه.  

       ي   اصِرِينعالم احِثِينالب دوالجِ: "قُولُ أحهبِ اد هِذِه لَ ةِيغَ الص تُ م فِيي  فنِادِصا قَ متُأْره 

وبمِ هِفِي ثتُح ن د الشِّ ينِاوِو رِع لِاهِ الجهِفَ. )3("  ياستِ ي إسلامِ الٌعم ي دِجومِ.يدـ ذَ ن   كلِ

 يـقِ حقِ تَ عـد  ب  الإسلامِ ارِشَى انتِ عنَم بِ يرآنِ القُ حِلَصطَ الم يفِ تْاءي ج تِالَّ) حِتْالفَ (ةُملِكَ

 ـ (يس ولَ ؛رِص النَّ جِائِتَ نَ ن مِ ةٌيجتِ نَ وه، فَ ةِكَعر الم ةِاح س فِي رِصالنَّ  ـ(و) حتْالفَ ) رصالنَّ

تَمكَينِفَادِر ذكُا تَمرم اجِعنِكُم تَ، ولَ)4(ةِغَ اللُمالع رتْ الفَفُعرِ تَببِح ذَهعنَا المةَتَّى الب.     

 ن، ومِ ةِلالَ الد رِوطَى تَ ي إلَ دؤَ تُ ونثُحدا الم اهى أحص خر أُ لُامِو وع اب أسب ةَموثَ       

أهتِ م لك ابِ الأسب والع استِ: لِامِوعالُم لِ الكَ عضِ بفِي اتِم ولاتٍدلُ م م عـي   إنذَلِـك   : ةٍنَ

لِ الكَ ولَدلُمةِم غَتَ ييتِ ر باً لِ عتِ الَّ الاتِلح كثُي يفِي را استِ هالُعمكَا، فَ هاستِ ةُثر الِعم الع فِي ام 

عضِب م  ا يلُّد تَ يهِلَ ع ه بِ ُـلُجعمورِر خَ امِ الأي اص اً، ويقصر ُـولُدلُ م ـه ع   ـ لَ الاتِى الح 

 ـ نـد  عِ تْانَي كَ تِ الَّ اتِدفر الم يعمِ ج كلِ ذَ ن، ومِ هالُعما استِ هفِي اعي شَ تِالَّ الع فِـي  بِر 

لِاهِالجةِي ع ةَام ثُ ولِدلُ الم شَ م استِ اع الُعمفِي  الإسلامِ فِيا  ه م خَ انٍع تَ تَ ةٍاصونِؤُشُ بِ قُلَّع 

                                                 
  .217 ، فقه اللغة وخصائص العربيةمبارك،  )1(
  .134 :1: كتاب الزينة الرازي،  )2(
م، ص 1985لمنار، عمان،  التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن، مطبعة ا،أبوعودة، عودة خليل  )3(

287.  
،  فقه اللغة وخصائص العربية،مبارك: ، وينظر303أبوعودة، التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن،  )4(

217.  
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وشَ ينِالد هِرِائِع لاةِ، كالص والح ج ـ ومِ والص  ـ نِمِؤْ والم   ـ والم رِافِ والكَ  ـ والر قِافِنَ  وعِكُ

والسوكَ ... ودِجاستِ ةُثر الخَ الِعم فِي اص م انٍع ع يلُزِ تُ ةٍام ع ـ نه   ـ م وصص خُ  اهعنَ

  .)1(ومم العهبكسِوتُ

 ـبِر الع يفِ ةِلالَ الد يصِخصِ تَ ةِراهِى ظَ ى إلَ امد القُ بر الع ونيوِغَ اللُ هبنَد تَ وقَ        ةِي 

وعتَلَّوا عِ فُرلِذَا كَ هلِ ذَ فِي و ؛كك ولُقُ ي أحم د سٍارِ فَ  بن شِ مطَى التَّ اً إلَ يرـ الاجتِ رِو  اعِمي 

 ـ  لَا ع هتِيلِاهِ ج فِي بر الع تِانَكَ: يوِغَ اللُ رِوطَى التَّ ي إلَ دؤَي ي ذِ الَّ يافِقَوالثَّ ن ى إرثٍ مِ

 ـ  االلهُاءا جملَم، فَهِينِابِرم وقَهِكِائِسم ونَهِابِم وآدهِاتِغَ لُفِيم هِائِ آبإرثِ ـلَّ ثَ ـ ج   ـ  هاؤُنَ

 ـ اظٌ ألفَ ةِغَ اللُ ن مِ تْلَقِ، ونُ ورم أُ تْلَبطِ، وأُ اتٌانَيت دِ خَسِ، ونُ الٌ أحو تْالَ ح الإسلامِبِ ن مِ

ماضِوإلَ ع  ى ماضِوع زِ بِ  أُخَريزِ اتٍاد وشَ تْيد ،ائِررِ شُ عـ تْع   ـ طُائِر، وشَ .. .تْطَرِ شُ

 دبع التَّ :، فَصارتْ تَعنِي  اءعالد: مهِتِغَي لُ ه فِ ُـ، وأصلُ )لاةُلصا: (رعِي الشَّ  فِ اءا ج مومِ

 ـةٍحتَفتَ مةٍومعلُ مالٍ وأفعالٍى بأقوالَع تَاللهِ  ـتَختَم ،يرِكبِالتَّ بِ ـ بِةٍم   ـ ... يمِسلِالتَّ  كلِذَوكَ

)الصيام( ُأصل ،عِ ـه ندم  ه)الإمسثُ.. .)اكم ز رِ الشَّ تِادالنِّ ةُيع لِ ،ةَيـي   ـعالتَّ :يعنِ باللهِ د  

سانَبحوتَ ه ى بِ الَعاكِالإمس ربِ والشُّ  الأكلِ نِ ع رِائِ، وس طِّفَ المجـرِ  الفَ وعِلُن طُ ، مِ اتِر 

:  فصار معناه   )القصد(، لم يكن عندهم فيه غير       )الحج (وكَذَلِك .مسِ الشَّ وبِرى غُ إلَ

قصد البيت الحرام والمشاعر العظام وإتيانها، في وقت مخـصوص، علـى وجـه              

 ـاحِن نَ  مِ ا إلاَّ هفُعرِ تَ بر الع نِكُم تَ لَ) اةُكَالز (وكَذَلِك. مخصوص ـالنَّ (ةِي  اءِم( وز ،اد 

 ثُالِ الثَّ كن الر ي، وهِ ينِ الغَ الِن أمو  مِ اجِحتَ والم يرِقِلفَلِ صصخَ الم زءا الج بأنَّه رعالشَّ

 ـ) ةُابحالص (ةُملِ كَ يصِخصِ التَّ نومِ. )2( . الإسلامِ انِأركَن  مِ  ـ تَ يوهِ  ةُحبي الـص  عنِ

د خُ اً، وقَ قَطلَمصت بِ صابِأصح ر االلهِ ولِس      لَّملَيهِ وسلَّى االلهُ عدٍ صمحـالتَّ( و  .م  ةُوب (

عنَومةِغَي اللُا فِاهالر جوخُوع ،بِ في الشريعةِتص الروعِج3(نبِ الذَّنِ ع(.  

ا، هاسِ لَ لاتُ بعضِ الألفاظِ إلى الانحِطاطِ نَتيجةَ اِحتقارِ بعضِ النَّ        كما تَتَّجِه دلا  

 ـأصبحتْ غير مرغوبٍ فِ    –ارٍ وتَصوراتٍ   ك لِما تَتضمنُه مِن أفكَ    لِوذَ كألفـاظِ –ا  يه :

نَالز ا، والرلكراهةِ الناسِ لَ    ...ا  ب وذلكه الألفاظِ مك    ا تَفْقِ ذَكَا، وه مِن الكثير انَتَها فـي   د

                                                 
   .320 - 319 ص ،  وافي، علم اللغة)1(
     .86 - 78 ص ،بن فارس، الصاحبي في فقه اللغة ا)2(
  .219ص ، ، فقه اللغة وخصائص العربيةالمبارك  )3(
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لتتَّجِه أثناء الاستعمالِ إلى اِنحـدارِ      , حيثُ قد تَبدأُ حياتَها بِمعانٍ راقيةٍ وقويةٍ      , المجتمعِ

   .)1(المعنى

 رونـةُ ى م  تتجلَّ ومِن خِلالِهِ ،   الدلالةِ  لعلمِ اًصب خِ اًثبح م دع ي  المجاز نولا شَك أ  

 طاوعـةِ  م ر آخَ ن جانبٍ  مِ دكِّؤَى، وهو ي  عنَ للم رٍتغي  على كلِّ  ه وانفتاح غوي اللُ النظامِ

 غـوي  اللُ  النظامِ لبِ في ص  متِ وي ،ها الموقفُ فرض التي ي   التعبيرِ  لأساليبِ  العربيةِ اللغةِ

 مـا   ، وهي غايـةُ   ةِ الإبلاغي  الرسالةِ لِقْ على نَ  حافظُ تُ  جديدةٍ ةٍ إبلاغي ةٍ أنظم ستحداثُاِ

ي  لُ ظامٍ نِ رمي إليه أي ن أظهرِ ومِ. )2(غوي م  ا يشهبِ د القُ ةِعناي دلِ الكَ نتقالِ اِ  بفكرةِ اءِمةِم 

 ـلِ للكَ  الـدلالي  رِ التطو ظاهرِن م ظهراً مِ ها م بوصفِ,  إلى المجازِ   الحقيقةِ نمِ فـي   ةِم 

ةِالعربي ,بناء البلاغةِ أساسِ ( عجمِ م   حيـثُ إ   ؛عليهـا  ) للإمام الزمخشريالفكـرةَ  ن  

ةَالأساسي  مييزِ على الت   فيه تقوم بين  الم  ةِعاني الحقيقي ,والمانِع ي المـج  للألفـاظِ  ةِازي  

 ـ لُجع ي سٍارِ فَ ا ابن أينَا ر ذَه ولِ .)راشعالأ و  والأقوالِ  لها بالأمثالِ  والاستشهاد(  اظَ الألفَ

 ـ م كَ ،ةِيرعِ الشَّ لالةِ الد م ثُ ةِيوِغَ اللُ ةِلالَالد: نِيقَّي شِ ا فِ هلالاتُا ودِ هالُستعم اِ يثُن ح مِ ي ا فِ

ي  فِ ونراصِع الم ةِغَ اللُ اءملَ ع دجد و وقَ .)3("يرعِ وشَ يوِغَلُ: انِسم اِ لاةِي الص فِ: "هِولِقَ

المازِجالم ـ وخَ لِرس ذَةًاص لِّ الكُةِلاقَا العةِيزئِ والجـ ةِي   ـ نَةِارعي الاسـتِ  ـ وفِ اذِمج 

اسِأسغَتَ لِ ةًيرِي طَ وتَ لالاتِ الدرِوقلِا ونَ ها مِ ه ن مى آخَ الٍ إلَ جفَ. )4(رالمجاز ـ الم  و  ذُ لُرس

ةِلاقَالع زئِ الجةِي ؤَ ييمِعمِى تَ ي إلَ د يعِوسِ وتَ ةِلالَ الدا عِ هندم ستَا يـ فظُ لَ لُعم  ـ زءِ الج  ي  فِ

 الُعمالاستِ، فَ نؤمِ الم بد الع ادروالم،  )5(}فَتَحرِير رَقَبَـةٍ مؤمِنَـةٍ      { : ىالَع تَ ـهولُ قَ نه، ومِ لِّالكُ

المازِجمِ يرٍثِكَ لِ ي لِ الكَ ناتِم" :ينَعطِي اتٍلاقَا ع دِ جتَ، تَ ةًيدجاوز ةَلالَ الد الم ـب   ـ ةَراشِ  إن فَ

 ـن م مِ لُوحتَ وتَ ةٍيازِج م ةٍورص بِ مخدستَا تُ مند عِ ةُيلالِا الد هتُيم قِ ريغَتَ تَ ةَملِالكَ ـالٍج  ى  إلَ

                                                 
  .266، ص)بتصرف في الأمثلة الواردة  ( ،  فندريس، اللغة)1(
  .78 ص،عبد الجليل، علم الدلالة  )2(
  .78 ص، في فقه اللغة، الصاحبي فارسابن  )3(
    .379 - 263 ص ،الداية، علم الدلالة العربي )4(
  .92  :النساء  )5(
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مسِكتَتَ، فَ الٍجفِ ب  عِوقِي مه يدِدِا الج د رى مِ  أعلَ ةًجن الو لأنَّ وحِض ـي الانتِ رعِستَا تَ ه  باه 

  . )1("يدِدِا الجهاقِيي سِفِ

       وي كِ ع تَداب ةِ خُ ينَ الزطو رِى طَ لَةً ع يقِ المد كَ قَجِ، فَ نهذَ ان  ا مـ  رِجٍ فَ نه  ي يـدٍ فِ

ةِ، تَ غَرسِ اللُ دباييهِ فِ ن م غيرِهِ مِ  ع تِ الَّ بِِتُ الكُ ن الَي عتِج الم  فـرـ د  صطَاتِ والماتِ لح

العبِر ةِ، حبِ  ي يثُ اتَّسمالمالَعةِ لِ يخِارِةِ التَّ جفاظِ،  لفَلأي أب عاتِمٍو  تتبرِهِ طَةَ تَ حلَ اللفظَ ورِ  حو

 ـا الع ذَ ه هلَّفَا خَ ي، وم صرِ الإسلامِ تَّى الع ي ح لِاهِصرِ الج  الع نالدلالي مِ  يـد  دِ الج لُامِ

اظِ مِ ى الألفَ لَع ن مع دِانٍ جةٍ، فَ يدكُيلِذَ بِ ونقَ ك  د وضةً فِ نَبِ لَ ع ي الملألفَ يخِارِ التَّ مِعج اظِ ي

ةِالعربي.   

 ـحثَـه ع  ر ب صيثُ قَ ةٍ، ح يانِةٍ ثَ يزمِةِ بِ ينَابِ الز تَي كِ  فِ حاتِمٍي  ج أبِ نه م ردفَوتَ        ى لَ

ا  م و وه ،يةُاظُ الإسلامِ الألفَ: وبيةِ ه رةِ الع غَيةِ للُّ ةِ اللفظِ رواتِ الثَّ اعطَ قِ ندٍ مِ احِاعٍ و طَقِ

تهرقَر الد رةُوِغَ اللُ اتُاسي ي تُ تِ، الَّ ةُيثَدِ الحالطَّ اجِه يدِقلِ التَّ ةَيقَرِمـ ةَي   ـيـزِ ع  ركِي التَّ  فِ ى لَ

 ـ ةِ، وقَ فَلِختَا الم هاتِاعطَي قِ  فِ اظِ الألفَ ةِاسرى دِ و إلَ دعةِ، وتَ دفراظِ الم  الألفَ يخِارِتَ  سأَرد تَ

هِذِه الم دروكَ  )ترير (ةَس  ان  مِن أبر اتِهعازِ د،  إذْ ه الطَّ اج ةَ فِ يدِقلِةَ التَّ يقَرِميزِ ركِي التَّ ي

يخِ الألفَ ارِى تَ لَع اظِ المفرإلَ     د لاً مِن ذَلِكدا بعاتٍ كامِلَةٍ      ةِ، ودحثِ فِي قِطَاعوبِ البجى و

 ملاحظَةِ ما تَعكِسه هذِهِ  القِطَاعاتُ مِن تَغَيـرٍ فِـي            ى وجوبِ ، وإلَ يةِوِغَةِ اللُ رومِن الثَّ 

   اتِ النَّظَرِ إلى الأشيوِجه    ا، وها وتَفسِيرِهذَاءِ أو تَقوِيمِه هو الَّ  ا الع صطَ  ذِالِمم لَي ابتَكَر ح

قْلِ اللُغَوِيالح)Linguistic field ( َّنظاتِ المالقِطَاع لَى تِلكع وأطلَقَه ةِ الواضِحةِ مِن م

  .)2(قِطَاعاتِ الفِكْرِ

ياتِ رِظَعضِ النَّن بى مِنحيب المرِةِ قَينَ الزابِتَي كِ  فِ يازِ الر حاتِمٍو   أب اند كَ قَ       ولَ

  ولا شـك أَن    )3(ي الحديثُ، كنظريةِ السياقِ ونظريةِ المقـامِ      وِغَحثُ اللُ ا الب هفَري ع تِالَّ

عملَ لغويي العربِ القُدامى يختَلِفُ عن نظيرِهِ عند الأُوروبِيين فِي العصرِ الحـدِيثِ،   

لأَسبابٍ كثيرةٍ مِن أَهمها اختلافُ الزمانِ، واتِّساع آفَاقِ الـدرسِ، وعمـقُ تَقنِياتِـهِ              

                                                 
 بحث منشور ضمن كتاب النـصوص       ،النصوص العربية  الأسس الدلالية في تحليل      ،حجازي، محمود فهمي   )1(

  224م، ص 1983دراسة وتحليل، قطر، الأدبية 
   .225 ص ،دور الكلمة في اللغة، أولمان  )2(
  .34 ص،عزوز، أصول تراثية  )3(
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       قُ بِهِم، حلحي أسذَا بفِي ه نَاهِجِهِ؛ ولَيسوم         اقِينـبـصرِهِم سم كَانُوا فِـي عيثُ إنَّه

مبتَكِرِين، وما زالَ في تَآلِيفِهِم كَثِير مِن الأَفكَارِ التي تَحمِلُ الريـادةَ، وتَحتَـاج مِـن                

  .)1(علَماءِ الأُمةِ العربِيةِ دِراستَها

يثُ ح بِ ةِينَ الز ابِتَي كِ  فِ -اًأيض– تْلَّجد تَ  قَ ةَيلالِ الد ولَقُ الح ا إن لنَا قُ  إذَ غُالِب       ولا نُ 

  اللفـظِ  عِبتَ، وتَ اظِلألفَ لِ ةِييخِارِ التَّ ةِجالَعالم بِ مس؛ واتَّ ةِغَ اللُ رسِي د  فِ زٍيم م جٍنهم بِ درانفَ

 ـ  الإسـلام  اهفَا أض ، وم يى الإسلامِ  إلَ يلِاهِ الج صرِ الع ن مِ هِتِلالَ دِ رِوطَوتَ  ـن م  مِ انٍع 

دِجةٍيد اظِى الألفَ لَ ع اضِ، ولِذَاً بِ عةَنَبِ لَ ك الم يخِارِ التَّ مِعجاظِلفَ لأَ ي الع بِرـ ةٍي  ا هرص، واقتَ

لَع بٍانِى ج مِ دٍاحِ و  ن مفرالخَ ةِغَ اللُ اتِد اظِألفَ بِ ةِاص الح اةِي ينِ الدةِي ؛ ودـ ع   ـحثِى ب ا إلَ ا ه

حثَب زِلتَاً يبِ م مالاتِجه لالِا الدطَ أو قِ  ةِياتِاعه لُّ، فكُ ةِفَلِختَا الم ـ م  ـ أو قِ  الٍج   قـلٍ  أو ح  اعٍطَ

 ـانعستَ اِدِ وقَ.قُّاً أديدحدِ تَةٍملِ كَلِّ كُةَلالَ دِددح يةٍدى حِلَ عيوِغَلُ ـاتِمٍ و  أبح ازِ الـري 

رآنِاتِ القُ بالآيةِ والأَ ييثِ النَّ ادِحةِ وبِ وِبيأقو فَالِ المواللُ رِس وذَ وِغَين ،ينلِيك اتِ الثَّ  لإثباءِ ر

الموالم يالَّذِي تَوِعنَاد تَيبِم غَ اللُهِتَّعةُ العةُ بِبِريوصفِهاتِغَ اللُا أهم ةِ فِمِالَالعيصرِهِ ي ع

ابِ والفَلَـكِ   سةِ والحِ سندب واله ومِ الطِّ لُن ع ا مِ  إليه لَا نُقِ مةٍ، وبِ انَكَن م ا االلهُ مِ  ما حباه بِ

ن اب مِ ليهِ الكِتَ لَ ع ما اشتَ عضِ م بلِ بياناً   يهِتابه بتصديرٍ قدم فِ   والمؤلِّفُ يبدأُ ك  . ةِفَلسوالفَ

فرمد هابالتَّ طَا التَّ اتٍ أص ريخِارِو ب ،يع أن كَ د لَ ان ـ  ا قَ ه  دلُبلَ الإسلامِ م ـلِختَولاتٌ م  ةٌ، فَ

حمِـلُ  اتِ تَ د المفر هِذِعض ه تْ ب يقِةً، وإن ب  يددِولاتٍ ج دلُحمِلُ م  الإسلامِ تَ  عدتْ ب ارصفَ

دلُمدِا القَ ولاتِهولَ. ةَيم سلُم يها الاستِ بعم دِالُ الج و يدج  لَ وما الأوهودـمِعج  تَهي  قةَ ابِا الـس

 ـعـد ظُ  تْ ب حي أصب تِالَّ" بالر"ةِ  د مفر عالُ م  الح وا ه ماقِ كَ يي الس ر فِ ظهي تَ تِالَّ ورِ ه

أسم اءِالإسلامِ مِن االلهِ عوج ا الألِفِ واللامِ يطَرِ شََ،لّز2(ةَ لُزومِه(.  

وهوقارِئَه عِدبالتَّ لا ي قُّفِ عِوم نديانِع ـالأسم  يـةِ  قِان معجمـه كب اءِ، وإلاَّ لكَ

الماجِعقَابِمِ السةِ لَقَ اللاحِليهِ أوِةِ ع ،هازِيالر يثُ كَانحقُ يإلَقَ ود ى ارِئَه"ي تِالَّ" اتِفَالص

 تَلِي المانِعي ذَا، وه لِ د اضِيلٌ و  حى اهتِ لَعبِ هِامِم طلَ ما ي لَقُ ع يهِ اليالتَّ" ومعدد لالِ الدأو " ي

                                                 
  .26 ص،عزوز، أصول تراثية )1(

 .30 الأول،  ص الجزءالرازي، كتاب الزينة، ) 2(
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 نهويةُ ع غَادةُ اللُ سعتِ الم وى الأصلِ الَّذِي تَ   ير إلَ شِيثُ ي ، ح قَّ أد ةٍاربعِبِ" لالي الد سعوالتَّ"

  .)1(ةِ يلالِيةِ الداحِمِن النَّ

والم       ابِتَي كِ قِّقُ فِ د ينَ الز جِةِ يده ي ض ب مين نَ جهِاتِب وِغَقلاً لُ  ح اً، ييطَثِّلُ قِ ماع الح اةِي 

ةِينِالدوتَ ي ،رِندعِ  خِ ج ةُلالَهد م الاتٍ لَ جا التِ هبِ دِاقٌ شَ ص يدالحي ةِ،  ينِاةِ الدفَييفَصنِا تَ نَنُمكِيا ه

وهييالِحوِ التَّى النَّلَع ،:  

 .اهاتُفَ وصِاهاؤُأسم: يةُهِ الإلَاتُ الذَّ .1

2. الَعيبِ الغَم. 

3. اليالآخِوم ر. 

4. الَالعيعِبِ الطَّمي. 

5. الدينوالر الاتُسةُينِ الدي. 

 .يةُ الإسلامِضائِرالفَ .6

7. لَصطَالمةُقهِ الفِاتُحي. 

 .يةِ الإسلامِقِر الفِابألقَ .8

9. الإنسانةُفَعرِ والمةُانِ الإنسي. 

10. جتَالممعلِاهِ الجتُافَقَ وثَيه. 

11. لَصطَالمةُوِغَ اللُاتُحي. 

  :أسماؤُها وصِفَاتُها: الذَّاتُ الإلَهِيةُ:  أولاً

 ـ سعا تِ هدد، وع ةَوفَعرى الم سنَ الح  االلهِ اء أسم يازِ الر ام الإم رِذكُم ي        لَ  ونسعةٌ وتِ

اً، كَ اسما فِ م ذِ الَّ ديثِي الح ي روا اه ارِخَلبتِ اللهِ" :يوتِ ةٌسع سعاِ ون ةٌئَ، مِ اًسم  احِ إلا واًد ،

 ظُحفَلا يه ا أحإلاَّ د  لَخَ د ةَنَّ الج وه ،و و تر حِ يب الو ي رِ وفِ. "تروةٍاي م ن أحص ي ا، وفِ اه

 ـم: هِولِقَبِ يانِالألب اما الإم هر أنكَ ةُير الأخِ ةُايو؛ والر رآنِي القُ  فِ هنلُّةٍ كُ ايورِ  ـ رنكَ  اًد جِ

، االلهُ: يط، وهِ قَاً فَ سم اِ ينمسِةً وخَ يانِما ثَ نه مِ ركَ ذَ هنَّولكِ ؛)2("رآنِي القُ  فِ نهلُّ كُ " ةِاديزِبِ

                                                 
 .126-117 الأول،  صلجزءاالرازي، كتاب الزينة، ) 1(
صحيح مسلم  حديث  . 7392، ورقم  2736 ، وقد ورد أيضاً تحت رقم 6410 صحيح البخاري، حديث رقم )2(

 ،مكتبة المعارف ،سلسلة الأحاديث الضعيفة ،محمد ناصر الدين ،الألبانيوانظر  .4964وحديث رقم  4965رقم 

  .2223م، حديث رقم 1992، 5، طالرياض
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الرحمن حِ، الريم الر ،ب احِ، الوالأَ د ،حد الص ،مـ د  ، لآخِـر ، ا لُو، الأَ رتْ، الـو  در، الفَ

، نمِؤْ، الم لام، الس ورص، الم ئُارِ، الب رادِ، القَ لاَّقُ، الخَ قُالِ، الخَ مائِ، الد ناطِ، الب راهِالظَّ

الميمِهن زِ، العيز الج ،ارب كَتَ، المرب س ،بالقُ وح ،دوس الح ،القَ ي ،يفُ، الغَ ومور ـ، الم  ، كلِ

لِالميك كِ، الحيم اسِ، الورِ، الكَ عيم الو ،ابه اهِ، الوب الج ،ونِ، الغَ ادبِ، الخَ يفُ، اللطِ ي يـر ،

يلُلِالج لِ، العي ظِ، العيم تَ، المكُي، الشَّ الِعور مِ، الحيد جِ، الميد اجِ، المد الو ،دود ثُاعِ، الب ،

ثُارِالو الح ،نَّان الم ،نَّان الد ،انا ي ،لرآمِ وفُء ،د نَ وقَ. ين أب اتِمٍو  صح لَ ع اتٌ فَا صِ ى أنَّه

، نحم، الر االلهُ: ي، وهِ يةِهِ الإلَ اتِ للذَّ اءا أسم  أنَّه ذَكَرا،  نهةً مِ ع إلاَّ أرب  -لَّز وج ع- اللهِ

السآمِلام ،ين.  

  :امٍةِ أقسلاثَى ثَ إلَحاتِمٍو ا أبهلَاونَتَي تِ الَّاتُملِ الكَمسِنقَ وتَ:عالَم الغَيبِ : ثانياً

 ـ مِ ذَكَـر ، و يهِا فِ  وم -يرعبِ التَّ از ج  إن -وتِكُلَ الم مِالَ ع -أ ـالقَ: انه   ـ ملَ ، وح، واللَ

  .يرسِوالكُ

  .ةِلائكَ المعالَمِ -ب

  .ن الجِعالَمِ -ج

 ـ الآ رحِشَ لِ يهِ فِ عرضد   وقَ :اليوم الآخِر :  ثالثـاً  ـ والج ةِرخِ  ـ ةِنَّ  ـ ارِ والنَّ  ابِو، والثَّ

  .ةِامي، والقِاطِر، والصخِرز، والبافِ، والأعرابِقَوالعِ

 ـلِ الكَ ناً مِ يرثِ كَ بِانِا الج ذَي ه  فِ لَاونَد تَ وقَ: العالَم الطَّبِيعِي  : رابعاً اتِم الج ـافِغر  ةِي ،

 ـوالكَو،  جمالنَّو،  وجرالبو،  كلَالفَو،  اءوالهو،  الأرضو،  اءمالسو،  الَمالع: يوهِ ، باكِ

  .ةُينَدِالمو، ةُكَّمو، دلَالبو، رصالمِو، ةُيرزِالجو، يمالإقلِو، رمالقَو، مسالشَّو

 جـهِ ى و لَع-ينِالد بِ ةًلَصِتَّاً م اظَي ألفَ ازِ الر حرشَ: الدين والرسالاتُ الدينِيةُ   : خامساً

العومِم- د ون أن  كُ يلَ ون ه دِةٌ بِ لاقَا ع ينٍ مدٍ، كَ حداليةِودِهـ  أوِ ي  ةِيحِسِ المأو الإسـلامِ،    ي 

 ـ لالِى، الض د، اله ، الصبغَةِ اجِنه، المِ ةِيعرِ، الشَّ لَّةِ، المِ ينِالد: حونَ فـرِ ، الكُ انِ، الإيم ،

 ـاءِ الر  لأسـم  حـاتِمٍ و   أب عرض مثُ. ورِج، الفُ سقِ، الفِ لمِ، الظُّ ادِ، الإلح ركِالشِّ الاتِس 

السةِ الثَّ اوِملاثِي :اليةِودِهوالنَّ ي ةِانِصر؛ ثُ ، والإسلامِ يم  ضـرلِ ع  لـداتِانَي  ى  الأُخـر

 ـ   : حـو ، نَ يةِاوِم الـس  بِتُلكُ لِ عرضم  ثُ. ينئِابِ، والص وسِجالمكَ ، اةِورالزبـورِ ، والتَّ

: حـو انِ، نَ  والأدي الاتِساعِ الر  وأتب ابِأصحةِ بِ اص الخَ ابِم الألقَ ثُ. رآنِ، والقُ يلِوالإنجِ

؛ ينسيـسِ انِ، والقِ هب، والر يناريوارِ، والح يرِ؛ والأحب ذِ، والنَّ يرِشِلِ، والب رس، والم يبِالنَّ
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والمرِاجِهو ين ،ارِالأنص يقِ، والفَ ، والصدأتَ ثُ. وقِار م ـ الكُ ذَكَرِى  لَى ع   ـقَ الم بِتُ سةِ، د

ابِ، تَالكِ: حويمِ، نَ رِرآنِ الكَ اءِ القُ ى أسم لَى ع م أتَ ثُ .يلِاةِ، والإنجِ ورالزبورِ، والتَّ : حونَ

 ـ زئِى جلَى عم أتَثُ. يانِثَ، والمصِصيلِ، والقَ نزِ، والتَّ حيِانِ، والو رقَوالفُ رآنِ، يـاتِ القُ

رآنِ، القُاصةِ بِ اتِ الخَ حلَصطَعض الم  ب ذَكَرم  ثُ. ابِتَةِ الكِ حاتِةِ، وفَ ةِ، والآي ورالس: حونَ

  .  هِابِشَتَ والممِحكَوخِِ، والمنس، والمخِاسِالنَّ: حونَ

 ـ معظَ م سما القِ ذ ه لُشموي: الفَرائِض الإسلامِيةُ  :اً سادس  :حـو يـةِ، نَ  ينِ الد ضِائِر الفَ

 ـ  الـص  اتِ، وأوقَ يهِ فِ رركَتَي تَ تِ الَّ هِاظِانِ وألفَ وءِ، والأذَ ض، والو ةِارهالطَّ ... جرِالفَلاةِ كَ

والص لاةِ وم ا ورفِ د هلِيحِ والتَّ سبِيرِ والتَّ كبِاظٍ كالتَّ ن ألفَ ا مِ يه يلِ، والص ؛ ثُ بِ النَّ ىلَلاةِ عيم 

 ـي  ذِ الَّ انِكَم الم ثُ. هدٍشَودٍ وتَ جوعٍ وس كُن ر  مِ لاةِ الص أركانِ  ـ، كَ يـهِ دى فِ ؤَتُ دِ سجِالم

والمص ن مِ  مِ يهِا فِ لَّى، ومابحر .تَ تِ الَّ ةِبلَى القِ عنَومي يوهإلَ ج ـ يه   ـ. لاةِي الـص  ا فِ م ثُ

ومِالص وم  تَا ياصـطِ  نِمِ هِ بِ قُلَّع اتٍ، نَ لاح ـ: حـو  ، ومِ، والـص  ورِح، والـس  لالِالهِ

 ـ لَي ع أتِ ي مثُ. ى الأضح يدِطرِ وعِ  الفِ يدِم عِ ثُ...ةِقَداةِ والص كَ، والز افِكَوالاعتِ ى الحج 

ذكُويلَّ كُ ر ا اتَّ  منَ هِ بِ لَص ،حو :العمةِر والإح ،امِر، والتَّ  والح ،لبِجبِ لإهلالِ وا ،ةِي الحج ،

كِاسِنَوالم دِاهِشَ والم والم والقُ مِاسِو ،انِرب ـ ديِ واله  والم ،ـ رِشع  الح ـامِ، والإفَ ر  ةِاض ،

عيِوالس والر لامِ، والاستِ لِم افَ، والص، والم رو ـ، ومِ امِقَةِ، والم   ـر وع ،ىنَ  ـ ةَفَ وي ،وم 

 ـ ةِعب والكَ ،ةَكَّ وم ،مٍمزيقِ، وز شرِ والتَّ حرِ والنَّ ةِيروِالتَّ  ـ و م؛ ثُ ـ وهِج  الح ج :دِفـرِ الم، 

تَوالموقَ نِارِ والقَ ،عِتِّم ، أثنَ د ر داء هِيثِدِ ح ع  ن حج تَ المم لَتِّعِ ع يحِبِى م ي زو ـاجِ الم  ةِ تع

  .ةِيع الشِّنمِ

 ـ الم  أوِ سمِا القِ ذَ ه اتِملِ كَ ب وأغلَ :المصطَلَحاتُ الفِقهِيةُ  : سابعاً ـ الِج   ـ ورد تَ ولَ ح 

 ـةِ، والإيـلاءِ، والظِّ   جعانِ، والر لاقِ، والإحص احِ والطَّ فَاحِ، والس كَالنِّكَ: ةِسرالأُ ارِ، ه

  .ةِرأَوزِ المشُةِ، ونُنَلاعلعِ، والموالخُ

قَ راصةً فِ يةِ، خَ سلامِلفِرقِ الإ لِّفُ لِ ؤَض الم عرِ ي يهِ وفِ :ألقَاب الفِرقِ الإسلامِيةِ   : ثامناً

 ـ يعى الشِّ عنَ م سرةِ، ثم فَ  اعم والج ةِنَّى الس عنَيرِ م فسِتَ بِ أَدوب. انهةِ مِ يعالشِّ ةِ، وير ى أن 

: ىلَ ع رحِالشَّى بِ  أتَ م ثُ –لَّم   وس يهِلَ ع لَّى االلهُ مد ص ح م -ي  بِهدِ النَّ ى ع لَ ع انا كَ هورهظُ

أيِ،  الـر  ابِ، وأصـح  يةِعِافِ، والشَّ يةِكِالِويةِ، والم شَيثِ، والح دِابِ الح ةِ، وأصح ئَرجِمال

ةِ، والغَ همِوالجيلانِي ةِ، والمرِاضِي ةِ، والرافِيدرِةِ، والقَ ض  ـةِ، والمـزِعتَي   ـارِةِ، والم لَ ةِ، قَ
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والحورِر ةِ، والمحكَيةِ، والشَّ مخَاةِ، وال رجِارِو .َّلَ فَ ثمص ب لِ ذَ عدك عظَ مفِ م يعةِ، قِ الـشِّ  ر

، يـةَ ابِطَّ، والخَ يةَِكِاربيةَ، والم يلِاعِ، والإسم يةَطحِيةَ، والفَ مطِيةَ، والشَّ سِاوالنَّ: انه مِ ذَكَرفَ

فَاقِوالو مطُةَ، والمةَ، والطَّ طعِةَ، والقَ ورةَنِاحِيخَ ثُ. ي مصالقَ ص  الفِ نِولَ ع تْقَالَي  تِ الَّ قِِر 

  .ةًرقَ فِةَرشْى ع إحديا، وهِهاب ألقَذَكَرنِ، فسةِ الحاممإِبِ

 ،فسِالنَّ كَ اتِلاح الاصطِ عضِب لِ حاتِمٍو   أب عرض :الإنسان والمعرِفَةُ الإنسانِيةُ   : تاسعاً

وحِوالر، وقَ .قلِ والع مف النَّ سفسِالنَّ: ى إلَ س ةِقِنطِ المفسِ، والنَّ ي ةِيمِهِ البامِ النَّفسِ، والنَّ ي؛ ةِي

  .وسطُم أرهِأسِى رلَ وعةِفَلاسِ الفَاءِآر بِيمِقسِذا التَّي هاً فِرأثِّتَ مانوكَ

 ـنِن   ع سمِذا القِ ي ه  فِ دثَحد تَ وقَ: المجتَمع الجاهِلِي وثَقَافَتُه   : عاشراً  ـر القَ امِظَ ةِ، اب

والابنِ الأبِ، والأُ : نَحو ،ةِ، والابنَ م والخَ ، والع ،تَ ثُ. الِم ثَمحد القَ نِ ع ب رِ، ائِشَائلِ، والع

اذِ، والفَ ونِ، والأفخَ طُوالبثَ ثُ. لِائِصتحد م نِ ع رِيسِ الم وع اتِاد لِاهِ الجيـ يهِ فِ ين   ذَكَر، فَ

 ـ الم ةَبع الس احد القِ ذَكَر ثُماتِها،  لاماءها، وع  وأسم ةَرشَ الع رِيسِ الم احدقِ وسبــ   ةَوم 

الملَّعوالقِ ةِم ،دةَلاثَ الثَّ اح الم وسثِ كَ فَشَ، وكَ الِ بـ الأغفَ  ةَوممِ اًير  ن عـ اتِاد  لِاهِ الجيين 

 ـم, ةِيلِاهِي الج  فِ لُمعستَ تُ تْانَكَ, ]ح مفردها قِد  [ةٌلاثَ ثَ احدقِ يوهِ(.ا الأمرِ ذَي ه فِ  وبكتُ

لَعدِى أحاِ" ا هلْفع " فْلا تَ" ي انِى الثَّلَوعثُ). )1("لٌفْغُ "ثُالِوالثَّ " لْعلِلَقَ انتَم يثِدِلحنِ ع 

 ـ يثِدِلح لِ عرض مثُ.  والأزلامِ انِابِ والأوثَ  والأنص امِالأصنَ ـ نِ ع   ـنِ وا اهِ الكَ فِِائِلع 

  .رِاجِ والزفِِائِوالقَ

 ـ صصخَاً ي ير وأخِ :المصطَلَحاتُ اللُغَوِيةُ  : حادي عشر  ـاتِمٍ و   أبـ ح   ـ سم قِ  عضِباً لِ

 ـو،  فـعِ الر: حويةِ، نَ وِغَ اللُ اتِلاحالاصطِ  ـو،  فـضِ الخَو،  صبِالنَّ الهمـز،  و،  زمِالج

  .الإدغام، والترخيموالإضافة، و

وم        ا أوردته مِ ةُثَاحِ الب  ن ماوِحلا تُ  ر ثِّلُ كُ م ا  لَّ مذَكَره ـاتِمٍ و   أبـ ح   ـتَي كِ  فِ ، هِابِ

 ـلِختَ الم لِائِسي الم  فِ هِرِظَ نَ ةِع وس حاتِمٍةِ أبي   افَقَى ثَ لَلُّ ع دةٌ تَ يسئِ ر طَّاتٌحا م نَّهكِولَ ةِ، فَ

 ـلِختَ الم بِاهِذَ والم ونِنُالفُ بِ هِتِفَعرِ، وم اءِقصي الاستِ رِهِ فِ ظَ نَ قَّةِودِ  ـدر، وقَ ةِفَ  ـ ع هِتِ ى لَ

  ...كِلَ والفَانِلد والبةِفَلس والفَقهِ الفِبِانِوج بِملِ موها، فَهينَ بيقِفرِالتَّ

                                                 
 عبداالله بن أحمد بن محمود، تفسير النسفي المشهور بمدارك التنزيل وحقائق التأويل، مطبعة البابي النسفي،) 1(

 .268: 1م، م1932الحلبي، 



 111

كنمـوذجٍ حـي    ( ةِينَاب الز تَا كِ ه لَ رخَي أَ تِ الَّ اظِلفَ الأَ عضِب لِ ةُثَاحِ الب ضعرِتَسو

 ـ سلامِاظِ الإِ لفَ الأَ عضِةَ ب كَراب ح تَ الكِ دص ر يثُح ) الكِتَابِ لواقعِ  عـض  ب كلِذَيةِ، وكَ

 ـ الأَ لـك تِ لِ رخُؤَا ي يعِ إنَّم نِا الص ذَه بِ و، وه ييخِارِا التَّ هاقِيى سِ ا إلَ دهر، فَ يبِاكِرالتَّ اظِ لفَ

 ـ اً أُخر انَحيةِ أَ ايراً والد انَحيةِ أَ ايوالر بِ كلِى ذَ لَ ع اًينَعِستَيةِ، م بِريبِ الع اكِروالتَّ ى، وهو 

منه ه أَ لِ جيمن ب عد أن ه تَ إلَ فِلتَ ي يعِهِ، فَ نِى صذَح ا حذوفَ  فَ، واقتَ ه ،همِى أثَرن اظِ الألفَ هِذِ ه 

  :اهاتِاقَيسِى لَ عفَقَ وويازِ الراما الإمه لَرخَي أَتِالَّ

البةُلَسم ةٌ مِ  آيالكِ أُن وهِ: ابِتَميابِ االلهِتَن كِةٌ مِ آي -عوج ـنَ  حيـثُ -لَّز  لَ قَ

ازِيالر ع ن ئِ الأَ عضِ بولَ قَ ةِم الر ولٍس -لَّى االلهُ ص يهِلَ ع وس إ  -لَّمنَّه ةٌا آي وه ،و أْ ر ي

 عبا السهإنَّ : ةِحاتِي الفَ فِيلَى قِتَّةِ، حغَلمِ واللُّعض أهلِ العِ بهِ بِذَ وأخَلمِ العِ  أهلُ ارحهطَتَ

تَ هِولِقَ لِ ي،انِثَالم آنَ الْعَظِـيمَ               {:ىالَعـنَ الْمَثَـا�يِ وَالقُْـرعاً منَـاكَ سَـبآتَي ؛)1(}وَلقََـد ـ فَ يـهِ لَ وع  البةُلَسم 

وقَ .)2(ةٌآي د ص ع بنِ اِ نِح ع سٍاب قَالَ  أنَّه اً أيض: "بِ النَّ إني -     ـلَّملَيهِ وسلَّى االلهُ عص  - 

  .)3("ةٌورا سهنَّ أَملِ، ع )بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ (أَرقَ فَيلَائِبر جهاءا ج إذَانكَ

ثُم وهِ سمٍ اِ ةِفظَى لَ  إلَ  االلهِ لَفْظَ افَ أض ،ي ولَ سمٍى اِ سمٍ إلَ  اِ ةُافَ إض ،م ـ ي   ـ لْقُ  االلهِ بِ

ي،  أُسمنَ ثُم ينِتَفَصِ بِ  االلهِ سمِ بِ تَع ه ،م ا الرحمن حِ والرفَ يم ،جلَعا بِ هدكُ ةَاي  لِّ سـ ةٍور  ي  فِ

    .)4(ينمِالَلعجةً لِ، وحينرِبِعتَلمةً لِ، وآيينرِاظِلنَّةً لِبرابِهِ، عِتَكِ

ذِ ثُممِ فُلِ الأَ تِفَ ح اً، لِ يفَخفِ تَ سمٍةِ اِ فظَ لَ نوودِري كُ ا فِ ه لِّ سـ  القُ رِو   يمِ،رِرآنِ الكَ

 اسـمِ ، بِ يمِحِ الـر  اسـمِ ، بِ نِحم الر اسمِبِ: انَولِ قَ وح، نَ تُثبتَ فَ اءِسملأَ ا نهِ مِ يرِي غَ ما فِ أَ

الج ارِ، لأنَّهكثُم تَ ا لَ بلامِي كَ  فِ ر الع بِ، ولَ رع تُستَ ماستِ كَ لْمعم الِ البلِذَ، ولِ ةِلَسمثَ ك ـب   تِتَ

 ذُخُأْ تَهِ بِ بذها الم ذَ، وه )6( )5(}اقْرَأْ باِسمِ رَبـكَ الَّـذِي خَلَـقَ         {: ىالَعهِ تَ ولِ قَ حوِي نَ  فِ فُلِالأَ

                                                 
  .87:الحجر )1(
  .1: 2كتاب الزينة،   الرازي، )2(
)3( ،درمصطفى عبد القا، تحقيق المستدرك على الصحيحيند المشهور بالحاكم، عبد االله بن محم النيسابوري 

  .231: 1ج م، 1990،  بيروت،دار الكتب العلمية ، عطا
  .5: 2كتاب الزينة،  الرازي،  )4(
  .1:  العلق)5(
  .6: 2كتاب الزينة،  الرازي،  )6(
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 ثُـم ،   االلهِ  اسـم  و ه باءِ الر سم أَ نا بدِئَ  مِ    م لُ وأو .)1(هايثُها وحدِ يم قَدِ  الإملاءِ بتُكُ

الأسمكُاء لُّها م2(يهِةٌ إلَنسوب(.  

 ـ –  االلهِ ولِس ر دٍمحى م لَ ع ا االلهُ هلَةٌ أنز  آي يهِ يمِحِ الر نِحم الر  االلهِ سمِبِ"و ى لَّ ص

 ـ كلِ ذَ ارص وجعلها فاتحة كتابه، وفاتحة كلِّ سورةٍ؛ فَ       -ملَّس و يهِلَ ع االلهُ يـعِ  مِجةً لِ دو قُ

 ـع - صلَّى االلهُ علَيـهِ وسـلَّم      –رسولَ االلهِ   وا  عا، واتَّب هوا بِ اضرد تَ  قَ مِمالأُ  ـى ذَ لَ ، كلِ

 ـ هنـد ةٌ عِ نَحسستَ، م ابٍتَ كِ لِّ كُ درِي ص  فِ ةًدرصم، م هِبِتُ كُ ةَحاتِا فَ وهلُعجفَ  ـ م، قَ روا د أقَ

 ـ بتُص م اقِم نَ هند عِ وا ه ه بِ حتَفتَ ي مابٍ لَ تَلَّ كِ ى إن كُ  تَّا، ح هضلِفَبِ م ،سلُوروب ـ الب  اءِه 

مهج؛ ولَ ور كُم يلِ ذَ نلِ ك الأُ رِائِس مِم  ولا ع ،فُرا إلاَّ وه كَا ذَ  مرااللهُ ه  - عز ـ -لَّ وج  ي فِ

 ـ ذَا ه وهونُد ي م؛ ولَ يسقِلْى بِ ا إلَ ه بِ بتَ كَ  - عليه السلام  - انيملَ أن س  هِابِتَكِ ، يندوِا التَّ

 نُولا زوا بِ يتُا كُ هبه زيِا التَّ ذَم هين  ولا ع ،وا لَ فُرـ ه   ـ الم لَضا الفَ  ـ، ح ينبِ  ـ تَّ ى جااللهُ اء  

 ـا الأُ هتْلَبِقَفَ - صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    - دٍمح م هِولِس ر انِسى لِ لَا ع همحكَ، وأَ الإسلامِبِ مم 

  .)3(" ولٍب قَنسأح

يكُون قَـد قَـدم لَنَـا آراء         )اسم(وهكَذَا فَإن الإمام الرازِي فِي تَنَاولِهِ لِلَفظَةِ        

، ا اللفـظِ  ذَه لِ ةًيرِوطَةً تَ ور ص مدقَيإنَّما   كلِذَ بِ واً، وه سم ور نىع م يهِ فِ اللُغَوِيين والنُّحاةِ 

 ـ ي كلِذَ، وبِ هِالاتِعم واستِ هِودِدى ح لَ ع فُقِي، فَ يرآنِ القُ  اللفظِ سِارِ د ةِدمي خِ  فِ ونكُيلِ  ونكُ

نِصيعهقَ مدةٍمنَلْ ب اةً لِولميخِارِ التَّمِعجذِ الَّيرِي حمِتْم نهالع بِرةُي.  

باب م  ا جقَالَ: ي االلهِ  فِ اء الإم ام ازِ الري : اسملأنَّ"  االلهُ "هفَ تَ هدبِ ر ا الاسـمِ  ذَه ،

ا دنَج؛ وو اءِ الأشي نمِيءٍ  شَ لِ ا الاسم ذَ ه دوج ي ملقِ، ولَ  الخَ نيء مِ  شَ ا الاسمِ ذَهم بِ  يس ملَفَ

 ـم ع لَ ع و وه ،)4(دِاحِا الاسمِ الو  ذَهاتٍ لِ فَاً وصِ وتَعى نُ  الحسنَ هِائِسم أ ن مِ يرهغَ اتِ  ذَ ىلَ

الح كُعِ لِ امِقِّ الج نفَاتِ، اِ فَلِّ الصرهِ بِ د قُّ وكُ  الح ابِاءِ تَ لُّ الأسمةٌ لَ عه وه ،و الاسم   الُّ  الـد

ى الذَّ لَع قَاتِ المسد امِةِ الجةِ لِ عهِاتِ الإلَ فَلص ةِ المرِنفَيةِ بِ دالوودِج والو ةِانِحدـ ؛)5(ي   كلِذَ ولِ

                                                 
  .437-436م، ص 1982 رسم المصحف، مؤسسة المطبوعات العربية، بيروت، ،الحمد، غانم قدري )1(
  .8: 2كتاب الزينة،  الرازي،  )2(
  .150: 1،  نفسهالمصدر )3(
  .12: 2، المصدر نفسه )4(
  .41م، ص1975، 5 مطابع شركة الشرق، القاهرة، ط، في ملكوت االله مع أسماء االله،محمد، عبد المقصود  )5(
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ورسَـمِيّاً         { :يلِنزِي التَّ فِ د لَـه لَـملِعِبَادَتِـهِ هَـلْ تَع ـطَبِروَاص هـدبمَـا فاَعنَهضِ وَمَـا بَيَمَاوَاتِ وَالأْرالس 1(}رَب( 

 ـ  واشتَ .)2(ياًمِ س ه لَ معلَ لا تَ  ، أي وِحاء النَّ ملَ ع ررا قَ م كَ يفْ النَّ يدفِا تُ نَ ه "لْه"و قَّتِ العرب 

 ـ و، وه م اللاتَ هِامِ أصنَ عضموا ب ساً، فَ سم اِ  االلهِ نمِ ـ شتَ م   ـ    االلهِ نقٌّ مِ  ن، والعـزى مِ

3(يزِزِالع(، االلهُع زع ا يفُصِمون.  

مِ  واللامِ فِلِ الأَ ذفُح ومِ : االلهِ ن ن الع ر بِ من فَلِ الأَ فُحذِ ي  ـ  والـلام  ،  االلهِ نمِ

ولُقُفيهِ، لاَ لاَ: ون لِ ذَ لُ أفعك رِ، ييدون االلهِ و  لِلُ ذَ  لا أفعك .ولُقُويون : لاهِ دكر !قصِيدون 

 ـح فِ اجِا، والر نهوفِ مِ حذُي الم اةُ فِ ح النُّ فَلَختَ اِ دِوقَ! رك د اللهِ يه ا أن ـ وفَحـذُ  الم  ه و 

رفُح الج كَ فضِ أو الخَ  ر م ا ساهالقُ م دى مِ امالنُّ ن ح اقِاةِ، والبهِ ةُي ي الأصلِ  اللام ي تِ الَّ ةُي

  .)4(ةِ اللفظَةِنين ب مِيهِ

 ـ :هم واللهـم  لا  ـ نهومِ م من زِ ي يـد ـ ع   ـ  لَ  ـقُي، فَ يمى لاهِ المِ             ! هـم لا : ونولُ

  :)5(ولُقُ يةَروا والمفَ الصينى بسعي ووه اشٍري خُ أبِولُ قَنهومِ

 لاهمامِا خَذَ هستَ إن تَأَ     اممــ اللهـ وقَهأتَد ام  

غفِ تَ إنر اللهغفِ تَمرج ام    وأيع لَدٍب لا ألَك 6(ا؟م(   

 يـتِ ي الب م فِ  الله لَعم، واستَ لِو الأَ يتِي الب فِ) لاهم  ( ا  نَر ه اعِ الشَّ لَعمستَ اِ دِ       وقَ

وَإذِْ قَـالُواْ اللَّهـم إِن كَـانَ        { :ىالَع تَ هولُ قَ نه، ومِ اءِد النِّ اءِن ي  مِ لٌد ب يم هِ ي الله  فِ يم، والمِ يانِالثَّ
 ـ هِولِقَ لِ يسولَ. )7(}هَـذَا هوَ الْحَق مِن عِندِكَ فأَمَطِر عَلَينَا حِجَارَة منَ السمَاءِ أَوِ ائْتِنَـا بِعَـذَابٍ أَلِـيمٍ                   م الله م

وج صري أكثَ  إليهِ فُه مِ ر أنَّ ن ه ا دةٌعو أر بِ وا االلهَ اد ـا، فَ ه  قِستَلا ييمـ تَ أن   ثُـم   االلهَولَقُ

                                                 
  .65: مريم )1(
  .558م، ص1993 ، دار القلم، دمشق، 2 ط، معجم قواعد اللغة العربية،الدقر، عبدالغني  )2(
  .13: 2 كتاب الزينة،الرازي،  )3(
  . بتصرف14-13: 2، المصدر نفسه )4(
  .15: 2، المصدر نفسه )5(
وأبو خراش الهذلي، اسمه خويلد بن مرة، مات في زمن عمـر بـن              .)همم(مادة   ،لسان العرب  ابن منظور،  )6(

ار  د ، الأعـلام  ، ، وهو صحابي، كما ورد في كتاب الزركلي، خير الدين          ه 15الخطَّاب، نهشته أفعى فمات سنة      

ولم ترد هذه الأبيات في ديـوان الهـذليين وأشـعار هـذيل             . 325: 2م، م 1990،  9العلم للملايين، بيروت، ط     

كَّريللس.  
  .32: الأنفال )7(
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،  بِهـا  ةُاثَغَ والاسـتِ  ةُعو الد تِنَسحاً، فَ يم مِ  االلهِ فظِن لَ  مِ اءِى اله موا إلَ  ض كلِذَ؛ فلِ تُسكُتَ

وعبِ نَ  االلهُ لَّمهي -لَّى االلهُ ص يهِلَ ع لْـكَ مَـن تَـشَاء                 { :)1(هِولِقَ بِ - وسلَّمتيِ الْملْـكِ تُـؤمَالِـكَ الْم ـمقُـلِ اللَّه
                     ءٍ قَـدِيرإِ�َّكَ عَلىََ كُـلِّ شَـي رمَن تشََاء وَتُذِلُّ مَن تشََاء بِيَدِكَ الْخَي ن تشََاء وَتُعِزلْكَ مِمالْم ولَ )2(}وَتَنزِع ،ـ نَ م   دِجِ

العرب ز تْاد المِ هِذِ ه ي نَ  فِ يمالأَ صِاقِو اءِسم  مٍ ابنُ ثلَ ومِ مِ الفَ ثلَفَّفةً مِ خَ إلاَّ م وه وهِ م ،ي 

 ـ اا ي يهلَ ع لُدخُ ولا تَ  يمِفخِ والتَّ يمِعظِلتَّ لِ يمالمِ :واالُ وقَ .)3(ةٌقَّلَثَم م ي الله فِ  ـ فَ  ـ(الُ لا يقَ ا ي

مي الشِّاً فِذَوذُشُ إلاَّ) اللهد شَ، وقَرِعستِ اِاعالُعما  فِه ي الـدـ،اءِع   ـقَـالَ ا ذَ ولِ الح سن 

 ونسع وتِ ةٌسع تِ يهِفِ ،مالله ولِي قَ  فِ يم المِ :مهعض ب قَالَ و ،اءِعالد عمجاللهم م  :يرِصالبِ

ن أَ اً مِ اسمتَ اءِ االلهِ سموأَ ،ىالَع وضحه ب عضأَم بِ هالمِ ن كُ تَ يمون ع لِ ةًلام ـ لأَ ،مـعِ لج   كنَّ

 ـنزِم بِ عِوضِا الم ذَي ه  فِ يم المِ تِارص فَ ،معِلجلِم  يهِلَ وع دِاحِلولِ) يهِلَع (ولُقُتَ  اوِ الـو  ةِلَ

ةِالَالد لَ ع ولِي قَ  فِ معِى الجك ضروا وقَ بلَ فَ ،وااملِذَ كَ تْانَا كَ مزِ ك االلهِ سمِاِ رِي آخِ  فِ تْيد  

 ـ ،اهلُّى كُ الَع تَ  االلهِ اءسم أَ يهِ فِ تْع جمِ د قَ ا الاسم ذَ ه نأَ بِ نذِؤْ وتُ رشعِتُ لِ ،ىالَعتَ  قَـالَ ا إذَ فَ

ياعِالد مأَنَّكَ فَ،اللهقَالَ هي لَذِ الَّاللهُأا  يالأَه سنَسمالح 4( ىاء(وي ،ـر   ـراءى الفَ الله أن  م

 لامِي الكَ فِتْرثُ، فكَيرٍخَ أمنَّا بِا أاللهُ يونيدرِا أم، ييهلَوا عادز، فَ االلهُصلِي الأَ فِيهِا  مإنَّ

  .)5(م اللهتْارصا ، فَنهوا مِفَّفُخَتَّى تَ، حتْطَلَواختَ

 ـ  حا تَ ه إذَ  ألِه يألَ  نوذٌ مِ خُأْ م ه إلَ صلِي الأَ  فِ وه" : االلهِ سمِاقِ اِ قَي اشتِ فِ       ن أَيـر، كَ

ا د إذَ بن الع أَكَ، فَ و ه يفَد كَ ح أَ ملَعلا ي تِهِ، فَ مظَي ع كُّرِ فِ فَ التَّ ندير عِ حتَي تَ  أَ ،وب تألَه لُالقُ

 ـ فَصا و م بِ ، إلاَّ هفَصِ أو ي  دهح ي  أن رقدِلا ي ير ، فَ  حى تَ الَع وتَ هانَحب س ي االلهِ  فِ كَّرفَ  هِ بِ

 ـرِدةٌ؛ لا تُ  يقَقِاتُه ح يم، وذَ فهِالُه تَ عير، وأفْ عبِه تَ اؤُسمأَيره، فَ ا غَ مهعلَاتُه لا ي   وذَ ؛سهفْنَ  هكُ

                                                 
  .15 :2 كتاب الزينة، الرازي،  )1(
  .26: آل عمران )2(
، تحقيق حـسن حمـد      ك على ألفية ابن مال    ي شرح الأشمون  ،ي الأشمون وانظر. 16 :2كتاب الزينة،   الرازي،   )3(

  . 137 :2م، 1998الكتب العلمية،  وإميل يعقوب، دار
وانظر ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، مخطوطة الفوائد العجيبة في إعراب            . 17 :2كتاب الزينة،    الرازي،   )4(

 4صمخطوطة محفوظة بمكتبة المصطفى بالقاهرة، ومنها نسخة علـى الـشبكة الحاسـوبية،              / الكلمات الغريبة 

  . 49-45وانظر ص 
 دار الكتب العلميـة،     ،، معاني القرآن   أبو زكريا يحيى بن زياد     وانظر الفراء، . 18 :2كتاب الزينة،    الرازي،   )5(

  .204-203: 1م، م2002بيروت، 



 115

 ـ: مو قَ قَالَو. )1("ير  بِيفُ الخَ  اللطِ وار، وه بص الأَ كرِد ي ووهار،  بصالأَ االلهُ س يلأَ م  ن

 وه فَ ،ألَّهتَلان ي م فُ ولُهما قَ وأَ... رِهِكْذِهج بِ لْتِهِ، وتَ فَعرِى م اقُ إلَ تَشْ تَ ي، أَ يهِلَه إِ لَأْوب تَ لُالقُ

قٌّ مِشتَمهِلَ الإِنلَ عزنِى ولُفَتَ يكَع ،مقالُ يتَا يعدأَب يي لزالعِم ب2(ةَاد(.  

 بهذَ؟ فَ ملَع اتِلذَّ لِ وعوض م أو قٌّشتَ م و ه لْ ه لاسمِا ا ذَي ه فِاء  ملَ الع فَلَواختَ"       

 ـ ،هِ وأصلِ هِاقِي اشتقَ وا فِ فُلَ واختَ ،لمِ العِ ن أهلِ  مِ يرثِ كَ لِ الأو ىإلَ  ـ ور فَ  ـ يهِويبى سِ نِ ع 

: يهِوبي سِ قَالَ ،ةِمز اله ن مِ لاًد ب  واللام فُ الألِ تِلَدخِأُ فَ ،الٍع فِ ثلُ مِ ، إلاه ه أصلَ أن يلِلِالخَ

 ،يمِعظِلتَّ لِ  واللام فُ الألِ تِلَخَ د يهِلَ وع ، لاهِ ةِملِ الكَ أصلُ: يلَ وقِ ،اسٍنَ أُ ه أصلُ اسِ النَّ ثلُمِ

ا اختِذَوهيسِار يب3( يهِو(.  

 ةَفظَيثُ إن لَ  ، ح ةِ اللفظَ هِذِه لِ يلٌمِ ج عبتَ تَ )א���/��(� فظِلَ لِ يازِ الر امِ الإم لِاونَي تَ        وفِ

 صفِي و ا فِ تْهقَبي س تِ الَّ ةِيوِغَ اللُ اظِ الألفَ نِع ةًلَصِنفَا، م هورِه ظُ تِبِداياي  فِن  كُم تَ لَ،  االلهِ

 ـدي بِ  فِ تْانَ كَ يثُ، ح اه لَ اًييعِبِ طَ اًروطَ تَ تْانَ كَ لْا، ب نه ع ةًعطِنقَ أو م  قِالِالخَ مـرِ  ةِ الأَ اي

)7�  :))4يهِويب سِهدا أنشَ منه، ومِ(|

  يونِخزتَ فَيانِي دلا أنتَى ونِّ ع   بٍسي ح فِلتَض لا أفْكم ع ابنلاهِ        

 ـ هِذِي ه  فِ نكُ ي م ولَ ،)/�\����(� تْارصفَ اًفَا ألِ يهلَوا ع اد ز مَّثُ ، يـفِ عرِ أل التَّ  ةِ اللفظَ

 ـ الأُ  اللام تِمدغِ وأُ ةُمز اله تِفَذِ ح م، ثُ )/�א;����( تْارص فَ ظِى اللفْ لَا ع وهادزفَ  ـ ولَ ي ى فِ

 ـ ع ملَ ع وه، فَ ه لَ ي إلاَّ غِنبي لا تَ  تِ الَّ ةِيوهِلُو الأُ  ذُ اهعنَوم ؛�)/�א�����(� يلَقِ فَ اًوبج و ةِيانِالثَّ ى لَ

تَ بِالر باروتَ ك الَع ى، المبِ ودِعب قٍّح وه ،أخَ و ص ـ تَ االلهِ اءِ أسم  ـ  الَع  ى، ولا يسـم   هِى بِ

 ،لالِ الج وتِع ونُ الِم الكَ اتِفَ صِ يعِمِج لِ عامِ الج وهو،   االلهِ اءِ أسم مِن أعظَ  مِ وه، و هيرغَ

 ـ اهعنَ وم �)מ) ���א���(�وا  الُ قَ اءِدي النِّ ؛ وفِ اهعأجمى و سنَ الح اءِ الأسم ر أكب وهو و االلهِ ا أدع ،

  الـلامِ  عدي ب تِ الَّ فُوالألِ". ا لاهِ نه مِ يقِ ب يفِعرِوا أل التَّ  فُذَا ح م لَ كلِذَ، ولِ ةِغَالَبلم لِ يموالمِ

 ـ نَصاً لِ ، اسم اللاتِ بِ طَلِختَى لا تَ  تَّ، ح ةٌوبكتُ لا م  ةٌوظَلفُ م ي، هِ ي االلهِ فِ ، امِ الأصـنَ  نمٍ مِ

                                                 
   . 19 : 2كتاب الزينة،  الرازي، )1(
  .20-19 : 2 ،  المصدر نفسه)2(
)3( دار إحياء التراث   /  المشهور بـ تفسير القرطبي    لجامع لأحكام القرآن  اعبد االله محمد بن أحمد،      ، أبو    القُرطبي

   .102 :1م، م1985العربي، بيروت، 
   .102 :1م: المرجع نفسه)4(
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 ـرع م  االلهِ ةِلالَ الج فظِ لَ ن مِ فَوا الألِ فُذَا ح م، ولَ مي الله  فِ فِ الألِ ذفَا ح يهلَوا ع لُمحفَ اً، فَ

فُذَحا مِ وهفظِ لَ ن ةِلالَ الج 1("كَّراًنَ م(. بِ ازِ والر يعِ لِ تَا التَّ ذَهباتِزئِجي الم فِي اللفظَةِ   لِائِس 

 يـلَ ا قِ م مِ مِلِ الكَ فِائِطَى لَ لَ ع لٍمِشتَ م ،سٍلِ س كلٍشَ بِ ةِدفر الم هِذِ ه رِوطَتَلِا  نَودقُ ي ،الواحِدةِ

ولَحا مِ هن قِائِقَ الح ةِيقَقِ الد والم ثِاحِب نُي تَ تِ الَّ ،ةِيقَمِ الع ع مةٍ ةٍافَقَ ثَ نكَبِير  وإلم  حٍ اضِامٍ و

 ـ و وه ،هعد ب اء ج نم لِ ةًمد ع حاً أصب ابتَكِ عضا و م إنَّ كلِذَ بِ و وه ،لِائِسالمبِ ي لُّد ـ ع  ى لَ

 نسكُ تَ يثُ، ح يلِمِ الج رِفْا الس ذَي ه ا فِ نَا لَ هعجمي لِ يهِرِاصِع وم يهِقِابِ س الِ أقو عِبتَ وتَ بِقُّعتَ

 ـ الم فَد ه زواجتَ دقَ لِما الع ذَه بِ ووه،  اب الألب ايه إلَ نئِطم وتَ وسفُ النُّ هِارِى أفكَ إلَ مِعج 

 ـ جردتَي، لِ ةِملِ للكَ لِ الأو  الأصلِ ةِفَعرِى م ى إلَ سعي ي ذِ، الَّ يوِغَاللُ  ـفَ هِ بِ يشرـ تَ ح   روطَ

هِولِدلُم م ،نَباً أُ يولَصتِالَّ ه ي انحدمِ تْرفِ انه ، ي محلَاو اضِةٍ ولِ هِيسِسِأْتَ لِ ةٍح ميخِارِمٍ تَ عج ي

 ـافِر ي هساجِهذَلِك   لَّظَ  ، حيثُ ةُيالِور التَّ ص الع هِو بِ زهتَ  ـ هقُ  ـرِأْ تَ اء أثنَ  ـلأَ لِ هِيخِ  ظِالفَ

       .)2( علَى نَحوِ ما رأينَا فِي هذِهِ اللفظَةِهِابِتَي كِيةِ فِالإسلامِ

      باب الر نِحم الَقَ: يمِحِ الر أب  و عبةَيد" : الرحمن م جازذُ ه  و الرةِحم  حِ، والـريم 

مجازه احِ الرم قَ، ويرداللفظَ ون مِ نِي فْ لَ ن احِظٍ و عنَدٍ، والم ؛ وقَ احِى ود فَ دـع   ـوا ذَ لُ ، كلِ

 ـ وع يعمِ وس يمحِ، وأما ر  هِيرِغَ لِ الُ ولا يقَ  انحم ر ه لَ الُيقَ .)3(" يمدِ ونَ اندمنَ: واالُقَ ، يملِ

فيجوز أن  نعبِ تَ ي ه قَ خلُا مالُوقٌ؛ ي م رر تُ برج يمٍ، فَ حِلٍ رالرمِ ةُحم ن ـ الآد  قَّـةٌ  ي رِ مِ

   .)4(وقٌخلُ ميهِ فِهكُشرلَّ، لا يز وج ع االلهُوه فَنحمما الرطُّفٌ،  فأَعوتَ

       ب الر ابمِ فَ :بهِاتِفَ صِ ن -ع وج لَّز- الر  والر ،بـ لامِي كَ   فِ  ب  الع ـ ر  بِ هو 

الِالملِذَ، ولِ كقَ كالُ ي :ر الب بتِي لِنزِ والم ارِ والد ور ، الض بيع ةِ، ور الم قَ لُبالُوكِ؛ وي 

فاَسـأَلْه مَـا بَـالُ النـسوَةِ اللاتِـي      قاَلَ ارجعِ إِلَـى رَبـكَ     {  :يلِنزِ التَّ مِحكَي م فِءٍ، فَ يشَكٍ لِ الِلِّ م ي كُ  فِ كلِذَ
     نـدِيَهـنَ أَيرجِ، أي اِ  )5(}قَطَّعإلَ ع  دِى سي وم كِالِكقَ  ك؛ ولا ي خلُالُ للم وقِ هو الر ب م ـع  اً رفَ

                                                 
)1(  ـة    ،وانظر الغلاييني، مصطفى   . 102 :1م،  الجامع لأحكام القرآن  ،    القُرطبي14 ط ، جامع الدروس العربي ،

  . بتصرف 141 :2م، ج 1974المطبعة العصرية، بيروت، 
)2(ةوانظر الغلاييني،  . 102 :1، مالجامع لأحكام القرآن،  القُرطبي141 ،14، طجامع الدروس العربي.  
 تحقيـق  ،القـرآن  مجاز ،معمر بن المثنى   ، أبو عبيدة   ،التيمي :والنص من . 22 : 2كتاب الزينة،    الرازي،   )3(

  .22 -21 :1م، 1970 2محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي ، ط
  .44-42ص  ،محمد، في ملكوت االله مع أسماء االلهوانظر . 24-23 :2كتاب الزينة،  الرازي، )4(
  .50:يوسف )5(
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 ـ ذَير غَهِبِد يرِا أُذَإِ فَ-لالَّ وعج-  اللهِالُا يقَم كَ واللامِ فِلِالأَبِ  ـ عـرفَ بِ كلِ ةِ، افَالإض

الُقَفي :ر الد ارِب ور ، الأُس بلأنَّ... ةِره  ملِ لا يغَ ك لِ ذَ يريلَا قِ ؛ فإذَ ك :الر م ،بعـر  اً فَ

 ـ افَض الإِ نِى ع غنَ، واستَ ومِمى الع لَ ع كلِلَّ ذَ  د  واللامِ فِلِالأَبِ  ـ  ر هةِ، لأنَّ  ـ ب كُ يءٍ لِّ شَ

فَ كُالِوم ،ه ضيءٍ فَ ى شَ إلَافُ  لا يبِ ختَي هِص د سِون ولِيلَا قِ؛ وإذَاه ـيفَوقِ أُضِخلُلم  ى  إلَ

   .)1(مهيدم وسهيسئِي رومِ أَب القَ ريلَقِ، فَهِيرِ غَوناص ديءٍ خَشَ

      مِ الر بربِ التَّ ناقُقَ واشتِ :ةِي الر مِ ب ربِ التَّ نقَ ةِيالُ، ي ر  ي اهبرـربِ تَ يهِب  ـ ي   نةً، ومِ

 ـ  فِ نهم، ومِ هِاتِهماجِ أُ زو أَ ورِجي ح  فِ بونرتَم ي هنَّ لأَ ،بُائِب الر :يلَ قِ كلِ ذَ جلِأَ  رآنِي القُ

 ـ- هِلَّ لِيلَا قِ، وإنَّم )2(}وَرَبَائِبكُم اللاتيِ فيِ حجورِكُم مـن �ِّـسَآئِكُم اللاتِـي دَخَلْـتُم بِهِـن               { : يمِرِالكَ ع ز

لَّوج- لأنَّ  الر به كُ الِ م لِّ شَ ك يءٍ وموالقَ د هرائِب ع ـ يهِلَم  وه ،ـ -و  ـ  ع  وج لَّز- ر  ب

الأربالِابِ، ومكلُ الموكِ وم3(تْكَلَا م(.  

تَتَوالمعلِ ب هِذِه الم ابِتَي كِ  فِ ةِاد وفِ ةِينَ الز  ي مرِي وغَ ةِغَمِ اللُ اجِعاه، ـمكِ ي   رحـص  ي  أن هنُ

مانِعيا بِهميلِا ي:  

   
 

 
 .هِتِيربِى تَلَ عمِائِى القَعنَمبِ، دِلَ الوب رثلُ مِ:ةُيربِالتَّ .1

 .ةِيع الضب رثلُ مِ:ةُايع والرصلاحالإِ .2

                                                 
  . بتصرف28-27: 2كتاب الزينة،  الرازي، )1(
  .23:النساء )2(
  .  بتصرف29: 2كتاب الزينة، الرازي،  )3(

معاني الرب 

                         التربيةُ

 ُالإصلاح والرعاية

 الحكومةُ والسياسةُ

المالك 

الصاحب 
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3. كُالحةُوموالس يثلُ مِ:ةُاسر هِومِ قَبأي س ،اسهم وجلَعهنقَم يادلَ ونه. 

4. الِالمكَ:ك أَ: يفِا مرمٍنَ غَبأم ر ؟ أنتَلٍبِإِ ب        

5. احِالصكَ: بيا فِم :ربارِ الد. 

     روي با رقَ:بفِالُ ي ي الداءِعا  يبِر ،يفِ مِعرِالتَّ اطِ ألسقَإِبفُ تُحذَد وقَ ا،نه

  .)1(ابنَا روي ابنَر: يلَ فقِ،معِى الج إلَتْيفَا أُضِبم؛ ورتُـثبد تَ وقَاءِداةُ النِّ أدانهمِ

      ب الص اباطِر: الص لامِي كَ  فِ اطُر الع بِر ه تَ الَيقُ، قَ رِ الطَّ و رَاطَ   { :ىالَعاهدِ�اَ الـص
 ـ الخَ هرعبارِ تَ ى النَّ لَر ع س جِ وةِ ه ري الآخِ ي فِ ذِ الَّ اطُرالص: الُ، ويقَ )2(}المُستقَِيمَ    :قُلائِ

يهِلَع س اطِنَةُ قَ بع وه ،رأَ و مِ ح دن يفِ وأَ  السقُّ مِ دالشَّ ن عأعلَ ، وااللهُ ةِر تِهِيفِكَ بِ مي  وفِ .)3(ي

يحِحِص ارِخَ البي:" والصاطُر م نصوب لَ ع نِتْى م ج نَّهم  ،وهالجِ و سذِ الَّ ر ي بين ـ الج   ةِنَّ

 ـ نه، ومِ رِص الب حِملَ كَ رم ي نم م نهم، فمِ هِالِ أعم رِدى قَ لَ ع يهِلَ ع اس النَّ رم، ي ارِوالنَّ م من 

يمكَ ر ومِ رقِالب ،نه م من ي مكَ ر ومِ يحِالر ،نه م من ي مالفَ كَ رسِر الج ومِ،  ادِوم  نهمن ي مر 

 ـ منهومِ،  اًشيي م مشِ ي نم م نهومِ،  اًدوو ع عد ي نم منهومِ،  لِ الإبِ بِكَّاركَ من ـ ي  فُزح 

زومِ،  اًفَحمنه من اًطفَ خَ فُخطَ ي ى فِ لقَ وي ي جنَّه؛ فَ  م الجِ إن سر لالِ كَ يهِلَ عـ تَ يب   فُخطَ

 ـ ثـلُ  مِ وعلَى جنَبتَي الصراطِ كَلالِيب    : "رآخَيثٍ  دِي ح  وفِ .)4("مهِالِأعم بِ اسالنَّ  وكِ شَ

السعفُخطَ، تَ انِد م أُمِ ن نَطفِهِ، فَ خَ بِ تْر اجٍ مسلَّم وم ،خد كَوشٌ ومفِ رد ـ س   .)5("ارِي النَّ

. اطِرةِ الـص  فَن صِ ي مِ لِ الع لَع ج )6(}ذَا صِـرَاطٌ عَلَـي مـستقَِيم      قاَلَ هَ ـ {: مةِئِ الأَ عض ب أَروقَ

ويور ع  ن عمِدٍ  دقَ الفُ نمِ :اءِه م اِ نهبن ع اسٍ ومباهِجدعِ وسيد بـن ج ـكرِ وعِيـرٍ ب  ةُم 

طَوعوغَاء يرم؛ بِهالص أنراطَ ورغَلُ بِد7(ومِةِ الر(.  

                                                 
  .  بتصرف30-29: 2كتاب الزينة، الرازي،  )1(
  .6:الفاتحة )2(
   .215: 2كتاب الزينة، الرازي،  )3(
 ،ة القـاهر ،المكتبـة الـسلفية   ،الخطيب محب الدين :قيحق ت،صحيح البخاري ،محمد بن إسماعيل ،اريبخال )4(

  . باب التوحيد7439م رقم الحديث 1979
  .22: يامةالق }وجوه يَومَئِذٍ �َّاضِرَة {:  في التوحيد باب قوله تعالى7437 أخرجه البخاري برقم )5(
  .41: الحجر)6(
   .215: 2كتاب الزينة، الرازي،  )7(
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 ـ اطُرصِ: اتٍغَلاثُ لُ  ثَ اطِري الص  وفِ :اطُر وزِ اطُر وسِ اطُرصِ       ، اطُر وزِ اطُر وسِ

 ـؤُقر ي رم ع وقُار الفَ ان، وكَ ينِالس بِ آنِِقر ي يرِب الز  وابن باسٍ ع  ابن انوكَ ا بِ ه ادِالـص ،

وهرِفَ فِ مِوا عي القِمر؛ وقَاتِاءيملأنَّ راطَاً صِد س هأَطُ النَّرِستَ ي ،اسلِبتَي يع1(مه(.  

بوالوِ  الإثمِ اب رِز: س يم  إثم الآثِ   الإثم اً لأن ي بطِم ن طَ ئُ عاع  أثِ الُقَةِ االلهِ، في أَا أبطَ  إذَ م ،

 ه والآثِمو ؛ وأصلُ ئُبطِ الممِ ه ثِ أَ نفِ تْأَا أبطَ ةُ إذَ اقَ النَّ تِم  يرِي سضِ . اه الأَ والإثم درِ، ج

 ـ جأْ، لأن الم  ورجأْلان م وم، وفُ أثُلان م فُ: الُ  يقَ ي ورـ سع   ـي طَ ى فِ ةِ االلهِ اع ـ، وي  لُعم 

تِالَ الَّ الأعم وجِستَي يبِ ب ا الثَّ هومِ اب نه -سانَبحوتَ ه لِ وذَ -ىالَعالثَّ ك و ه ابـ  و   ه أجر لَ

 نِئٌ ع بطِم م  آثِ وهفَ،  ه لَ رجلا أَ ةِ؛ فَ اع الطَّ نِ ع أَبطَ، وأَ صر قَ لْ ب لُعمم ي  لَ م، والآثِ هِلِمعبِ

 ـ :  الشَّرِيفُ يثُدِ الح نهب، ومِ  الذَّنْ و ه ، والإثم ةِاعالطَّ م ـ البِر  ـ القُ يـهِ تْ إلَ نَكَا س  وب لُ

ووالإثْ فُ النُّ يهِ إلَ نَّتْأَاطم ،وس م م فِ ا ح اك درِي صرِ، وكَ كه تَ أن النَّ  ي طَّلِع ع 2(يهِلَاس(. 

 ـ قَ نـه ، ومِ  أو العِقَابِ  ابِذَى الع عنَم بِ مي الإثْ تِأْد ي وقَ  ـ تَ هولُ يَفْعَـلْ ذَلِـكَ يَلْـقَ      وَمَـن   { : ىالَع
   .)4( وعذَاباًاًابقَقَ عِلْي ي، أَ)3(}أَثاَماً

 ـ ونكُيبِ، فَ ى الذَّنْ لَ ع يرهلَ غَ حمِ ي  أن وه وأما الوِزر، فَ   :معنى الوِزرِ         ـ كلِذَ بِ د  قَ

 ـ نكَيغِ الم سوِ بتَ كلِيرِهِ، وذَ ب غَ نْسِهِ، وذَ فْب نَ نْذَ: نِينب ذَ بكَرتَاِ  ـ ينِهِحـسِ م وتَ يهِرِ إلَ ي  فِ

 لِيَحمِلُواْ أَوزَارَهم كاَمِلَةً يَـومَ القِْيَامَـةِ وَمِـن أَوزَارِ الَّـذِينَ يـضِلُّو�َهم بِغَيـرِ عِلْـمٍ ألاََ سَـاء مَـا                      {: ىالَع تَ الَرِهِم، قَ ظَنَ
 ـ يِ أَ ةِِرازو الم ن مِ هقُّ وِزراً، وأصلُ  ماه الح يره س لَّ غَ  فلما أض  .)5(}يَـزرِونَ    شَ المةِ كَار

والمعاضيِةِ، أَ د انَ الإع لَةِ ع لِذَرِ، ولِ نكَى المك س  و يزِم الم لِير زِكِ واً، لأنَّ يرـ ه  كُارِشَ ي ه

ويعضده ينُعِ ويتَ الَ، قَ ه ليِ    {: ىالَعَأه نعَل لِّي وَزِيراً مونَ أَخيِ * وَاجبِهِ أزَرِْي * هَار دداش *  ـرِكْهوَأَش

                                                 
 دار الكتب العلمية،    ،وانظر ابن الجزري، النشر في القراءات العشر       . 217 -216: 2كتاب الزينة،    الرازي،   )1(

  .273 -271: 1ت، ج.بيروت، د
 بعناية قصي الحلاق وأنـور      ،وويةهـ، الأربعين الن  676النووي محيي الدين بن زكريا، يحيى بن شرف ت           )2(

  الحديث السابع والعشرون  . 88م، ص2009الشيخي، دار المنهاج، بيروت، 
  .68: الفرقان  )3(
   . 225: 2كتاب الزينة، الرازي،  )4(
  .25:النحل  )5(



 120

 ـ رزا ووِ هزر وِ يهِلَعيئةً فَ نَّةً س  س نستَ اِ نِم" : الشَّرِيفِ يثِدِي الح وفِ. )1( }فِـي أمَـرِي    م ن 

بِلَمِع هالقِومِا إلى ي ي3)(2("ةِام(.  

 وبنَاتِ جِنسِها، الَّتِـي     اتِهاو    وحِينَما يذكُر الإمام الرازي لفظةً، فهو يستذكر أخَ          

تَنتَمِي إلَى الحقلِ الدلالِي نفسهِ فيتتبعها، وقَد ذَكَر الإمام الرازِي، بعض أسماءِ يـومِ              

ةِ، فَمِن ذَلِكامالقِي:  

   

                                                 
   .32 -29: طه  )1(
 ـ261  مسلم بن الحجاج المتوفى       )2(  ، دار طيبـة   ، قتيبة ي أب  نظر بن محمد الفاريابي    تحقيق ،صحيح مسلم   ،  ه

        ).باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة(، 1017الحديث  رقم 704، ص2جم، 2006
   .226: 2كتاب الزينة، الرازي،   )3(

  
 يَومُ الحَسْرَةِ

  
 شُورِيَومُ النُّ   

  
 عْثِيَومُ البَ

   
 يَومُ الدِّينِ 

       
 يَومُ التَّغَابُـنِ 

  يَومُ الحَشْرِ     
 والجَمْعِ

  يَومُ القِيَامَةِ

  
 أيَّام القِيَامَةِ
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      يالقِ وم يلِ :ةِام القِ ومِي يةِام  أسم ثِ كَ اءةٌ، والقِ يريـ ام  ـ وذَأخُةُ م   ـ نةٌ مِ  ـ ي ام قَ وم، قُ

والمصدمِ ر قِ نه يثلُومِ. امه :صام ي صصِ وم يام اً، والصمِ اِ وم سموالقِ. نهيامةُ هعـلٌ   فِو

كُيمِون قِلائِ الخَيعِمِن جد فعاحِةً ولِذَةً، فلِدقَحِ لَكتهاله القِيلَقِ فَاء يولَةُام مالقِلِقَ ي ي1(ام(.   

      يوم رِشْ الح والج عِم: لِذَ لِ الُقَ ويك ومِ الي ي ـ وم  بِ رِشْ الح ،ـم   ـى الج عنَ ـ، فَ عِم  ن أَكَ

 ـ تَ الَقَ. ومِ الي كلِي ذَ م فِ هينَ ب عمقَ يج لائِالخَ وَمَـا كَـا�ُوا            {: ىالَع ـمـوا وَأزَْوَاجَهوا الَّـذِينَ ظَلَمرـشاح
وَإذَِا الْوحـوش   {: وقَالَ تَعـالَى  . دٍاحِعٍ و جمي م م فِ وهعجمي اِ عنِي.  )2(}ن دونِ اللّـهِ     م ِـ يَعبـدونَ 

  شِرَت3(}ح( .شْوحر الو ح وتُوشِ مكَا، فَ ها لَأنَّها ملُّ كُتْاتَمها دفعاحِةً وـد  ى ذَةً سـم   كلِ

شْحقَ.اًرلِالُوي ذَهومِا اليي ومالج 4(عِم(.   

      يغَ التَّ ومنِاب: لِذَ لِ الُقَ ويك ومِ الي ي غَ التَّ وماب  الم نِ، لأنغب م ـ تْفَشَنكَ اِ نِون  س ائِرهر 

 ـ دِ قَ  أنَّه دريرِ االلهِ، وقَ   غَ ةِادب عِ نا مِ نيلدي ا  فِ بسا اكتَ  م رظهيومِ، فَ  الي كلِي ذَ فِ ى د اهتَ

وأنَّه ي و؛ فَ نجذَه ا هو الم غبثلُ مِ ون الم فِ ونِغب  ي الدذِا الَّ ني ـ رِشتَي ي   ـبِةً أو ي  لعي سِ ها يع

رقدفي قَ  أنَّه  د يفَ رب ،ظَ  فَشَا انكَ إذَح هأمر هخُ ر ؛ فَ سرانُهلَ الُقَي ه م ولِ غب ،لِذَونـ ك  س يم 

  . )5( اليوم يوم التغابنكلِذَ

      يينِ ومى كَ  : الدويسم ذَلِك ي وم أَ ينِِ الد ، ي يالحِ وم كُ ابِ، لأَ س الَّ  نو ححدٍ ي  ـباس

جفيى بِازعكَ: " ه الحديثُ الشريفُنهِ، ومِلِما تُدِمين7)(6(" تُدان(.  

        

                                                 
   .227: 2كتاب الزينة، الرازي،   )1(
  .22: الصافات  )2(
  .     5: التكوير  )3(
   .    227: 2كتاب الزينة، الرازي،   )4(
   .    227: 2، ر نفسهالمصد  )5(
: 13م م،1977 ،بيـروت ،   دار الفكـر   ، فتح الباري شرح صحيح البخـاري      ،الحافظ ابن حجر  ،  العسقلاني  )6(
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ومي قالُ :ثِ البعلَ  وي ه ي  الب ومفِ ثِ، والأصلُ ع  ي البـ ع  يـر  ثِ ي ، لأن االلهَ  ةُارثِ الإثَ

 ـ. مهِورِبن قُ  مِ ورِب القُ أهلَ  ـ تَ الَقَ قَـدِ�اَ              {:ىالَعرلَنَـا مَـن بَعَثَنَـا مِـن مـ أَ. )1(}قَـالُوا يَـا وَي  ي من 

  .)2(!ا؟نَارأثَ
ومقَ: ورِشُ النُّ       يالُوي النُّشُورِ   اً   أيض ومو ي ،ذَلِك  أعم ـ العِ الَ إن  ـ تَ ادِب  ظهـ ر  ي  فِ

الصفَ فِح ،ى كُ عطَي تَدٍ كِ احِلُّ وهاب نشُ متَ الَقَ. اًور ىالَع: }   ُـشِرَت� فحالَوقَ .)3(}وَإذَِا الص 

 ـ. )4(}ه مَنـشوراً ةِ كِتاَباً يَلقَْـا وَ�ُخْرِج لَه يَومَ القِْيَامَ {  :اًى أيض الَعتَ  ـلِيـوم النُّـشُورِ   مي سفَ  ورِشُنُ

الصح كُفِ، ويون اً مِ  أيضـ ن   ـ ورِشُ نُ ـ وتَ الم   ـ تَ الَى، قَ ـفَ         { : ىالَعإِلَـى العِظَـامِ كَي وَا�ظُـر
بـرِ،  لقَي ا انِ فِ ي الأكفَ ياً فِ طوِ م ونكُ ي تَيأن الم كَا، فَ هرنشُ نَ يفَكَ : أُويقر. )5(}�ُنـشِزهَا 

نشَثُمي رب لِ ذَعدالطَّك 6(ي(.  

      يوم الح سقَ" :ةِروي الُ أيض اً يوم الح سر اجِالنَّ ةِ، لأني الِِ والهك ي ذٍ فِ ئِوم ي حسةٍٍر ،

 هيرقصِ تَ ونكُيةِ، و ادب والعِ ادِهيرِ والاجتِ الِ الخَ  أعم ن مِ ادد ز  قَ ونكُ ي ي أن اجِنَّى النَّ متَيفََ

حسر يهِلَةً ع تَ؛ ويم الِنَّى اله أن ك كُ يمِ ون اجِ النَّ نقُ كُ لائِالخَفَ. ينـ ا فِ لُّه  ي حسـةٍ، فَ ر   نمِ

 ـتَا يِ منـد  عِ فـرِ  الكُ أهلِا بِ هتَرو ذَ ةُسر الح غُبلُ وتَ .)7("ةِرس الح وم ي ه لَ يلَ قِ كلِ ذَ أجلِ أ ربِ

السوالأ ةُاد تبمِ اع  ن متَ الَم، قَ يهِوعِتب واْ         {: ىالَعؤكَمَـا تَبَـر مهأَ مِـنفَنَتَبَر ةلَنَا كَر أَن واْ لَووَقاَلَ الَّذِينَ اتَّبَع
  . )8(} مِنا كَذَلِكَ يرِيهِم اللّه أَعمَالَهم حَسَرَاتٍ عَلَيهِم وَمَا هم بِخاَرِجِينَ مِنَ النارِ
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 ومِلُ ع اءِإحي هِابِتَي كِ  فِ يالِزا الغَ هدد ع ، وقَ اءِ الأسم هِذِ ه كرِذِ بِ لمِ العِ ى أهلُ نَلقد اعتَ        

بِرطُوالقُ،  ينِالدذكِ التَّ هِابِتَي كِ فِ  ه671 ت   يفِ ةِر  الِي أحو ـى وأُ وتَ الم  ـ ورِم  ةِ، ر الآخِ

 ـ -سـع ود تَ وقَ. )1( يلانِسقَ الع رِج ح  ابن ولُقُا ي ماً كَ  اسم ينمسِت خَ غَلَبفَ  ـلَ الع ن مِ اءِم 

المصِاِعكرِي ذِ  فِ -رينه ا الدكتور ع مالأشقَ ر القِ هِابِتَي كِ ، فِ ريالكُ ةِاما في   ىبرهعفَتَتَب ،

  اثِ، مدِستَكُتُبِ التُّر لَلاً علَّةِ مِ دِالأَا بِ يهالكِتَ ن   نَّةِ الصحِابِ والسمِفَةِ،  يحانه ـ لَ ع  يلِبِى س 

  :يلِمثِالتَّ

       يالقِ وم يال،  ةِامومالآخِ ي ر، الس ةُاع، ومي عثِ الب، ومالخُ ي ـارِ القَ ،وجِر  ةُع  ، ـومي 

 يوم،  ودِلُ الخُ يوم،  ةُياشِ الغَ ،ةِسر الح يوم ،ىبر الكُ ةُامالطَّ،  ةُاخَّ الص ،ينِ الد يوم،  صلِالفَ

 يـوم ،  لاقِ الـتَّ  يوم  ،ةُاقَّ الح ،معِ الج يوم ،ةِفَ الآزِ يوم،  يدِعِ الو يوم،  ةُعاقِالو،  ابِسالحِ

  .)2(نِابغَ التَّيوم ،ادِنَالتَّ

ولُقُ     ي الد كتور ع مالأشقَ ر ر :هِ هِذِه ي أشه ر ـومِ  اءِ أسمالقِ ي ـي  و ةِام ،ـر  ماب أور د 

بعض لَ العاءِم أُ  أسم اءى غَ خرير رنَكَا ذَ  ماه هِذِ، وه الأسم ذُ أخَ اءاقِقَ الاشـتِ  يقِرِطَا بِ وه 

  .)3(الِد الجِيومِ، ودرِيومِ الص بِوهمد سقَ، فَاًوصنص مدرا ومبِ

، فَقَـالُوا مِـن     يوم ال كلِا ذَ ه بِ  االلهُ فَصي و تِ الَّ افِ الأوص اءِسمأَ بِ وهمسا  بمرو       

 ـعال يومال، و مشهودال يومال، و عظِيمال يومال، و يرسِعال يومال: أسمائِهِ بوس  طَرِيـرالقَم ،

  .)4( يمقِعال يومالو

 ـ،   العـرضِ  يـوم ،  آبِ الم يوم: مدقَا تَ ير م ا غَ وهركَي ذَ تِ الَّ أسمائِها نومِ        يوم 

، ةِفَاجِ الر يوم،  لَةِلز الز يوم،   النَّفخَةِ يوم،   الجزاءِ يوم،   القَصاصِ يوم،  الخَافِضةِ الرافِعةِ 

ومورِاقُ النَّ ي  ،ومفَ التَّ يقِر  ،ومي الص عِد  ،ومي عثَ البةِر  ،ومالنَّ ي دةِام  ،ومالفِ ي ذكروا و .ارِر

 ـ ج ارِى نَ  إلَ  يدعون يوم،  اًيئَ شَ فسٍنَ لِ فس نَ كملِ لا تَ  يوم،  رائِرى الس بلَتُ يوم : أيضاً نَّهم 

عا ،   دومشخَ تَ ييهِ فِ ص الأبص ار   ، ومي  نفَ لا يمِالِ الظَّ عين عذِ متُرم ،   هومي  قُنطِ لا يون  ، 
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ومي  نفَ لا يع الٌ م  ون ،   نُ ولا بومي  تُك لا يمااللهَ ون  اً ،   يثَدِ حومي  لا م رلَ د مِ ه االلهِ ن    ، ومي 

لا بلالٌ ولا خِيهِ فِيع ، وميلا ر ي1( يهِ فِب(.  

 ـارِقَا ي م بِ ى الاسم مسد ي ، وقَ ىخر أُ اء أسم لمِ العِ  أهلِ عضا ب يه إلَ يفُضِد ي وقَ        به 

ويلُاثِم؛ه ا ولُقُ ي لقُرطُبِي " : نِمتَولا يع تُ  أن سى بِ ميرِ غَ اءٍأسم كِا ذُ  مبِ ر سبِح  الِ الأحـو 

زدِحامِ والتَّضايقِ واختِلافِ الأقدامِ، والخِزيِ، والهـوانِ، والـذُّلِّ،          الا ن مِ يهِ فِ ةِنَائِالكَ

 ـ ذَ يـرِ ى غَ لَ، إ والافتِقَارِ، والصغَارِ، والانكِسارِ، ويومِ المِيقَاتِ، والمِرصادِ       ـ كلِ  ن مِ

2( " اءِالأسم(.  

سمعيةً تختلفُ عن ذائقةِ سواها من الكلماتِ التـي              ولا شك أن لكلِّ كلمةٍ ذائقةً     

قد تؤدي المعنى نفسه، مِما يجعلُ مِيزةً لكلمةٍ دون أُخرى وإنِ اتَّحدتا فـي المعنـى،                

 مؤثِّرةً في النفسِ أكثر مِن غيرها؛ وعلى هذا         ومن ثَم يجعلُها في سياقِ الكلامِ ونظمِهِ      

    هأثَر في التعبيرِ، ففي وصفِ يومِ القيامـةِ اسـتعمل          الأساسِ كان للجِرسِ الموسيقي

القرآن صفاتٍ كثيرةٍ انسجمت كلُّ صفةٍ من هذه الصفاتِ بحروفِها وأصواتِها المتولِّدةِ            

  .)3(مع المشهدِ المرسومِ في السياقِ

    ذَكَ   وه تَا يب  ع أن نيم لَ الإم ازِامِ الري  قُ لا ي ع لَوم ى إحص اءِ المفرـةِ  اتِ الخَ داص

 نَّـه كِ ولَ -ابِـهِ تَيفِ كِ ألِن تَ  مِ هصد قَ ا لَم يكُن هذَا     بمرفلَ -لاًثَ م )يومِ القِيامةِ ( ومِا الي ذَهبِ

ةِ لَعى أي الٍ ح ر ونَانُى قَ اع اً مشهاً فِ ور ي الدرلمِاتِ العِ اس ةِ، ييـ س   ـ الانتِ ونانُمى قَ  ابِخَ

 يةُ الإسلامِ اظُ الألفَ و، ألا وه  انٍكَ الأهميةِ بم  ن مِ ولٍ ه مع لِ سسؤَ ي  بِذَلِك وه و ،ييعِبِالطَّ

لَع جهِى و الع و يصِخصِ لا التَّ  ومِم ،وخُ ه طو يفِ فِ لِأْقِ التَّ يرِى طَ لَةٌ ع كِ، لَ لمِا العِ ذَي ها نَّه

اً يمدِي، وقَ وِغَ اللُ الِجا الم ذَي ه  فِ ةٍادي رِ باحِ ص ان كَ ه أنَّ هسب، وح ةَايهنِّال تِيسيدِ لَ أكِالتَّبِ

ى لَفُ ع عكُةٍ تَ يالِاتٍ تَ اسردِهد لِ ما تُ لَّهع؛ ولَ ةٍطوخُ بِ أُبد تَ يلٍ مِ فِ الألْ ةُحلَرِ: لِثَي الم وا فِ الُقَ

فِي الـذِّهنِ،    سخَرتَ تَ ي أن غِنبي ي تِ الَّ ورِم الأُ ن مِ لَّع، ولَ يةِاظِ الإسلامِ اثِ الألفَ رةِ تُ دمخِ

   هو أنتَا الكِ ذَهاب ي ع م دعجبِا طَ اً ذَ ميع ةٍ مةٍ تَ وعِوسيجمةِلالَى دِ  إلَ ع الم فرولاتِقُ النُّ اتِد 
                                                 

  .29ص ،الكبرى  القيامة،الأشقر  )1(
 ـ 671ت  ،  القرطبي المـالكي   بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي       أبي محمد بن أحمد بن      ،الخزرجي  )2( ،  هـ

  .214ت، ص . طبعة المكتبة السلفية، المدينة المنورة، د،التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرةِ
)3(           القرآني للألفاظِ في النص الجبوري، جنان منصور كاظم، التطور الدلالي   ) ٌةجامعة بغـداد،   ،  )دراسةٌ بلاغي

  .ومنها نسخة على الشبكة الحاسوبية . 107 م، ص2005كلية التربية، ابن رشد، 
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اً يـر ثِ كَ زفِّحا تُ هلَّعولَ ،هِاقِيي سِ اً فِ زيم م  الكِتَاب لُجعا ي م مِ ها،ةِ وغَيرِ يعرِ الشِّ دِاهِووالشَّ

، ولا  الَّذِي يـستَحِقَّه    بالعودةِ إليهِ ينصِفُونَه ويضعونَه الموضِع اللائِقَ      ةِايرالد ن أهلِ مِ

 العربِيـةَ   ةَمي الأُ اضِسر م ج ي ةِي الإسلامِ اظِ الألفَ ن مِ هعودا استَ م بِ ابتَلكِا ا ذَ ه  أن كشَ

  .اهرِاضِح بِالإسلامِيةَ

ى وإلَ. ..انبهوذَبتِهِ  احِجز ص  ع بهصح، ي حثُ الب يهِ إلَ صلَوا تَ  م را آخِ ذَهفَ: خِتَاماً      

 ـ هلَلَّخَا تَ م ع فـو، والع جهِهِوه لِ نَّـا م ولِ م بقَاعةِ بِ ر الض يلُزِج – عز وجلَّ  – االلهِ  ن مِ

  .ينعِ أجمهِحبِ وصهِى آلِلَدٍ، وعمحا منَيبِى نَلَم علِّ اللهوص .هِـيرِغَعٍ لِنُّصنٍ وتَيزتَ

  :خاتمة البحث ونتائجه

 الباحثةُ فـي    عرفتِفقد   :حثً الب  إليها لَصو التي تَ  لنتائجِ ا ر إلى أهم  يشِأُ  أن ودفأ       

 عرفت الدراسةُ بـصاحبِ     ثُم بكتاب الزينةِ، وسببِ تسميتِهِ بهذا الاسمِ،         الأولِ الفصلِ

، ومحقِّقَيهِ، ودوافِعِ هـذه      الكِتابِ  طبعاتِ ، وأبرزِ هِ، ومؤلَّفاتِ هِبِذه، وم هِتِ، وثقافَ الكتابِ

 أحمد بن حمدان بن أحمد      حاتِمٍولقد اتَّفقَ المؤرخون على أن اسمه هو أبو         . الدراسةِ

جرِرنِ الثالثِ الهِ   القَ رِ أواخِ  من أعلامِ  الرازيوا فيمـا   فُلَوقد اختَ .  ) ه322-260(ي

عينةِ مِ دالز كتاب دع؛ ويكُا ذلك اتِمٍبِ أبي تُن أهمح،أ  الرازي الكُتُبِ التـي  بل مِن هم

 الكُتُبِ في هذا الموضوعِ حتـى       نارِ، والمتتبع لما وضِع مِ    مضاً في هذا المِ   يمدِأُلِّفت قَ 

القرنِ الرابعِ الهجري، لا يعثر على كتابٍ يعالِج هذا اللون من الدراساتِ، وهو أول              

مجِر تَعٍ يةَ التي نَ    ضالعربي الأسماء نبِقَ  طَمعليهـا       ه التي اِصطَلَح والأسماء ،ا القُرآن

سلِالمم  وهو م ،في بابِ الكَ   ون لِشهوروهو كالنارِ        م ،ذكرفي تُذكَر ا أنةِ، فَماتِ الإسلامي

 ـ وكـان .ةِ، وهو مِن الأعمالِ الإبداعيةِ الإسلاميةِ الرائدهِعلى المنارِ في بابِ ه فُد 

دعا  الرازي ئمِ  إرساء الم اتِصطلح قََ حتى لا تَ   ةِ الإسلاميخلافاتٌ ع  ـ المِ  أهلِ  بين   لِلَ

 ـتَ بِ هِدِع ب نمِ )ه 502ت  (مهد للراغب الأصفهاني   وقد   .اءِهقَالفُن   ولا بي  لِحوالنِّ صي قَ

 ـ   . روفِ الهِجاءِ ا على ح  هيبِرتِرحِها، وتَ الألفاظِ الإسلاميةِ وشَ   أن ولهذا نستطيع القولَ ب

:  الباحثين  أحد قولُيى  عنَستطاع أن يؤرخَ للمفردةِ القُرآنية، وفي هذا الم       اب الزينةِ اِ  تَكِ

 "مِ فإن ن مكنِ الم  لحظةٍ ةِ في أي  تَ ةٍ نظري ،صور بينما يستحيلُ  هِدونِب و هِقْ الفِ  قبلَ  النص ، 

تصوقبلَ  الفقهِ ر  هِ وبدونِ  النص مِ  حالٍ  بأي 1(" الأحوالِ ن( .      تَولَّى القيام نلُ موهو أو 
                                                 

 .34 صم1998  الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي،، السلطة في الإسلام، عبد الجواد،ياسين )1(
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     ا بكتابٍ مةِ وتخصيصِهعجميةِ الممهينةِ "وفي  . ستقلٍّبهذِهِ المنَ" كتابِ الزكثيـرةٌ   اذِم ج

دِ صفِ إلى ر  ي، الهادِ مِلِ المعج مةِ المبكِّرةِ لهذا النوعِ مِن الع     لَاوحاحِ الم جتَشْهد على نَ  

التغييراتِ الدلاليةِ في المفرداتِ العربيةِ، ضِمن سِياقٍ تاريخِي يخْـرج بـالتغييراتِ            

يمنَحها الدلاليةِ مِن منطقةِ المعنى المجازِي إلى إعطاءِ المفرداتِ معنى قائماً بذاتِهِ، و           

 نِطَاقِ النظريةِ الدلاليةِ القائمةِ     ارجاظِ المستقلَّةِ بمعانِيها، خ    التي للألف  السماتِ المعجميةَ 

صار يسمى بالاِنزياحِ وانحِـرافِ     على المفهومِ الاستعاري أو المجازي، أو على ما َ        

  .المعنَى، وبقيةِ الاِجتهاداتِ اللسانيةِ المعاصرةِ

 نَّتِوقد ض الم ادِصفِ ر     وأكَّد ،ب  ي الترجمةِ للإمامِ الرازي غير     هاحـثٍ انتمـاء

    ع وهذا سر ،للمذهبِ الشيعيوقلَّةِ ،هِهرتِه واختفائِ مِ شُ د  الم ـ رجمتْ التي تَ  رِادِص  ، ه لَ

ور  ما كان ذلكب   اً في عبسب شهرته مِد     ينـةِ     الَّذِي إلى الحدالز كِتـاب وهـم   ؛ يستأهله

يحرصرصِ الحِون أشدلَّظَ تَ على أنبعيدةًمهِ دعوتِ أسرار ع نـ  أيـدي تناولِ م  من 

، وقد عرِف بالرازِي، وليس بالضرورةِ أن يكـون أصـلُه            بالدعوة لاقةٌم ع ه لَ ليستْ

عني بالضرورةِ أن جذوره الأُولى منها، بل إن ذلك         ي لا   ،اا، فالنَّسب إلى مدينةٍ م    نهمِ

ى زعم بعضهم إنَّه فارِسِي الأصلِ، وذلـك        حتَّ يحصلُ من طُولِ تريثِهِ بالمكْثِ فيها،     

، وليس هذا بالسببِ المقنعِ؛ ولعلَّ هـذا التـستُر والتخفِّـي            تمكُّنِهِ من اللغةِ الفارسيةِ   ل

، أو تحديـدِ    حاتِمٍالمقصود كان سبباً في عدمِ إشارةِ كثيرٍ من الباحثين إلى ميولِ أبي             

  .مذهبِهِ

   فتِ ثُمعـتْ    وفي الاصطلاحِ   في اللغةِ  لدلالةِ با  الباحثةُ  عرذَ ، وقد تتب  فـي   لـك 

ظَالم الم إسهاماتِ  الدراسةُ ختلفةِ؛ وأوضحتِ ان  ـ   وج  البـارزين مـن الع هودِ أهمبِ ر

  الأوائلِ في والدلالةِ،   مِلْعِى لِ  الأُولَ اتِنَ اللبِ عِض ثُم ضرع الب م، هِثُ لإسهاماتِ أشهرِ  ح

 ، وابـنِ ظِي، والجـاحِ لِؤَ الد دِوس، وأبي الأَ  يبويهِأحمد الفراهيدي، وسِ    بنِ الخليلِ: نحو

أزعم أنَّنِـي   ولستُ  . اجنِّيرطَم القِ ، وحازِ يانِرج، والج يبِ، والثعالِ سِ فارِ جنِّي، وابنِ 

دِ البـارِزِين   استقصيتُ آراء علَماءِ العربيةِ كلِّهِم، وحسبِي أنَّنِي وقَفتُ على أهم جهو          

على أن أَحداً لا ينْكِر أن هذا العِلْم قد نَما وتَرعرع حتَّى استوى علَى سوقِهِ أو                . مِنهم

كاد علَى أيدِي علَماءِ الغَربِ؛ ولكن تِلك الجهود الغَربِيةَ الضخمةَ لم تَبدأْ مِن فَـراغٍ،               

    ا قَدلَى منَتْ عالدلالـةِ           ولكنَّها ب عِلم جعلُنا نقولُ إنا يمِم ،نُودواله واليونان برالع هم
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علم قديم، تَنَاولَه اللغويون مِن قَبلُ، وحديثٌ بِاعتبارِ أن أُصولَه وأُسسه ومنهج البحثِ             

  .فيه قد حددتْ في مطلَعِ القرنِ العِشرِين

 ووضـحتْ    الدلالي ورِطَةُ للتَّ ثَ الباحِ تِضري ع  الثانِ ابِ الب ن مِ لِ الأو      وفي الفصلِ 

وهي رِ الدلاليأشكالَ التغي:  

2 - عنىلالةِ أو تضييقُ الدتَخصيصالم .  

3 - الدلالةِ أو توسيع عنىتَعميمالم . 

 . الدلالةِاِنتقالُ - 4

5 - قِيالدلالةِر . 

 . الدلالةِاِنحطاطُ - 6

 ـ   الـدلالي  رِ في التطـو   متحكَّ التي تَ   العواملِ  أهم دع تُ هذه الأسباب و رِ أو تغي 

ـةُ              . عنىالمالرسـائلُ الدلالي وا، فمن ذلكقد ألَّفُوا فيه وأبدع العرب العلماء حيثُ نجد

            كِ اللفظـيـشترالمتعلِّقَةُ بـالترادفِ والأضـدادِ والم ةُ والكتبصالمتخص والمعاجم

أضِفْ إلى ذلك أن الجانِب الدينِي كان لَه تَأثير مهِم في إثـارة             ... والحقيقةِ والمجازِ 

 مِن المسائلِ العِلميةِ، مِن ذلك ما يسمى بالألفاظِ الإسلامِيةِ؛ حيثُ نجد أن الـدين             كثيرٍ

يـرِ دلالتِهـا،    الإسلامي قد جاء بِمجموعةٍ مِن المفرداتِ الجديدةِ، أو عمِلَ علـى تَغيِ           

  .لِجعلها تَتَناسب وتَتَماشَى دلالياً مع المجتمعِ الإسلامي الجديدِ

،  الدلاليـةِ   عـن الحقـولِ    حدثتِ الباحثةُ ي تَ انِ الثَّ  البابِ ني مِ انِ الثَّ      وفي الفصلِ 

 ـ ع الباحثةُ    تحدثتِ ثُمي التراثِ العربي،    ا فِ هووضحتِ الباحثةُ أُصولَ    ـ شأةِن نَ ةِ نظري 

ولِقُالح ةِ الدلالي ربِ الغَ  عندـيطَ وتَ ينرِوةِ  الأشكالِ ا ، وشفعتْ ذلك ببعضِ    هالتوضيحي  

 ـم مـا ي    عرضتِ الباحثةُ أهم   امِتَي الخِ نها، وفِ قصود مِ  الم رهِالتي تُظْ  يالمحـاولاتِ  ز  

  :، وهيةِ الدلاليولِقُ في الحالغربيةِ

 ةِ الأجهـز ا بأحدثِهتِعانَا، واستِهجِاهِنَ ومةِيوِغَ اللُوثِح البرِوطَ تَحِقْبةِها في يئُأ ـ مج 

  .اهيفِصنِ وتَةِاد المعِم على جداعِسالتي تُ

  العمـلِ ةِحِقْب اءِه، وإنْمِجع المةِاعنَصِم لِهِودِه جم وضينثِاحِء والباِملَ العناوعب ـ تَ 

  ضخم، يقٌرِ فَ هِ بِ ومقُ ي  أن بعصةً  ي  اعنَاً وصِ نَّ فَ ةُيمِعج الم تِار ص  أن عد ب ،يدِرالفَ

  .دِر الفَفِلِّؤَ المنِلاً عضفَ
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 حديـدِ  فـي تَ م أيفِصنِي التَّ فِواء سةِيقِنطِ المةِيلمِ العِسِس الأُقَفْ ومِعج الماءنَج ـ بِ 

  .دِاحِ الويمِعج الملِقْ الحلَ داخِلاقاتٍ عأشكالِ

 بيانِ بِد ـ الاهتماملاقاتِ العالم وجةِودلِ كَ بينالحقلِاتِم ـ الو   ـهضـعِ ، وودِاحِ ي ا فِ

صخَةِور صائصلامِ أو ميزِميِ تَحقَتَى وتَلاقَتَ تَةٍيدِ الواحِي الحقلِ فِلُاب.  

 ـر دِانتْا كَذَ، ولِدٍاحِ و في وقتٍغاتِ اللُنداً مِدا عهولَم وشُةِ الدراسيمعمِ ـ تَ هـ ةُاس 

فِولِقُالح قِنطِي ما دِهرةًاسةارنَقَ م.  

 ـ زِ الثاني علَّقتِ الباحثةُ على أبـر       البابِ ن مِ  الثالثِ لِصوفي الفَ  م    تْها اكتـسب

 مِن تَضييقٍ   –لعواملِ السالفةِ    بفعلِ ا  –وما عرفَتْه   , مفرداتُ العربيةِ مِن معانٍ جديدةٍ    

 يا إلى تَخصيصِ دلالاتِ كثيرٍ مِ     وتحديدٍ أد   ةِ الجديدةِ  نها في دائرةِ المفاهيمِ الإسلامي... 

 إلخ،... ،  الصومِ, الحج, الزكاةِ, الصلاةِ: أيضاً ما حدث لكثيرٍ مِن الألفاظِ الدينيةِ مثلُ       

. اللغوي العام إلى المعنى الاصـطلاحي الخـاص       حيثُ تَحولتْ دلالتُها مِن المعنى      

     ـ     غييرِ في تَ   الأبلغُ وأوضحتِ الباحثةُ أنَّه كان للمجازِ الأثر  ن ألفـاظِ    دلالـةِ كثيـرٍ مِ

  .العربيةِ

 ـ ونكُأ ى أن الَع تَ ، ونسألُ االلهَ  حثِ في الب  طَّاتٌ رئيسةٌ ح م هِ، فهذِ وفي الخِتَامِ  د  قَ

أنَّني بلغتُ في بحثي     ولستُ أزعم    ه تَعالَى، وخدمةً للغةِ الضادِ،     القصد لوجه  تُأخلص

،  فإن كنتُ قد أحسنتُ في ذلـك       أ،طَاب والخَ ولُ الص بقْي ي رِشَد ب ه، ولكنَّه ج  هذا الغاية 

، ي إلى الحقِّنِدرشِي، فأسأل االله أن يرادِ، وإن كنتُ أخطأتُ في م االلهِنفذلك الفضلُ مِ

  . التوفيقِليى والَع وتَهبحانَ سوااللهُ
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   المراجع

  

، دار غريـب    دراسات في دلالـة المعجـم     )  م2001(إبراهيم، رجب عبد الجواد،   

  .96، صطباعة والنشر والتوزيع، القاهرةلل

،  الفضل إبـراهيم   أبومحمد  :  تحقيق ، شرح نهج البلاغة   )م1998 (،ابن أبي الحديد  

  . 273: 8، ج وت بيردار الكتب العلمية،

 ،ريزة، بيروت، د     النشر في القراءات العشر    )ت.د(ابن الجت، .، دار الكتب العلمي

  .273 -271: 1ج

، تحقيـق   الفهرسـت )  م1971(ابن النديم، أبو الفرج محمد بن أبي أيوب اسحق،          

  .40ص  ، بن علي الحائري، طهرانرضا تجدد

، ، دار المعرفة، بيـروت الفهرست) م1978(ابن النديم، محمد بن إسحاق أبو الفرج،    

  . 282ص 

، تحقيق علي النجار، المكتبة العلمية،  الخـصائص  )ت.د(ابن جِنِّي، أبو الفتح عثمان،    

  .113: 3ت، ج.د

 لزمان،وفيات الأعيان وأنباء ا    )م1969(ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد،      

  .155: 1، جتحقيق إحسان عباس، بيروت

د التواب، ، تحقيق رمضان عبالغريب المـصنَّف  )م1989(و عبيد القاسمابن سلاَّم، أب 

   .مكتبة الثقافة الدينية

إعلام العابد في حكـم تكـرار الجماعـة فـي            )ت.د(ابن سلمان، مشهور بن حسن    

 .7، ص2 دار المنار، السعودية، طالمسجد الواحد،

 ـ     )ت.د(ابن عابدين، محمد أمين بن عمر،      ي إعـراب   مخطوطة الفوائد العجيبـة ف

محفوظة بمكتبة المصطفى بالقاهرة، ومنها نسخة       مخطوطة/ الكلمات الغريبة 

  . على الشبكة الحاسوبية

 تحقيـق   الصاحبي في فقه اللغة وسنن العربية في كلامهـا،         )م1964(ابن فارس،   

  .96-95ص ،سة بدران للطباعة والنشر، بيروتمصطفى الشويمي، مؤس
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، دار صادر، بيروت،     لسان العرب  )ت.د( مكرم، ابن منظور، جمال الدين محمد بن     

  ).سوم(ت، مادة .د

مجلـة الفكـر العربـي       مدخل إلى الدلالة الألسني،      )م  1982(أبو ناصر، موريس،  

  36، آذار، ص18/19 مركز الإنماء القومي، ع المعاصر،

، التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغـة القـرآن        )  م1985(أبوعودة، عودة خليل،    

  .287، ص لمنار، عمانمطبعة ا

، ، الدار العالميـة، بيـروت    لرجعة كتاب ا  )م  1993(الإحسائي، أحمد بن زين الدين،    

 .205ص 

مقال نـشر بمجلـة     مسألة المصطلح بين الأمس واليوم،      )م  1997(ارحيلة، عباس،   

 .60 – 58، ص)59(، المجلد 541، العدد سعوديةالمنهل ال

التبصير في الـدين وتمييـز   ،  )م  1983 ()ه 471 ت (الإسفراييني، طاهر بن محمد   

  .80، ص، عالم الكتب، بيروترق الهالكينالفرقة الناجية عن الف

، ص  ، دار الأوائل، دمـشق    ةِ والواقعِ القرآن بين اللغ   )م2005(إسلامبولي، سامر، 

64-65.  

، ، عمان 6نفائس للنشر والتوزيع، ط    دار ال  ، الكبرى القيامة )م1995(عمر، ،الأشقر

  .28 -20ص 

، تحقيق حـسن حمـد       على ألفية ابن مالك    يشرح الأشمون )  م1998( ي،الأشمون

  . 137 :2، ميل يعقوب، دار الكتب العلميةوإ

، بتحقيقِ أحمـد    رياضِ العلماء  ) ه1403( ) ه1130(أفندي، الميرزا عبد االله، ت      

،فِيالنَّج شيرعظمى الممنشوراتِ مكتبةِ آيةِ االلهِ الع ،الحسينيإيران ،قُم . 

ورات الجامعـة   ، ترجمة مجيد الماشطة، منش    علم الدلالة  )م1985 (.آر. المر، أف پ

  .  8، صالمستنصرية، بغداد
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 نزهـة   ،)ت.د)(ه577ت  (الأنباري، أبو بكر كمال الدين عبد الرحمن بن محمـد،           

، تحقيق محمد أبو الفضل إبـراهيم، دار النهـضة          الألباء في طبقات الأدباء   

  .15 ص القاهرة،

 ، ص 4 ط   ،  القاهرة،   مكتبة الأنجلو المصرية   ،دلالة الألفاظ  )1980(،أنيس، إبراهيم 

68-69.  

، ترجمة كمـال بـشر، دار غريـب         دور الكلمة في اللغة    )م1997(أولمان، ستيفن، 

  .178، ص 12 والنشر والتوزيع، القاهرة، طللطباعة

 ـحق تصحيح البخاري، )م 1979(،محمد بن إسماعيل ،اريبخال  محـب الـدين   :قي

  . باب التوحيد7439رقم الحديث  ،ة القاهر،المكتبة السلفية ،الخطيب

 ،مفهوم الدلالة عند ابن فارس في كتابـه الـصاحبي         )  م1982( ،صبحي،  البستاني

   .18، ع آذار ، بيروت،الفكر العربي المعاصر مجلةمنشور في  بحث

  ،قِ    ا،  )م  1999 )( ه429ت (عبد القاهر بن طاهر   البغداديقُ بـين الفِـردار ،  لفَر

  .267، صالكتب العلمية

بحـوث فـي الملـل    )  م1987(التبريزي، الشيخ جعفر بن محمد حسين السبحاني،    

   . 285  ص 8، مرية الحوزة العلمية ، قم، إيرانمدي، والنحل

 ،موسوعة كشَّاف اصـطلاحاتِ الفنـون والعلـوم        )م1996(التهانوي، محمد علي،  

  .788 -787 : 1، جمكتبة لبنانمراجعة محمد رفيق، 

 فـؤاد   محمـد  تحقيق ، القرآن مجاز )م1970(،معمر بن المثنى   ،أبو عبيدة   ،التيمي

  .22 -21 :1، 2سزكين، مكتبة الخانجي، ط

فقه اللغة وأسرار  )م 2002(، منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل    أبو ،الثعالبي

  .171صصيدا وبيروت، ،ة المكتبة العصري،تحقيق ياسين الأيوبي، العربية

شـرح عبـد الـسلام محمـد        تحقيق و ،  البيان والتبيين  )ت.د(،انثمأبو ع الجاحظ،  

  138 : 1ج، هارون، دار الجيل، بيروت

تحقيق وشرح عبد السلام هارون، دار إحياء        ،الحيوان )ت.د (،انثمأبو ع الجاحظ،  

  .27-26: 1التراث العربي، بيروت، ج
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( التطور الدلالي للألفاظِ في النص القرآني      )م2005(اظم،الجبوري، جنان منصور ك   

ومنهـا  . 107، ص   ة بغداد، كلية التربية، ابن رشـد      جامع،  )دراسةٌ بلاغيةٌ 

  .نسخة على الشبكة الحاسوبية

، مكتبـة لبنـان، بيـروت     ،  التعريفـات  )م1985( علي محمد،  الشريف الجرجاني،

  .215ص

 مكتبـة   تحقيق محمـود شـاكر،     ،ار البلاغة أسر ) م1991(،الجرجاني، عبد القاهر  

   .4-3 ص ،الخانجي

 المكتبـة   ، تحقيق ياسين الأيـوبي،    دلائل الإعجاز  )م2001(،الجرجاني، عبد القاهر  

  .234 ، ص الدار النموذجية-العصرية

، إعداد اللجنـة الجامعيـة لنـشر        طبقات الشعراء  )ت.د (الجمحي، محمد بن سلام،   

  .6 صبيروت،تراث العربي، دار النهضة، ال

  ). سوم(، مادة 3يين، بيروت، ط، دار العلم للملاالصحاح )م1984(الجوهري،

منشورة بمجلة  علم الدلالةِ عند العربِ، مقالة      )م  2003(الحازمي، عليان بن محمد،     

 ،  27 ، ع    15، ج   جامعة أم القرى لعلوم الشريعةِ واللغةِ العربيةِ وآدابهـا        

  . بتصرف706 -705هـ ، ص1424

، الأسس الدلالية في تحليل النـصوص العربيـة        )م1983(حجازي، محمود فهمي،  

  224، ص نصوص الأدبية دراسة وتحليل، قطربحث منشور ضمن كتاب ال

الأنجلـو  ، مكتبـة    أصول تراثية في علم اللغة    ) م  1985(حسام الدين، كريم زكي،     

   .294، ص 2المصرية، القاهرة، ط

الأُ)  م1982( ،ان، تمام حس    عند العـرب   صول، دراسة أبستمولوجية للفكر اللغوي  ،

  .318ص،  القاهرةالهيئة المصرية العامة للكتاب،

م، 1965 ، القـاهرة،     2حسن، إبراهيم حسن وشرف، طه أحمد عبيد االله المهدي، ط         

  .245ص
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في علم الدلالة، دراسة تطبيقية فـي شـرح         )  م1997(حسن، عبد الكريم محمد،     

ات،الأنباري للمفضة، القاهرة دلي23، صار المعرفة الجامعي.  

، مؤسسة الرسالة   و العربي المفصل في تاريخ النح   ) م  1979(الحلواني، محمد خير،    

  .17: 1، ج، بيروت

، مؤسسة المطبوعات العربية، بيروت   ،  رسم المصحف  )م1982(الحمد، غانم قدري،  

  .437-436ص 

الحديثة، الدار البيضاء،   ، دار الرشاد    اتالبنيوية في اللساني   )م1980(الحناش محمد، 

  .143، صالمغرب

بة النهضة ، مكتعلم الدلالة، دراسة نظرية وتطبيقيـة      )م1999(حيدر، فريد عوض،  

  .71، ص2المصرية، القاهرة، ط

سلسلة عـالم    (،أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة    ) م  1979(خرما، نايف،   

  .322، ص2، ط الكويت،)المعرفة

 بكر بن فرح الأنصاري الخزرجـي القرطبـي         أبي محمد بن أحمد بن      ،جيالخزر

 ـ671ت  (،  المالكي ، التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخـرةِ      ،  )ت.د)( ه

  .214طبعة المكتبة السلفية، المدينة المنورة، ص 

ضمن ثلاث رسائل في إعجـاز      (بيان إعجاز القُرآن     )1968(أبو سليمان،  الخطابي،

ول سلام، دار المعارف، مصر،     ق محمد خلف االله ومحمد زغل      تحقي ،)القُرآن

  .27 ، ص2ط 

 :متــوفر عبــر، المعجــم وعلــم الدلالــة )م2007(الخمــاش، ســالم ســليمان،
http://www.angelfire.com/tx4/lisan/lex_zam/dilalahessays/dilalah.doc 73-72ص.  

طباعـة  ، دار غريـب لل    العربية وعلم اللغة الحـديث     )م2001(داود، محمد محمد،  

  .252ليونز، الدلالة، ص: نقلاً عن. 208، ص والنشر والتوزيع، القاهرة

  .77 ص،، دار الفكر، دمشقعلم الدلالة العربي)  م1985(الداية، فايز 

،  ، دار القلـم، دمـشق      2، ط معجم قواعد اللغة العربية    )م1993(الدقر، عبدالغني، 

  .558ص

  



 134

  9 -6 ص    الأول الجـزء كتاب الزينـة     )ت.د(الرازي، أبو حاتم، أحمد بن حمدان،     

 .مقدمة المحقِّق بتصرف

 المؤسسةِ العربيـةِ للتحـديثِ      ، منشورات أعلام النبوة  )م  2003(الرازي، أبو حاتِمٍ،  

مقدمة الناشر بتصرف، بيروتللطباعةِ والنشرِ  ودارِ الساقِي الفكري ، .  

 للطباعـة   دار الغـدير  ،  تحقيق حسام خضور   الإصلاح،) ت  .د(أبو حاتِمٍ،    الرازي،

      صفحات مقدمة التحقيق بتصرفوالنشر والتوزيع، دمشق،

مفـردات  " المـشهور بــ      القرآن في غريب    المفردات )ت.د(الراغب الأصفهاني، 

  .3 ص ".القرآن

طبقـات النحـويين    ،  )ت  .د )(ه379ت  (دي، أبو بكر محمـد بـن الحـسن          الزبي

، ص  2 إبراهيم، دار المعارف، مصر، ط     ، تحقيق محمد أبو الفضل    واللغويين

26  .  

الجليـل  ، تحقيق عبد    معاني القرآن وإعرابه   )م1988(الزجاج، إبراهيم بن السري،   

  .261 :5، جشلبي، عالم الكتب، بيروت

  .9 دار العلم للملايين، بيروت، ط ،الأعلام )م1990(ين،الزركلي، خير الد

  .، دار الأندلس، بيروتالتطور اللغوي التاريخي )1997(السامرائي، إبراهيم

،  مكتبة المعـارف، بيـروت      وتطور، العربية تاريخٌ  )م1993(السامرائي، إبراهيم، 

  .14-9ص

عة والنشر  لحداثة للطبا ، دار ا  في المصطلح الإسلامي   )م1960(السامرائي، إبراهيم، 

  .14-5، ص والتوزيع، بيروت

،  منشورات دار الحكمة، دمـشق     نسان،التأليف في خلقِ الإ    )ت.د (السطل، وجيهة، 

  .75ص 

، تحقيق وشـرح عبـد      الكتاب )م  1977(سِيبويهِ أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر،       

  .361: 1، ج، مكتبة الخانجي بمصر2هارون ، طالسلام محمد 

ومنهـا صـورةٌ بمكتبـةِ       المتوكِّلي، نسخة مخطوطة     )ت.د(، جلال الدين  السيوطي،

 ومنـه نـسخة موجـودة       الباحثةِ، من ممتلكات مكتبة المصطفى بالقـاهرة،      
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ــى  ــت علـــ ــربالإنترنـــ ــوفر عبـــ al.www://http- :متـــ
pdf.000615m=file?php.gap/3depot/arabic/data/info.mostafa  
،  وأنواعهـا   اللغـة   علـوم  المزهر في  )ت.د (،، عبد الرحمن جلال الدين    السيوطي

 : 1،  م  3 مكتبة دار التـراث، القـاهرة، ط       تحقيق محمد أحمد جاد وزميليه،    

47.  

لجامعية، شاكر، سالم، مدخل إلى الدلالة، ترجمه محمد يحياتن، ديوان المطبوعات ا          

   . 46م، ص 1992الجزائر، 

شلواي، عمار، درعيات أبي العلاء، دراسة دلالية، الألفاظ الخاصة بالإنسان وحياته           

الاجتماعية والاقتصادية، معهد اللغة العربية وآدابها، جامعة قسنطينة، رسالة         

   . 34م، مخطوطة، ص 1995ماجستير، 

ية للطباعـة   دار الهدا  ،ارة نشأتها وتطورها  الاستع) م1994(شيخون، محمد السيد،    

  .7، ص 2والنشر والتوزيع، ط

التفسير الموضوعي والفلـسفة الاجتماعيـة فـي         )م  1989(الصدر، محمد باقر،  

  .19ص ،، الدار العالمية، بيروتلقرآنيةالمدرسة ا

،  بيروت ،دار المؤرخ العربي  ،  نظرات معاصرة  )ت.د (،محمد حسين علي  ،  الصغير

  .23ص 

، الحِجاج في القرآن من خلالِ أهم خصائصه الأسـلوبية         )م2001(ة، عبداالله، صول

 .59، صة منوبة، منشورات كلية الآدابجامع

  .132، ص، دار المعارف، القاهرةالجاهليالعصر  )م1960(ضيف، شوقي،

، 2دار الكتاب اللبنـاني، بيـروت، ط      ،  الألسنية العربية )  م1981(طحان، ريمون،   

  .97-96ص 

، 5، دار التعارف للمطبوعات، ط    أعيان الشيعة )  م1998(العاملي، محسن الأمين،    

  .583ص, الجزء الثاني

،  ومناهج البحـث اللغـوي     المدخل إلى علم اللغة    ) م1985(عبد التواب، رمضان،  

  .135، ص 2ط القاهرة، ،مكتبة الخانجي
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، ص  غريب، القاهرة ، مكتبة    والدلالة النحو) م  1983(عبد اللطيف، محمد حماسة،     

33.  

، شورات اتحاد الكتاب العـرب، دمـشق      ، من أصول تراثية  )م2002(عزوز، أحمد، 

  .6ص

،ه852 ت (،شهاب الدين أحمـد بـن علـي بـن محمـد           ابن حجر،    العسقلاني  (

  .523: 1،ج، حيدر أبادلسان الميزان)  هـ1331(

 دار  ،بخـاري  فتح الباري شرح صـحيح ال      )م1977(،الحافظ ابن حجر  ،  العسقلاني

  . 466: 13م ،بيروت، الفكر

 -225، ص ، مكتبة القدس، القاهرة   الفروق في اللغة   )م1934(العسكري، أبو هلال،  

226 .  

ية دراسـة فـي     التصور اللغوي عند الإسماعيل    )م1985(العشيري، محمد رياض،  

 .أةِ المعارفِ   بالإسكندريةمنش، كتاب الزينة

  . 206– 205، ص علم الدلالة)م 1952(عمر، أحمد مختار، 

ركز الإنمـاء الحـضاري، حلـب،      م ،الدلالةو اللسانيات) م  2007(منذر  ،  عياشي

  . 214 ص،2ط

 ـ    ةأعلام الإسماعيلي ) م  1964 (غالب، مصطفى،  ة، دمـشق،   ، دار اليقظـة العربي

 .97ص

، المطبعة العـصرية،    14، ط جامع الدروس العربية   )م1974(الغلاييني، مصطفى، 

  . بتصرف 141: 2، ج بيروت

، دار الكتـب العلميـة،      قرآنمعاني ال ) م  2002(،   أبو زكريا يحيى بن زياد     الفراء،

  .204-203: 1، مبيروت

 ـ ، ترجمة بـوع   الطوطم والتابو  )م1983(فرويد، سيغموند  ين، دار الحـوار،    لي ياس

  . 49– 41، ص اللاذقية

، 2ار الكتـاب اللبنـاني، بيـروت، ط       ، د نظريات في اللغة   )م1981(فريحة، أنيس، 

   .73ص
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، د الحميد الدواخلي ومحمد القـصاص     ، تعريب عب  اللغة )ت.د (فندريس، جوزيف، 

  .246ص 

بـصائر ذوي   ،  )ت  .د ()ه817ت (،د بـن يعقـوب     مجد الدين محم   الفيروز آبادي، 

نجار، المكتبة العلمية ،  تحقيق محمد علي المييزِ في لطائفِ الكِتابِ العزيزِ،  الت

  .بيروت

، دار الجيـل،    القاموس المحيط  )ت.د (الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب،     

  .)دلَّ(مادة  بيروت،

عظـيم  ، تحقيق عبـد ال    المنير في غريب الشرح الكبير     المصباح )م1977(الفيومي،

  .68، مادة بيت، صدار المعارف، مصرالشناوي، 

 ، تحقيق محمد الحبيـب ،      وسراج الأدباء  منهاج البلغاء  )1982(،القرطاجني، حازم 

   .18  ، ص2دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

المشهور بـ   الجامع لأحكام القرآن   )م1985(القُرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد،      

   .102 :1، مربي، بيروتدار إحياء التراث الع /تفسير القرطبي

، قلائد الجمـان فـي      )م  1982 )(ه821ت  (القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي       

 .49، ص، دار الكتب الإسلاميةب الزمانالتعريف بقبائل عر

 .291، ص ، دار الآفاق الجديدة، بيروتةرسائل فلسفي )م1982(كراوس، بول،

        أبو البقاء أيوب بن موسـى الحـسيني ،ـات ، )م 1998 ()ه1094ت( الكَفَويالكُلِِّي ،

معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، عني بطبعته ووضع فهارسه عدنان          

  439، ص 2مصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، طدرويش ومحمد ال

، ترجمة محمد عبد المجيد ماشطة وآخرين، طبع        علم الدلالة ) م1987(لاينز، جون،   

  .9، ص امعة البصرة، بغدادج

، رسـالة   إلياذة الجزائر لمفدي زكريا دراسـة دلاليـة        )م1990(شن، نور الهدى  لو

   . 16، مخطوطة، ص دكتوراة، جامعة الجزائر

وزارة الثقافة والإعـلام، دار الرشـيد    ،  الترادف في اللغـة   )م  1980(مالك، حاكم،   

  .24 ص،نشر، دار الحرية للطباعة، بغدادلل
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اعة والنشر  ، دار الفكر للطب   صائص العربية فقه اللغة وخ  )  م1981(مبارك، محمد،   

  .107، ص7والتوزيع، لبنان، ط

، ، دار الـضياء، عمـان       عند العرب الدلالة اللغوية    )م  1985(مجاهد، عبد الكريم،  

  .12ص

، فخـر الـدين الـرازي       علم الدلالة عند العـرب    )م  2008(محسب، محيي الدين،    

  .83، صدار الكتاب الجديد، ليبيا نموذجاً،

، ، مكتبة زهـراء الـشرق، القـاهرة       في علم الدلالة  )  م2002( ،، سعد محمد  محمد

  .  106ص

محمد، عبد المقصود، في ملكوت االله مع أسماء االله، مطابع شركة الشرق، القاهرة،             

  .41م، ص1975، 5ط

 ، الدار التونسية للنشر   ، المعرفية اللسانيات وأسسها  )م1986(،عبد السلام ،  المسدي

  .38ص

 ـ261 (جاج المتوفى مسلم بن الح    نظر بـن    تحقيق،  صحيح مسلم  ،) م2006 )(  ه

  . دار طيبة، قتيبةيمحمد الفاريابي أب

شورات اتحـاد   ، من الدلالة الإيحائية في الصيغة الإفرادية     )م2003(مطهري، صفية، 

  . 9، صالكتاب العربي، دمشق

فـي العمـل    كتاب الزينة إرهاصات أولية     ) م  2001(المقالح، عبد العزيز صالح،     

، ، لـسنة  99، عـدد    مجلة مجمع اللغة العربية بالقـاهرة     المعجمي العربي   

 .55ص

 مؤسـسة    القرآنـي،  الكلمات الإسلامية في الحقلِ    )م1996(مكرم، عبد العال سالم،   

 .5، صالرسالة، بيروت

المعجم الموحـد لمـصطلحات     )  م1989(المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،      

،  مكتـب تنـسيق التعريـب، تـونس        ،)إنجليزي، فرنسي، عربي  (تاللسانيا

  .92ص

، رات اتحاد الكتَّاب العرب، دمـشق      منشو ،علم الدلالة  )م2001(،عبدالجليلمنقور،  

  .25ص
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 مكتبـة الـسنة     ،مجمع الأمثال ،  )م  1955 )(هـ518ت  (الميداني، أحمد بن محمد     

  .  3165مثل رقم . 162: 2، جالمحمدية، القاهرة

تفسير النسفي المـشهور بمـدارك       )م1932(عبداالله بن أحمد بن محمود،    النسفي،  

 .268: 1، م، مطبعة البابي الحلبيق التأويلالتنزيل وحقائ

، ، دار الفكر، عمـان    الأساس في فقه اللغةِ العربيةِ وأرومتها      )م2002(نهر، هادي، 

  .226ص

الأربعين ،  ) م2009 )(هـ676 ت   (النووي محيي الدين بن زكريا، يحيى بن شرف       

  . 88، صنور الشيخي، دار المنهاج، بيروت، بعناية قصي الحلاق وأالنووية

المـستدرك علـى     )م1990(النيسابوري، عبد االله بن محمـد المـشهور بالحـاكم،         

ج ،   بيروت ،دار الكتب العلمية  ،  عطا مصطفى عبد القادر  ، تحقيق   الصحيحين

1 :231.  

 الشؤون  ، ترجمة مجيد الماشطا، دار    شارةالبنيوية وعلم الإ   )1986(هوكز، ترنس، 

  .113، صالثقافية العامة، بغداد

، دار نهضة مصر للطباعة والنـشر،       فقه اللغة )  م1973(وافي، علي عبد الواحد،     

  .119، ص7القاهرة، ط

، المركز الثقافي العربي، الـدار      السلطة في الإسلام   )م  1998(ياسين، عبد الجواد،  

 34البيضاء، ص
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